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ف بو vóte‏ أكتو T‏ دم Ja‏ الامبراطور شارل الخامس مقااید re‏ 
فى الاراضی الوطيكة إلى ابنه فيايب » وفى السادس والعشرين » وأمام dak)‏ 
النشريعية فى بروکسل » تلق فيليب أيمان الولاء» وأقسم بدوره أن Lil‏ 
على حقوق المقاطعات e‏ عشرة وإمتيازاتها » وفق ماتقضى به التقاليد 
والمعاهدة والقائون واقد هيأت هذه العرود والمواثيق التبادة المسرح لاحدى 
الممسرحيات الکیری فى تاريخ الحرية . 


وكان spall‏ معقدا . كانت الاراضی الوطیثة آنذاك تصے بلجیکا UU‏ 
S le,‏ هو لنده القائمة OY!‏ . ول تكن الهو 353 وهى أصلاإحدى اللبجات 
UN‏ السائدة فى وهاد شال ألانيا والاراضی الوطيئة ‏ هی Saal‏ 
تتحدث ما القاطعات c‏ الثمالية ( وهی vey sh caido vedi) op‏ 
فر زلند» جرولنجن » أو فر سل . حلدرلند . خسب » بل كانت WIS‏ اغة 
أربع مق طعات آخری ( هی فلاندرز » برابانت » مكلين . لبرج ) فى diè‏ 
د پاجیکا « . على ye‏ كانت « الوالون — وهی إحدى الاپجات‌الفر iod‏ — 
هى اللغة التى يتحدث بها الأهالمفى ست‌مقا طعات جنو dy‏ (هی آرتوا ؛ وآلون» 
فلاندرز  ehas‏ تور gal‏ نامور ) . وكانت هذه المقاطعات كبا » 
بالإضادة إلى دوف ez yal Ca‏ دكي آل Jab‏ 

وكانت VES SEI‏ هی ديانة الأغلبية الساحقة من الآهالى فى ۱۵۵۵ 


— v — 


ولكن ‏ 36 ا ب كانت من النوع العطوف الموسوم بالروح 
الإنسائية call‏ نادى به أرزم قبل ذلك بنصف قرن من الرمان »و الذی کانت 
تدين 4 رومه فى pas‏ النبضة بصفة عامة » و لست من ذلك النوع الكثيب 
المتشدد من الكاثو XC‏ الذى ساد فى أسيانيا لعدة قرو ن كمانت là cole‏ 
المسلمين د الکفار » . وبعد ۱۵۲۰ تسر بت اللو رية ومذهب القائلين بتجديد 
abe‏ البالغين ورفض عاد الأطفال من ألما نيا » تسس بت بعد ذلك بشکل أ كر 
ical‏ من GUT‏ وسويسر! وفرنسا . وحاول شارل امس أن يقمى على 
غارات هذه المذاهب dy all‏ الى اقتحمت عليه cani IU‏ بأدخال عا م 
التفتس البابوية أو اللأسقفية»و بنشی أعلانات تتو عد بأشد العقوبةأى cl js]‏ 
خطير عن IS SKI‏ الصحبحة . ولكن قل أن نفذت هذه العقوبات بعد 
أن أضعف che‏ باسو Yooy‏ من قوته . وق روتردام ۱۵۵۸ تمكن حشد 
من الأهالى من 3l]‏ عدد من أنصار تجديد العماد من الأعدام حرقا . جرع 
cus‏ لتفاقم dab Al‏ وجدد ذش الاعلان عن العقوبات .. وساد وف 
من أنه يعتزم Jio]‏ عا كر التفتيش الأسبانية بکل مافيها من قسوة و نكال . 
كان مذهب كلفن یلم كل الالتثام مع عنصى الرو التجارية eA Ms‏ 
فى النظام الاقتصادی وکان ثغرا آنتورب و آمستردام هما للرکز الرتیسی 
لتجارة Sle‏ أورباء وکا نا ينيضهانبالحياة بفضل التصدير و الاستیر اد والمضارية 
وسار آلوان العاملات ce CAII‏ أن التأمين وحده عاد بأوفر الثراءعبل. .> 
من ODE‏ . وجرت فى أنهار الران وماسی وأيسل — وشلدت ووال 
ولس إلى جانب مات من القنواات ‏ جرت فى هذه MS‏ مو عة متنوعة كبيرة 
من سفن النقل : ,31 eS‏ التجارة رو del slic‏ من المون والصناءاتؤبر Je‏ 
وغنت و ایرس وتورف‌وفالاسین ونامور ومكلين ولیدن وأوترخت ql,‏ 
ونظر رجال الاعال الذين fc‏ فى هذه المدن بعين الاجلال وال كار 
إلى الكاثو ليكية على أنها ركيزةدعتتها التقاليد الاستقر ار السياسى والاجتاعى 
والروحى ؛ ولككتهم ل يسيغوا سسلطائها الكبنوق بأببته ونفامته 6٠.‏ أحبوا 


p ۳ —‏ 
الدور الذى ate‏ الكلفنية مپور العلمانيين المتعلمين فى إدارة الجامع 
LL,‏ الكلفتية . وکرهوا iia‏ أخص الضرائب الى فرضتها الحكومة 

الأسبانية على اقتصاد الاراضی الوطيثة . 
ووقع على الفلاحين أفدج الغرم وأصابوا أقل cad‏ من الثورة . ذلك 
أن معظم الاراضی كان ملكا لذوى النفوذ والمكانة الذي نكانوا أقرب شا 
بأمراء الاقطاع فى ألمانيا وفر نسا » وهؤلاء م الذين نظموا الكفاح من أجل 
الاستقلال ٠‏ فکان فيليب دی هو موارشی › e3 P‏ هورن » PR) eli‏ 
شاسعة فى المقاطعات الجنوية ۰ ما كان الکونت اجو نت لامورال » ضیا < 
واسءة فى فلاندرز ولكسمبرج » فکان مركره تخول له أن يطلب ید دوقة 
بافار sis‏ ارب فیعدةحلات ببسالة فائقة حیآصیح ثرا لدىشارل وفيليب» 
"وهو gull‏ ناد جيشفيايب إلى d pail‏ سا نت كو بن OP (vods)‏ قصره 
الفخم من ضروب Sh Hl‏ والكرم الباذخ ماورطه فى الدين Hig ٠‏ مثل 
هؤلاء الرجال» وبلا كثيرون آخرون أقل منهم شأنا » نظروا فى شره ونهم 
إلى ثروة الكنيسة »و معو والحسد علا فلوم باليارونات الألمانالذين أثروا 
بالاستيلاء على أملاكبا2؟» . و إتجه تفكيرم إلى أن الاك بحسن صنعا لو أنه 
اقتطم من أملاكالكنيسة أجزاء أمعقولة مخصصبا لقياداتعسكرية مو بذک 
doled cole‏ فرسان رائعة... فى مکان هذه الجماءة UBI‏ من الأبيقوريين 
المنغمسين فى ملذات الطعام والشراب والذين GREY‏ لهم إلا النسبيح «CO‏ 
أما أ كث کبار الملاكقدرةوكفايةوأراء فكان وليم ناسو » أميرأوراج 
SU OW,‏ 3 أملاك شاسعة فى المقاطعةالآلمانية د هس ناسو ce‏ وف الاراضی 
الواقعة حول ويزبادن » وكذلك فى الاراضی cedo JG‏ على حين اشتق لقب 
الآسرة من إمارة أورانج الصغيرة فى جنوب‌فر نسا . وما كانوام قد gated‏ 
4i) ( sory Jáj us! co à‏ 5 على مذهب لور eo‏ بلغ الحادية عشر 
من عمره » dl aliti‏ بروكسل وتحول إلى JUO‏ ليكية حتى يكون له 
الق فى أملاك ان عمه eb‏ وقد Ce‏ به شارل الخامس » وزوجه من أ 


— g س‎ 


دوقة أجمونت ( وارثةكونت بورن ) وأختاره ایکون بي نكبار من شبدو1 
تنازله التاريخى عن العرش ز ههه١‏ ) وأوفده فيليب ‏ وکان MNT ely‏ 
شابا غض الاهاب م يجاوز الثانة والعشرين » ولك نه كان بتقن AS dall‏ 
GUN,‏ الاسبانية والفرنسية والإيطالية ‏ بين مبعوثبه للمفاوذة فى عقد 
صلم کا تو عت or‏ , وهناك غيز وام إسداد الرأى وقوة ddl‏ وشدة 
الخرص فى الكلام حتى yall 4a‏ نسیون « بالصامت» ٠‏ وعينه فيليب عضو | 
فى مجاس الدولة » وفارسا من فر سان الجرة الذهبية » و UU‏ للملك فى هو لنده 
وزیلند وأوترخت . ولكن وام اختط انفسه نهجا لم يغتفره له فیلیب قط . 


ولقد نعم الآمير الشاب اليافع بمزايا فى شخصه نعم بوفرة المال » وكان 
فارع الطول رياضيا نحيل القوام » سحر بفصاحته وكياسته كل الناس 
إلا أعداءه . وكان الاخفاق حلیفه rt‏ عسكريا . أما فى مجال التدبير 
أو التخطيط السيامى فإن إصراره Oy all‏ بالمرونةوشجاعته الموسومة بالثبات 
خلقتمنه برغم duct‏ شخصا آخر يقف فى وجه أعتىالقوىالسياسية والدينية 
فى أوربا . وساس الرجال أفضل مما قاد الجيوش c‏ وثيت على الأيام أن 
هذه موهبة أعظم . وانهمه أعداؤه بتغيير عقيدته الدينية وفقماتقتضيه مار به 
الشخصية أوااسياسية2*». ور ما کان‌هذا صميحا » ولك نكل الزعاء ‌هذاانقرن 


إستخدموا الدين ع ادا للسياسة (*) o‏ 


وعاب عليه الكثير ون تعدد زيجاته. ali‏ عند وفاة زوجته الأولى أجرى 
مفاوضات للزواج من « آن » أخرى ثرية ۰ هی ابنة موريس أمير سكسو نيا 
ابر وتستاتی ۰ وعقد قرانه عایرا وفق الطقوس اللوثرية فى ۱ ولكته 
م يعلن ale‏ إلى البروتستاتنية الا عام ۳ * وأصابت آن بعض )4 
o y Q^‏ فى VOW‏ فاحتجزت à‏ معز ل هع ar‏ الأصدقاء أيرعوها ^ 


كان ec‏ فى قرارة أنفسهم شىء منها » O3 à‏ 
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وكانت Y‏ تزال على قيد الحياة حين حصل ولم من خمسة من القساوسة 
ابر وتستا نت على إذن بالزواج من شارلوت البوربونية »> من الآسرة $2U‏ 
الفر نسية ) ۷۵ ) ؛ وکا ات قد هر بت من در ااراهبات واعتنقت مذهب 
الاصلاح c‏ وتوفيت شارلوت ۱۰۸۳ ٠‏ ولبس وام الحداد عليها cele dub‏ 
ca‏ بعده للمرة الرابعة من لوز دی كولينى Sal‏ أمير البحى ادی كان قد 
قضی كه فى مذحة سانت e,‏ ۰ وعلى الرغم من هده ااز ico, - e‏ 
كان ea‏ كان وام Lue‏ ما لدیه من آراضی » خاوی الوفاض من امال . 
وق yore‏ بلغت ديو ته نحو مليون فلوری() ٠‏ وغلءت عليه ذات يوم iey‏ 


إلى الاقتصاد فطرد i lc‏ وعشرن هن MILENA‏ , 


وتخبط فيليب بشكل هدام فى التعامل مع النبلاء فى الاراضی الوطيئة ٠‏ 
آن Aj‏ الذى نشأ وترعرع فى روكسل » عرف هؤلاء الرجال وتكلم wed‏ 
وساسبم فى حزم ٠‏ على حين أن فيليب BEF‏ أسبانيا ل يتكلم di‏ نسية 
ولا امهولندية. وعز عليه أن ينحى LILY SS‏ فى SU‏ وسماحة i‏ ويحترم 
عاداتهم وديوتمم . بل أنه عبس واستاء من أسرافهم وتبذیرم wells‏ على 
الشراب » وتبشهم مع النساء » وتهافتهم ople‏ . وفوق هذا كله لم يتمم فيليب 
دعاوام فى الحد من سملطانه . عل ecl‏ بدورم کرهوامنه كبر ياه Wow‏ 
qe"‏ التفتيش وتعيينه الأسبان فى المناصب الى تدر رعا فى الاراضی 
الوطيئة » وترويد مدنهم حامیات أسبائية . Lue‏ طالب بدفع الأموال 
هؤلاء النبلاء ورجال és JEI‏ این شكاون الجمعية التشربعية »استمعوا 
— عن طريق oc‏ — فى فتور إلى دعواه ودفاءه بأن والده وبأن 
pe MI uos‏ قد خلمت فى الخرينة يرا كبيراء وتولام الجرع عالبته 
علیون cal E‏ فلورين » وبضرية أحرى قدرها Je ١‏ العقارات ؛ 
و ۲ على الأموال المنقولة ورفضوا التصديق على هذه الضرائب » ولك نهم 
أقروا فقط مبالغ قدروا آنبا تكن اتفطية النفقات الجارية e‏ وبعد ثلات 


MEO 


سنوأت من ذلك ele‏ إلى gel‏ اة وطلب er^‏ ثلاثة ملايين جیلدر > 
c! ual‏ على شرط انسحاب القوات GLA‏ من الاراضی الوضيئة ٠‏ فأقر 
هذا الشرط » ولكنه lle‏ فى هذا التنازل من ترضية بالحصول على إذن من 
LUI‏ بإنشاء أحدى عشرة Axel‏ جديدة فى الاراضی الوطيئة » على أن يعين 
فى هذه الاسقفیات رجالا بر تضون تنفیذ cyl gill‏ الى سنبا والده ضد 43b BI‏ 
وعندما آعر فيليب إلى أسبانيا فى م أغسطس ٠٠٠۹‏ - إلى غير رجعة إلى 
oW‏ اضی الوطيئة ‏ كانت قد تشكلت by be‏ الصراع الاقتصادى 


. الكبير‎ gall 


Y‏ - مارجريت بارما 
8 — ۱۵۲۷ 


کان فبليب قد عين مرجريت دوقةبارما ثائية له . وهی iul‏ شرعية لشارل 
الخامس من أم فلشكية . وكانت قد نشأت وترعرعت فى الاراضی (Ae JE‏ 
des‏ الرغم من دول مقامبا فى إيطاليا c‏ فإنها استطاعت أن تلم ASAD‏ 
]10 يكن باطو لندية كذلك . ول سکن صيقة GV‏ ولا متعصبة » ولکنا 
كانت KA SF‏ ورعة » > re‏ على أن Just‏ فى الأسبوع المقدس من کل 
عام أقدام gil‏ عشرة من العذارى و عنحرن مپور الزواج Ac.‏ جر دنه 
dE‏ قدرة ET di Jac‏ عصفت ما بشكل مز عج رياح الثورة . 


aad‏ حد الستشارون الذين عینهم فبلیپ من سلطان مرجريت . وكان 
gal‏ نك وأور ج من بين أعضاء مجاس الدوله لدا ٠‏ ومذ زا هزار 
اعضو ان أنهما ينهزمان دائماً أمام رأى الاعضاء EA‏ الآخرين ف المجلس 
Leli‏ امتنعا عن الحضور ۰ وق‌هذا المالوت الناشیء برزت وسطرت شخصية 
آنطو ان رینو آسقف AAT‏ . العروف فى التاریخ باس الکاردینال دی 
جرانفل ۰ وکان رجلا کریم الخلق وفقا لفلسفنه وتفکیره » وکان ینزع - 


س ا — 


eat‏ مرجريت - إلى الوسائل السلمية فى معالجة المرطقة » ولکنه كان 
Cal.‏ الكثلكة والملكية إلى حد تعذر معه أن يسيغ الانشقاق أو الخلاف 
الدينى . وقد غلت أيدى الکاردینال ومرجريت بإصرار فيليب على عدم 
اتخاذ أى إجراء هام إلا بموافقة الاك » وكان وصول هذه الموافقة ASM‏ 
من مدر ید إلى بر وكسل يتطلب عدة أسابيع LP‏ الكارديئال EST‏ 
فى سديل طاعة LIM‏ . وعارض تعدد الأسقفيات سراء ولکنه خضع لإلحاح 
فيليب على أن أر بع أسقفيات لا تکفی لسع عشرة مقاطعة. و حظت الأفلية 
البروتستائتية فى استياء وغضب أن الأساقفة الجدد ينشرون عا ك التفتش 
البا بو dy‏ ويتشددون فى إجراءاتها bs ٠‏ مارس ex ۱۵٩۳‏ آورانج وأجمونت 
وهورن - وه أنفسم مكاثو لبك — f‏ ال‌فیلیب یتهمون‌ج Jal‏ با تباك 
حرمة الحقوق الاقليمية ll‏ تعد الاك بالابقاء علا واحترامبا » ورأوا أن 
الکاردینال مسئول عن الاساقفة الجدد » و حضوا على عزله من مصبه . ول 
تستسغ مر جر يت تفسما استيلاء الكاردينال على السلطة » وتاقت إلى شىء 
من التراضی مع النبلاء الساخطين الذين کانوا ذوى deal‏ لديا للمحافظة 
على النظام Ll, ‘eke YI‏ فى سبتمیر ۱۵٩۳‏ ات فى كذلك بنقل 
جرانفل إلى مكان آخر ۰ وبعد مقاومة طويلة خضع الملك » ودعا القسيس 
العظم إلى العتع بأجازة ينقطع فيا عن عله . وغادر جرانفل بروكسل 
فى مارس ۱۵46 ولکنه ظل و احدا من أعظم المستشارين الوثوق بهم لدى 
الملك . وعاد النبلاء إلى مجلس الدولة الخاص عر‌جریت ؛ وباع بعض 
موظفییم الناصب وأحكام لقضاء وآوامر العفو ‏ ویدو Usb ot‏ اللك ؛ 
مر جر بت ؛ شارکت فى الغا © ۱ 

وانتشرت محا f‏ التفتيش « وکان‌فبلیب يراقها وهو Liles‏ ویشجع 
على استمرارها » ويبعث ed]‏ جر يت بأسماء المراطقة المشتبهفييم . وما كاد 
بعر يوم دون إعدام . وق ١5ه١‏ أحرق جلين دی Jj»‏ فى آودینارد ۰ 
وأحرق توماس کو لبر ج فىتورف » وقطع أحد أنصار تجديد الماد أربا حى 


د د — 


الموت بسبع ضربات هن سيف عتيق صدىء i‏ فى حضور زوجته الى قضت 
نحبها فرعا من هول النظر C2‏ وأثارت هذه الاعمال الوحشية -حفيظة 
برتران لبلاس فراج كاتدرائية تورف . أثناء قداس عيد الميلاد واندفع إلى 
المدبح وانتز ع القربان ادس من يد القسيس ووطئه بقدميه » وصاح 
فى جمپور المصلين « أا ااطللون » هل تظنون أن هذا هو السیح إطكم 
S Kale s‏ « وعذب الرجل فأحرقت يده sel‏ وقدمه Ge‏ لم يبق منهما إلا 
العظام » وقطع لسانه » وعاق فوق نار وشوى على محصل حى لفظ. أنفاسه c‏ 
وف ليل أحرق رورت أو جيه وزوجته أ بناؤه ob 1 Ji er?‏ عبادةالقر بان 
المقدس ليست إلا تجديفا OB‏ 


اما تورکیادا CO‏ الاراضی الوعاشة آول قاض dell‏ وعضو ق 
اتف Lil‏ > ضري [elle‏ ف شوه وات ال 
ف sa.‏ تمان اذى لنت أ ad‏ وا ريد ی امه d ad‏ 
اس مدينة بر جز م وكه من الکانو ليك لدى مرجريت ؛ X‏ متوحش 
اتر ع الناس من بوتهم وحا كمبم دون أية ضوا بطتانونية » Bard s‏ على أن 
ينطقوا y Ue‏ يده هو c‏ وحک pele‏ بالإعدام »ا أن القضاة فى الفلاندز وجپو| 
إلى الملك فيليب كتا با مثيرأ برجو نفيه وضح حدطزهالاعمالالشائئة . eo‏ 
مر جر بت فى شىء من odd‏ إلى هذا الحقتق أن يتدرع « بالحزم والاعتدال» » 
Kia‏ الإعدام لم يتوقف . وأيد فيليب coU‏ مرجريت أن تنفذ دون 
رحه ولاابطاء القرار ات‌الی ery‏ أخيراً at‏ نت ( (lors‏ واحتج 
جاس الدولة بأن Tose‏ من هذه الق ارات YS)‏ حرمة الات ازات المعترف با 
للمقاطعات » وأوةف شرها . 


(۱) ليس V‏ من gree‏ لثل هده الاحداث إلا الراجم ارو تستانتية القتبسة فى 
(؟) Torquemada‏ ° — ۱۵۹۸ راهب در سیکای e‏ 


— į — 


وکان ولم و رانج تواقا إلى الأأبقاء على الآ gol‏ الوطيئة متحدة فى سبيل 

امحافظة على حر lel‏ السياسية التقليدية » فاقترح انتباج سياسة التسامح سابقة 

كثيراً عصره و آوانه . فأعلن فى علس الدولة , أن الملك عخطىء إذا ظن أن 
الاراضی dnb JI‏ سوف تحتمل وتساند هذه المراسي الدموية بلا حدود . 
ومبما كنت aas‏ التمسك ace‏ الکا نی ليكة lc‏ لاأقر محاولة الامراء 
أن يتحكنوا فى Alles Fle‏ , ورغبتهم فى أن يسلبوهم حرية Einin‏ 
>3 انضم الكاثوليك إلى البروتستانت دمغ هذه cul M‏ بالظل والطفیان۲۱۹ 
وأرسل اجو نت إلى مدريد oz‏ التخفيف منشدة jes: cot) Meds‏ 
مرجريت هذا الطلب مرآ o‏ ووجه أساتفه ایرس وثامور وت وسانت 
أو مر ملتمسا إلى فيليب (Voto 33 y)‏ يرجون فيه أن خفف الاك المراسيم 
PT‏ يوجه النصح إلى الشعب فى شىء من الرفق واحبالابوی ‏ لابالقساوة 
Ul‏ عة“ » ورد فيليب ae d£‏ ت بأنه یوش أن يضحى عائة 
cal‏ س الارواح على أن x loto: 933] a. D EL um‏ 
توجهاته pal‏ عة إلى "AS‏ التفتش : 


أريد فما als‏ عحکمة التفتيش of‏ تطبق اجراءاتها وأحكامرا ۰۰۰۰ کا 
كان الخال عن قبل » وكما تقتضيه كل gil ual‏ وصعة كانت أو البية ۰ ol‏ هذا 
یقح من تمس أحسن موقع . i ái‏ أن قدا آوامری ٠.‏ أعدموا كل 
exul‏ این » ولاشركوأ لیم بعد البوم فر io‏ (لافلات ded}‏ تقصير القضاة 
وضعفم و عفیدمم الفاسدة c‏ ولذا قعد mu‏ ن عضوم عن تفیل e‏ فای 
استيدل پم رجالا أكتر جرأة وجاسة*٩‏ . 

لقع EE E‏ مان اراس نما 
كاملا ) ع۱ "m deu C umen «(oo sisi‏ 
وراض آورانج وغيره من النبلاء وكثيرمن القضاة تطبرق الراسیم : وانهالت 


vu‏ أت JEEP‏ لت وأعلاثاتهم NECK Ga nad sil‏ ; واشتالتجار 


کے ات 


الأجانب راتحة الثورة فى الجو . فيدأوا ينزحون من الاراضی الوطيئة » 
وأغلقت الخازن وكسدت التجارة » وخيم شبح الموت على أنتورب Bs‏ 
كثير من الروتستانت فى الاراضی الوطيئة إلى انعلترا وأ انا . d,‏ انجلترا 
ساعدوا على النبوض بصناعات النسيج الى نافست د المقاطعات المتحدة > 
فى القرن co bel‏ عشر ۰ cob.‏ الانقلاب (à ela!‏ القرن 


الغا من re‏ ۰ 


واعتنق كثير من صغار Ll‏ المذهب Stal gall‏ خفية . وفى دإسمير 
0 اجتمح بعض هؤلاء — لويس كو نت ناسو ( و هوالشقیق‌الاصغراشهم 
لولیم )» و فیلیب فان مار نڪس أمير سائت آلدچوند » وآحوه جان فان 
مار نكس أمير تولوز » وهندريك کو نت برد رود» Bue‏ اجتمعوا فى i‏ 
كو برخ فى بروكسل »وحرروا «وثيقة» oy Rea‏ فما Jia]‏ عا ؟ٌالتفتيش 
إلى الأراضىالوطيئة ‏ وشکلوا عصبة تعبدت tb‏ اجها من البلاد . وف أريل 
vont‏ سار ۰۰ع من صغار انبلاء إلى قصر مر جر بت وقدهوأ لها «ماتمساء بأن 
تطلب إلى الاك أن بضع حدانحا f‏ التفتيش oul My‏ فى الأراضى الوطيئة»وأن 
توقف تطبيق ار اسے Se‏ ,صل‌جواب الملك . وأجابت مر جر یت بآنہاسترسل 
ظلامتهم إلى الملك » ولكن ايس من ساطتما أن توقف المراسم » وآنماستیذل 
كل مافى مقدورها للتخفيف من Wb gate‏ .ولا رأى أحد أعضاء de‏ شدة 
فزعبا من عدد مقدی الظلامة وقوة عز هم NA‏ بقوله « عجرا dae‏ « 
هل شین ياصا-حة العظمة المتسولين ؟ وتقيل المتحالفون هذا اللقب حدیا . 
وارتدى كثير منهمالبدلةالرهاديةالخشنة.و حلو| الحقيبة والطاس tc DI‏ ما 
المتسولين ۲ نذاك . وأصبحت عبارة د فليحى المندولين » صيحة ارب 
فى الثورة aala.‏ عام كان هو لاء الثبلاء الصغار é‏ الذين قادوا yl‏ $5 
وذ كوا رای 
وأيلغت مرجريت نبا د اللتمس e‏ إلى فيليب »م أبلغته ما يلقاه من تأييد 
gat‏ كبر . وجددت مساعما له على الاعتدال » فكان gor‏ !4 عمل فى 


لد ۱ — 


الظاهر معنى الترضية ( + مایو 717 )4 وعبر عن ع del‏ إمكان $ نم اضر dab‏ 
دون أراقة مر يد من الد ماء » ووعد نزيارة 213 ی الوطيئّة فى موعد قريب 
pls‏ سل إايه مجلس الدولة فلورنت موموراس . والبارون Gli ge‏ » وم ركز 
برحون » لتعز بز رجاء مرجريت ۰ فاستقبليم فيليب استقبالا حسنا .وق 
Sad y ۳۱‏ تب إليها de «x ue‏ | إلغاء ما كم التفش الأسقفية à‏ الاراضی 
الوطيئة > واه يصدر عفو أ OF lle‏ توصی هی بالعفو عم + 


sil‏ الکلفنیون واللوثريون وأنصار مدید العماد ol Vg‏ الوطيئة 
فرصة هذا ادو ء في العأصفة ليجبروا بعبادتهم» وعاد اللاجدون البروتستانت 
أفواجا من إنجلتر! GLUE‏ وسويءرا i‏ وتام الوعاظ من مختاف الطبقات ‏ 
الرهبان السابقون » lle‏ اللاهرت » صانعو القبعات » dese‏ شعر اليل » 
دباغو الود — مخطبون فى El‏ ع الغفيرة من النساء و الرجال » ads‏ مهم 
مسلحون » وكلهم برتلون ال el‏ وييتفون « فليحى التسولون » . وبالقرب 
من dat‏ ألقى آمبر وزویل الذی كان قد درس معكلفن  gil‏ موعظة 
à‏ ستة لاف شخصس YA)‏ وه ۱۵1۲ ( e‏ وبعد ذلك ومين وق نفس 
الکان . خطب قسيس آخر فى عشرة آ لاف » و بعد po‏ واحد e‏ 
لو ahe‏ عشرون ac. cas ol lus . C09 ul‏ الفلاندرز pene‏ | 
eei a,‏ وکادت الكنائس والدن أن تخلو من الناس فى أيام الأحاد 
on!‏ هر Tae‏ إلى جات البروتستانت ٠‏ وإذا e‏ الناس فى مقاطعة هو لندة 
بأن بیتر جبرييل الخطيب المفوه سوف يلقى موعظة فى أوفرين بالقرب من 
dole‏ هر ع cad d‏ ره تاش cad}‏ وهزوا انز ان تساه فى J atl‏ 
ool y‏ بلفت‌جو ع ابر و تستانت بالقرب من آشورب خمسة عثر Aah‏ 
JU,‏ بعضهم ثلاثين ألفاً »> وكا نكل الرجال مسلحین تقریبا ٠‏ وأمرت مر جريت 
حكا م أتتورب بمنع هذه التجمعات لأنها خطر على البلد » فأجابوا بأن قواتهم 
المسلحة غير كافية ولا يعتمد علا ؛ ول يكن حت تصرف و 
قوات منذ رحیل الحاميات الاسبانية ح . وبلغ الاضطواب فى أتتورب حداً 


gloss خطير . و طلست مرجريت إلى‎ scs الاقتصادية‎ SLT ana sls 
أن يشخص إلى المدينة لإجراء تسوية صلمية بين الكاثوليك والبروتستانت‎ 
el gall be هم‎ slekel sæde dle Nas هناك . فعمل على موك 4 ون‎ 

وإلا حمل المجتمعون سلاحا . 


ou | اجتعع بقيادة كونت وس اسو‎ (1011 4J بو‎ ) daudi or) d 
4 cx]! الصخحب‎ Jl هذا‎ »-- ‘ c ترو زد 4 فىأسقفية‎ ea دالمسولين فسأ‎ Q^ 
وقرروا الا تصال بالبروتستاة ات‎ . (ee d PIC وضعوأ الخطاط المضى‎ 
الأراضى الوطيئة‎ à PN ارو تست‎ FRI Mer Lue ory | JS oL 
es és ‘ عش آخرون‎ gl, قدم لويس‎ CRE ya TP هوجموأ‎ 5 
فسا‎ T 21 ol: الجمعية العدومية‎ Jaa) هر جر مت 3 طليا‎ al n On s sal] 
la»; جه هن آورانج وأجمونت وهورن ‘ ولا کان‎ ge . فى نفس الوقت‎ à 
‘ نبي‎ sel مساعدة‎ lel إلى‎ Og aces ود‎ orld} را‎ | E er ملتويأ غير وأضح م‎ 
AES 3 ولم‎ dia vee as ممع‎ EI » ومن ثم شرع لويس‎ 
OO GUT سرية من الشاة فى‎ owl لاف من الخيالة و‎ Tas Jf 


وفي ٩‏ أغسطس وقع CL‏ وثيقة det)‏ بعلن فا أنالعرض الذى قدمه 
لاعفو العاه ۽ قد انتز ع دنه رغم إرادته > و أنه لابلرمه بثىء c‏ وفى ۱۳ a‏ 
أ کید LU‏ أن la!‏ عا كم التفتيش مرهون موافقة ابابا CO‏ ۰ وفى Ve‏ 
أغسطس اقتحمت جرسرة هن البر وتستاات بتحر يض هن الو p e‏ 
Sle Lidl y ally Kcd‏ سانت أومر الواحدة بعد الأخرى galad‏ | 
الصور والمذائج ودمروا كل الرحارف di.‏ نفس الأسبوع cals‏ جمو ع 
Ju Aes‏ هذه الاعمالفى ایز وكورتراى وأودينارد ley‏ لنسيان . وفى us‏ 
السادس عشر والسابع Jue‏ دخات الجماهير الكاتدرائية الكبرى i‏ ىأتتورب 
و ruil | salam‏ ح والزجاج الملون والصليان وغيرها من الصور » ودمروأ 
الالات الموسيقية والرخارف و رس القر بان والاوعبة القدسة c‏ وفتحوا 


الأضرحة وجردوا البشت من حلا » وژروا sat‏ المقدس » وأحرقوا 
سب القداس الغيئة PP‏ وا بأقدامهم التحف الدنية اانا فى طلب 
السلا والحبال » فتساقوا وجذبوا القائيل من أماكنها وهشموها بالمطارق 
الثقيلة . واخترق امع آنتورب fs‏ منفون منتصرين » وحطموا الصور 
والزغارف فى ثلاثين كنسة ودرا ؛ وأحرقوا مکتبات الرهبان » وأ حرجوا 
الرهبانو الراهيات من OO Lo‏ ولاتر امت أنياء هذه «الضراوة الكلفنية» إلى 
تورف [نطلقت نشرة pal Ja‏ المقدسة منعة الها هناكءو أعلااسلب والب 
فى کل الکناس "m ax‏ رز وحدها جردت 4۰۰ كنسة من الصور . 

وفى کولبرخ آشرف الکونت eed!‏ الرح على أعال التخريب وم 
ببغاواته على القرأبين المقدسة da . OO‏ جات أحرى تام بعض الكبنة 
السابقين بتحميص رقائق ا بز على شوكات (۱۳۱ . ومن الفلاندرز أمتد CLA‏ 
إلى t!‏ الثمالية »إل امستردام و ايدنودافت وآوترخت » edle‏ و enl‏ 
وفريزاند . واستنکر معظم زتماء البروآستانت أعمال التخريب هذه . ولكن 
eam‏ من رأوا أن الآفراد لميلحق بهم إلا أيس الاذی والضرر . ذهبوا 
إلى أن تحطم JS‏ والصور أقل أجراما من [حراق الأحياء « الحراطقة» . 


وخارت قوى مرجريت بارما أمام العاصفة . فكتبت إلى فبلیب تقول 
« أن أى ثىء وكل شىءعتل فىهذا الباد فما عدا العقيدة الكاثو LSI‏ ,29 , 
وبات يليب بتحين القرصة الانتقام . Kae‏ مر جر يت البِى تو اجه الجماهير 
السلحة والزعماء المغامر ين أحست ié a pl‏ على بعض التنازلات . فوقمت 
فى ۲۳ أغسطس » مع عثلى cod ell‏ إتفاقا تباح مقتضاه العبادة الكلفنية 
فى الأماكن اتى كانت ارس فيا بالفعل » بشرط عدم التعرض لاطقوس 
الكاثوليكية » وإلا حمل ابروستانت سلاحا خارج eras‏ ۰ ووافق 
Je‏ التحالفین على حل « عصبتهم Node‏ آوفت الحسكومةبهذا الاتفاق. ونوقف 
الاضطباد وساد السلام لبعض الوقت ٠‏ 


heer‏ من وام آورانج Uie ella,‏ انيا م يقنع ae‏ الحال ٠‏ فإن ولم 
كان بری ف AU WM‏ الثائرة أداة لتحقيق استقلال الاراضی «Ao JE‏ 
de»‏ الرغممن أنهكان لازا لكاثر لکا bl‏ فإنه تخل عن کل rae‏ 
و نظم وسائله الخاصة التجسس i‏ وقصد ( ۲۲ آبریل بده ١‏ ) إلى I‏ يلتمس 
المدد من JI‏ جال والمال al ou, ٠‏ ذلك خمسة أيام ۋادر دوق ألما HN Lo)‏ 
مفو ضا من ENU‏ فيايب . ی جع e la‏ من aal‏ ات لاستخدامها فى end‏ 
من ant! ene Lal‏ سنءوااقضاء بلاهوادة على >a]‏ ل هر ^io‏ وثورةوحرية 
فى الاراضی الوطيئة . 


۳ سب دوق ف انا الا ی dnb Jol YI‏ 
۷ — ۱۵۷۳ 

هو فر اندو T‏ رز دی تولیدو » دوق ألا أو GANSTA lal‏ 
التاسعة والخسين من العمر . وكأنه صورة آبدعتبا ريشة الرسام الجريكو 
طويل القامة » نحيل cel yall‏ ذو عينين سوداوين » وبشرة صفراء» وله 
بيضاء فضية » وکان قد ورت » وهو فى سس العشر بن » daad‏ السلامع الذائع 
الصيت » وضياعه الشاسعة » وبدأ e neal on‏ سف مك va‏ امات 
بالشجاءة والذكاء والقسوة ٠‏ وألحقه فيليب بأخص جالسه و استمع مغتبطا 
إلى مشورته وكان aKo‏ فى هذه الساءة اعصبية هو مايقضى به جندی درج 
على النظام الاسبانی والود ع الاسانی : اسحق الیو ار العصاة دود شفقة ولا 
رحة . فان أى dali‏ بقوى المعارضة ٠‏ و أطاق فيليب يديه ومنحه کل السلطة 
ودعا له بالتوفيق ٠‏ 

شق افا ax Jo‏ إلى إيطاليا » وهناك جمع أساسا من الحاميات الأسبانية 
TU‏ بى ومیلان صفوة اند Kad‏ جش شا قو امه عشی aY T;‏ رجل alle‏ 
ii‏ لثباب وزودم بأحدث الءدة والمتاد ۰ وأثاج صدورم بألفين من بنات 


— 10 — 


DTP‏ اختبارهن و أعدادهن وقاد اش عبر جال الالب ؛ وعبر 
براحت TM YY dq ae So SAE EEUU‏ دخل بروكسلوتلقاه 
أجمونت في کل ٠ gos dis‏ وقدم d‏ جوادن نادر بن هدية . ولقيته 
مر چر ات بعر وها لاعن والاسف.وهى E‏ بأن أخاها حل Ue? Me‏ 
سلطا نه علیها فى نفس الو قم الذ ى کافت‌قد أعادت فيه Tells‏ (سا نا .وأحتجت 
مرجربت عندعا آقام tall‏ حامیات أسبانية فى كل الدن . وأجاب فى فتور 


al »‏ عل أستعداد Jy‏ کل "ES‏ والوزد €( 


واستأذنت هر جر رت él‏ قيليب d‏ الاتقا هن lee i. m‏ إلى 
طلا n e‏ معاشاسخا يضمن لبا doas gl‏ ديسميررحات عن بر وکسل 
إلى موطنها فى بارما؛وقدحزنمن أجلبا الكاثو ليك الذين cla ye fol gla shel‏ 
والبروتستانت الذين تنبأوا بأله سيتضح وشيكا أن أشد قساوتم! كانت ليا 
وإعتدالا إلى جا نب وحشية ألفا النتظرة . 


وأقام نائب الملك SLI‏ العام الجديد فى قلعة آنتورب . وأعد نفسهلتطبير 
الا راضی الوطيئة من البرطقة » ودعا اجو نت وهورن إلى العشاء وأكرم 
وفادتهما. ثم yl‏ القبض عليهماو آرسلپما فى حر iul‏ مشددة إلى أ<دالحصون 
فى غنت ( ۷ سبتمبر ) وعين « مجاس القلائل » الذى أطلق عليه البروتستات 
Ose oM‏ من جديد el‏ د مجلس e!‏ » وكان سيعة من أعضا VETE‏ 
الا ste Jol,‏ اثنان من الاسبان.وکان cp‏ العضوينفقط< و pal‏ وت . 
واحتفظ laf‏ لنفسه بااقرار eel‏ فى أى موطو ع بعنيه iole‏ . وأمر 
اجلس بالبحث عن المشتبه فى معارضتهم الكنيسة الكاث و ليكية أو ia KH‏ 
الآسبانية » واعتقالیم وعا pF‏ سرا iilang‏ من كم pel‏ دون ترفق 
أو إبطاء. edly‏ الوكلاء انتجسس»وشجع الخبرين علىالغدس prue] sorsi‏ 
وأصدقائهم وحظرت enel sci m‏ ربانية السفن الذين يساعدون ربانية 


ilar عن قح الثورة أو‎ eo شنقاً (۳) . وحكم على كل مدينة‎ lle 


= fs 


العصاة i Ja Ll‏ وأود عمو ظفوهاالسجن 3 فر ضت m‏ الغرامة.وأعتقل 
آ لاف الافراد .وذات صیاح واحد قبض على و Sees‏ مضاجعبم ونقاوا 
إلى ااسجون 5 ag ill,‏ کات وصيرة عاجلة ‘ و کان Re:‏ بالإعدام A29‏ 
í dèl, alal‏ على ثلاثين al‏ آر مین ۳ حسين دفعة واحدة ) v&‏ ( .وق 
شور oly )- sm!‏ ۱9۹۸ ) أعدام las At‏ من oS.‏ فالسیان .وسرعان 
ماکان من pali‏ أن جد فى الفلاندرز ا غير du ym‏ ة على فرد jl J? lya‏ 
أعتقل ph‏ من د مجلس d Mal‏ > ۰ وان أن كان d‏ نی الأراضى الوطيئة من 
سر على الاحتجاج » فان أيسر اانقد کان يعنى الإعتقال . 


és ولم‎ ac بعجزه عن‎ Jolia s ألفا رن جاحه قد تلطخ‎ Tr 
فى حبائله . وأصدر مجلس المتاعب قرار بإتبام الأمير وأخيه لویس؛ وزو ج‎ 
وغير ثم من الرعماء » بتشجيع‎ Soi أخته كو نت فإن دن برج » والبارون مو‎ 
e لاءزال فى أسيا نا » فأودعه فيليب السجن‎ us وكان مو‎ ٠ لبر طقة والثورة‎ 
فى جامعة لوفان . فاعتقل‎ ULE وکان ان و ولم ؛ وهو فيليب ولم كونت بورن‎ 
نيرأ من‌مہادیء‎ juan AK) وأرسل إلى أسيائياءوهتاك نشیء تنشئة كاثو‎ 
دون‎ d على القانون, أحل لای إنسان‎ cob ga o وصدر أعلان‎ * 44d 
٠ التعرض لعقاب قانون‎ 


وعمل و لم أور انج على تنظیم جيش»ووجه أخاه لوس إلىأن حذو حذوه. 
و gall el‏ مناك S icy s gn al‏ تحمسو | الإستجابة SAM Ge geal‏ اليزابث 
اتی أمسكت عن مساعدته فى <ذر. وجاءته الاموال من coo sil‏ وأمستردام 
ولیدن وهارم وفلشنج وأرسل اليه کل من الكو bbei‏ دن برج وكوابرخ 
وهو جستران ثلائین ألف فلورین . وباع هو مجوهرانه وأوانيه الفضية 
ومطرزانه وأثائه الفاخر » وجع نحم خمسین ألف فلورین,وتوافر الجنود» 
لان ال 45 الذين تفر توا تزجة بعض البدوء فى ارب الدينية فى فرنسا 
عادو | إلى UU)‏ مفلسين ٠‏ وكان LJ‏ ان ينتبج ولم سياسة التسامح . فكان 


esM nil 


عليه أن بکسب owt oll‏ والكافنيين نحت لوائه » کا كان عليه أن ,55 
للكائوليك فى الأراضى الوطيئة أن عبادتهم لن فس بسوء بتحرير البلاد من 
ربقة أسبانيا . 


ووضع أورانج خطة العمل لثلاثة جيوش فا وقت وأحد ۰ قوة من 
الطيجونوت من فرنسا تهاجم أرتوا من الجنوب الغرلى » ويقود هوجستراتن 
جيشه ضد ماسترخت ف ال نوب ٠‏ ویقتحم لويس ناسو فريزلند من Ul‏ فى 
الشمال الشرقى . وصدت هجمات اهيجو نوت وهو جستراتن » Sols‏ لواس 
pail‏ على الجنود الاسبان فى هیلجری ( مم مايو (sow‏ ۰ وأمر دوق ألفا 
باعدام أجمونت وهورن (ه يونية) ليطلق ثلاثة ‏ لافمنالجنود كانوا يتولون 
حراستهما وحماية مدينة غنت » ايستفيد ٠ ppa‏ وتقدم ذه الإمدادات إلى 
فريزائد » ودحر جرش لويس الذى أصابه الوهن فى جمنجن (۲۱ يولية ) 
وأودى eov eile‏ وهرب لويس سبحا ف‌مصب نہر امز .وف ]455 
قاد ولم جشا قوامه هم ألف رجل إلى برابانت » وقد عقد العزم على ملاقاة 
ألفا فى معر که Job‏ . ولکن lll‏ جيشه PTI‏ عددا والاحسن نظاما أحبط 
خططه ‏ ونب اللقاء فى مع 0 وعمد إلى تعويق عدوه A poola‏ € 
ورفض QUA‏ جنود و لم الذين لم تدفع روانپم. e‏ إلممكان Ad Gal‏ سا 
TP‏ م تشكر فى زی فلاح وشق طريقه من فر نسا إلىألمانيا حبت تنقل 
منمدبنة edited]‏ فراراً من‌القتل. ومذهاخلات المشدومة الممتلئة بالكوارث 
ol‏ ووت الما بن عاما le‏ خاضتها الاراضی xe Jl‏ فى ol‏ ومثابرة | 
سبق ما مثيل » m‏ قدر لها النصى فى النهاية في ۰۱۹4۸ 


كان ألفا IT‏ سید الموقف المرهو فى الميدان KEK y‏ خاوى الوفاض 

إلى حد بعيد . وكان اللك نيليب قد دير مع أصعاب المصارف فى جنوة أن 

مدوه Hila sl The‏ و سین Call‏ دوكات. ولکن اقرصان الا نايز أجيروا 

السفن على الاتجاه إلى ميناء gagh‏ » وهناك وضعت اليزابث يدها على المال؛ 
,۳ م الحضارة 


مع أرق الاعتذارات . حيث ل تکن تكره مساعدة ولم مقابل هذا ٠ oa)‏ 
عندثذ دعا al all‏ العمومية الکو نة من AN‏ وعثل المدن للاجتماع فى 
بروکسل » واقترخ عليهم ( ۲۰مارس von‏ )فرض ضريبة فورية قدرها 1/۱ 
على المتلسکات وض iilis‏ قدرها e| o‏ أية عملية نقل للعقارات؛ وضريبة 
دائمة قدرها ۱۰ |" على البیعات فاحتجت ak)‏ بأنه لا كانت مواد كثيرة قد 
AS cue‏ عدة هرات فى العام JI‏ احد فان‌ضی eol. Ll dy‏ هذه تقارب آن 
نکون مصادرة » وأحالت المقترحات إلى جمعيات المقاطعات » وهناك كانت 
المعارضة شديدة إلى حد اضطر معه WaT‏ إلى إرجاء ضر i às‏ |' إلى ۱۵۷۲ 
Yi,‏ کتفاء بضربة الو احد فى «AL‏ و عنحه قدرها ملیونی فلورین سنو با Bal‏ 
cale‏ ولكن حى ضر dy‏ الواحد فىالمائة كانت جبايتها شاقة Kid ilah‏ 
ورفضت أوترخت دفعما ٠‏ فأطبقت فرقة م نالجند على المنازل والمتلکات» 
oaks‏ هارمه lll ast‏ كل الاقلم بالخياذة وألغى كل إعفاءاته 
وامتيازاته » وصادر کل متلكات سكانه لصا الك . 


ul والإجراءات الى اتعذت افر ضا هی الى هزمت‎ p^ هذه‎ ls 
الذى لم ہزم حت ذلك اليوم. و بات کل السكان تقريباء كاثوليك وبروتستانت»‎ 
يقاومو نه ؛فىاسنياء يتفاقم أمره » كلما عرقت وعرقلت ضرائبه نشاط الاعمال‎ 
ولا كان ألفا آبرع فى‎ ٠ الاراضی الوطيئة ازدهارها ورخاءها‎ le التى بنت‎ 
فإنه انتقم لإستيلاء اليزابث على الاموال الى كانت‎ JU الحرب منه فى شئون‎ 
بالاستیلاه على الممتلكات الإنجليزية فى الاراضی‎ e فى طریقبا إليه من جنوة‎ 
وردت البزابث عل‌هذا بمصادرة إضائع‎ ٠ الوطيئة » وحظی التجارة مع اتجليرا‎ 
و حو بل التجارة الإنجليزية إلمهمبرج. وسرعان‎ » | eld الاراضی الوطيثة‎ 
ماحست الاراضی الوطيئة بوطأة الكساد الاقتصادی ۰ فأغلقت المتاجر‎ 
الذين احتملوا فى‎ ol FY أبواما » وازداد اانعطل » وفکر رجال الاعمال‎ 
صير و جلد شنق ارو لسانت ونهب الحدائس » فکرواملیا وسرا ‌التورة‎ 


وأخيرا مولوها ٠‏ وحتى رجال الدن SC‏ ليك انين خشوا she]‏ الاقتصاد 
الوطنى » آنقلبوا de‏ ألفا e‏ وحذروا الملك فيليب من أن الدوق يعمل عل 
تخريب البلاد "2 » بل أن البابا ‏ پیوس الخامس الذى كان قد اغتبط kÍ‏ 
اختباط بانتصارأت ألفا ‏ نراه الآن يشاطر ال-كاردئيال دی‌جرانفل أسعه 
لقساوة ألفا 07 و یرصی بالعفو العام عن العصاة و BI‏ اطةةالنادمين التائبين ‏ 
ووافق فيليب على هذا الاجراء وأبلغ به Ky «(vos hy) ll‏ الدوق 
طلب cel‏ ول يعلن العفو إلا فى ٠١‏ يولية ٠٠ ٠١۷١‏ وفى تلك السنة خلح 
البابا على ألما القبعة والسيف المقدسين » وأنعم « بالوردة الذهبية» على 
زوجته CO‏ کا اعدم فيليب مونتیی الذى کان سجینا ya)‏ أ كتوبر 
TELE‏ 


وق نفس الوقت ظبرت على المسرح قوة جديدة . وذلك أنه فى مارس 
Las aly ۵۸‏ بة من اليا سین المستميتين o9 pill reel lje‏ المتطرفين» » 
وجبوا همبم إلى نهب الكنائس Loy‏ وقطع آنوف القساوسة والرهبان 
أو آذانبم + ele,‏ عقدوا العزم على مباراة «جلس الدم» فى وحشيته 
on Lis MAD das eb ,‏ عامی 14 — ۲ ظبرت جاع2 أخرى أطلقوا 
de‏ أتقسبم — البحر » » وضعو ا أيديهم على ۱۸ سفينة » Val,‏ 
عمولة من وام أورانج » وأغاروا على شواطی الاراصی الوطيثة » Vosa‏ 
الكنائس والادیار » وسيطروا de‏ الرا کب الاسبانية » وزودوها UU‏ 
بالمؤن من الثغور الإنجليزية الصديقة ‏ بل حى من لاروشیل A‏ الى 
كانت فى يد الميجو نوت آنذاك . وأغار « متسولو البحر على أية مديئة ساحلية 
لانوجد بها حاهية أسبانية » واستولوا على المواقع الحصينة c‏ و بفضل فدرتهم 
cde‏ السدود € من n p‏ على القوات áj Ley‏ أن تقارب هنهم 
أو تصل ed)‏ . فلم بعد فى مقدور ull‏ أنيتلق أية امدادات أو مؤن من البحر 
وهكذا صأرتالمدنالرئيسيةفهو لنده وزيلند وجادر اند وفر بزلند آمنة AF‏ 


es 


وهن ثم قدمت ولاءها asl As‏ انج :وتررت تزويده بالامدادات ٠ن‏ أجل 
الحرب ( يولية dais (rover‏ وام مقر قيادته إلى دلفث lel,‏ أنه hes‏ 
الكلفنى » وهو لقب أصدق على رأسه منه على عقيدته » وفى تلك الاو 3 کتب 
فيايب TU ob‏ أغنية « ولم al c‏ أصبحت ,ولا تزال e‏ التر dad‏ 
الوطنية فى الأراضى الوطيئة ٠‏ 


ومنذ لقی ds‏ آورانج التشجیع على هذا النحو جبز جنشا آخر وغزا 
برابانت by‏ نفس الوقت ob‏ لويس ناسو » معو نة کولینی » باعداد قوة فى 
فرنسا » ودخل هیبوت » واستولی على فالنسيان ومو نز ( ۲۳ مایو ۱۵۷۲ ) e‏ 
وتقدم D Jaat) lal‏ مونز 6 وهو cl, and‏ أن L3 ou‏ عن مساعدة لويس٠‏ 
وتقدم ولم جنوبا لنجدة أخيه » وأحرز بعض انتصارات Eerie‏ 
سرعان ما استتفد مالديه من Jl‏ فتقاضى جنوده أجورم پیب cud AE‏ 
وتسلوا بقتل لقساوسة OO‏ فثارت ثائرة الكاثوليك , حتی‌آنه عندما اقترب 
جيش و لم‌من بروکسل وجدالا بو ابموصدة Jas JUI y‏ 5 السلا ace glal‏ 
واستائف ابش سيره , ولكن على مسافة فر سخ من مونز فوجیء cd‏ 
وه نيام » I‏ جندى Sled‏ قتاوا من جنود ولم alle‏ قبل أن San‏ أ 
من تبيئة أنفسبم للدفاع ۰ واستطاع وام اطرب بشق النفس مع بقايا قواته. 
إلى مكلين rd‏ ابانت bs.‏ نفس الوقت قضى قتل کولیی ومذحة wile‏ بر تامیو 
عل ىكل آمل فى العون من فر ذسا . وفی۱۷ سبتمبر سقطت مونز فى يد ألفا الذى 
هيأ لویس وفلول جشه أن برحلوا دون أن عسهم أذى ۰ و لسکن قائد یش 
ألفا » celà‏ دی نوفارم » شنق من تلقاء نفسه مثات من الاهالی » وصادر 
متكا or‏ وباعبا بشمن Sle‏ © ۰ 


أن فشل استراتيجية ولم وافراط قواته .ای رصعب قيادها ووحشية 
« المقسولين » وفظائعهم » كل آولئك خيب آماله فى توحيد الكاثوليك 


والكلفنيينو اللو ربن لیقاوموا جميعا طغيان ألفا . فان « المتسولين ».وكا نو | 


— Yj س‎ 


کاپم تقر يبا كلفنيين متحمسين أبدوا ضد الكائو ليك من ضروب الوحشية 
والضراوة ماأبدته حا ك التفتيش ples‏ الم نجو الثوار «dl bl‏ وفكثير 
من اخالات ۸ يتركوا للإسرى الکائو ايك إلاا جيار بين البكلفنية أو ا موت , 
وكانوا يقتلون دون تردد » وق بعض الاحہان بعد تعذيب لابعدق »كل من 
سك بأهداب العقيدة القدعة 220 , وأعدم كل من طرفى انزاع كثيرا من 
آسری الحرب . وكتب مورخ بروتستاتی يقول : 


JE Tu‏ ماس رون رال gee‏ أخوتهم م أنفسيم الذين 
aby‏ | أسرى فى صفوف الاعداء . + وو جد سكان IET bal jbl‏ 
ضروب القسوة هذه e‏ وم يعد الأسبانى فى نظرم فردا من بىالإنسان e‏ وذات 
مرة از ع أحد الجراحين قلب سجين أسبانى » وثبته بالسامیر فىمقدم السفينة 
ودعا الأهالى ليغرسوا أستائهم فیه وفع ل كثير هنهم هدا (0st y cU Jd‏ 


أن هؤلاء « المنسولين »القساة القلوب هم الذين هزمرا دون ألفا ٠‏ وأخاد 
الدوق إلى شىء من الراحة بعد اللات ال ی قام مها » وورث أبنه دوق فدر جو 
Jal‏ » ث دی توآمدو مبمة استعادة ومعاقية المدن الى كانت ة قد t exe]‏ يدها 
EUER eJ‏ له . la‏ لفارت بمديئة مكلين ۳ بدت jl‏ مقاومة c‏ حيث 
خرج القساوسة والأهالى فى موكب ادمین . يرجون الصفح والابقاء على 
المدينة i‏ ولكن ألفا كان قد أمر با نتقام نکون فيه موعظة وعبرة ٠‏ فظل جنود 
فدرجو لمدة أيام ثلاثة هبون البيوت Soy‏ والكنائس » ويسرقون الحل 
والاردية المينة من الهاثيل المقدسة . ويطأون الفطائر القدسة تحت الأقدام. 
و یذصون الرجال ويستبيحون النساء » UIS‏ ليك أو بروتسةانت على حد سواء 
وق طريق نقدمه إلى جلدر cad‏ تغلب جشه على الدفاعات الوزيلة فى زوتفن»؛ 
وقتل کل رجال المدينة تقر يبا ٠‏ وعاق بعضیم من celi‏ وأغرق Alae‏ 
هنهم بر pra‏ زوجازوجا › ظبرا لظبر.والالقاء er‏ فى ue‏ أسمل.واستسلءت 
بلدة ناردن الصغيرة بعد مقاومة قصيرة » وحبت‌الاسبان الفزاة عوائد زخرت 


بألوان الطعام : فأكل الجنود و شرب ثم اعلوا القتل فى كل الأهالى فى المدينة 
وتقدموا إلى هارم » وهی مركز كافنى أبدى حاسا خاصا للثورة. وقد دافعت 
حامية قوامبا أربعة آ لاف رجل عن المديثة دفاعا مجیدا ء إلى حد أن دوق 
فدریجو اقترح الانسحاب منها , ولكن WT‏ هدد بأن يتبرأ منه إذا لم يستمرفه 
الحصار c‏ فتصاعدت أعال العنف « وعلق كل من الطرفين أسراه على أعواد 
الشانق فى مواجمة عدوه . وأثار المدافعون حنق المحاصرين Ob‏ مثلوا على 
الاسوار الطقوس الكاثوليكية بطريقة تدعو إلى السخرية والضحك a EO‏ 
وأرسل ولم لاثة آ لاف جندى ابا <ة جرش دوق فدر of (gr‏ أبدوا 
وأخفق کل عاولة لتخليص هار بعد ذلك . وق ١١‏ يولية ۱۵۷۳ بعد 
حصار دام el p iana‏ فيها velat‏ على الاعشاب والجاود» استسلمت 
المدينة ٠‏ ول يبق على قید الحياة سوى ۱5۰۰ وجل أعدم معظمیم .کا أعدم 
٠‏ من المواطنين المترعمين » أما بقية الاهالی فقد أبقى على حاتم بعد 
موافقتهم على دفع غرامة قدرها مائتان و حمسون ألف جلدر . 

وکان هذا آحر انتصارات حكومة دوق ألفا وأممظبا تكلفة . وهلا أكثر 
من al‏ عشر VT‏ من آفراد الجيش الذى تولى الحصار هتأثرين بالجراح أو 
با رض . و استنزفت ارب کل ماحصل هن ضرائب بغيضة . واكتشف 
فیلیب الذى كان يعد اانقود أكثر ما بحسب حساب الانفس والارواح, أن 
P ul‏ يكن غير بوب لدی الناس سب » بل أنه كان كذلك ينفق أمواله 
o arte‏ آسالیب قائد هكانت تعملعلى توحيد الآراضى الوطيئه ضد Ulaf‏ 
واوق ألفا بأن الرباح غير مواتية cal‏ وأن التبار قد انقلب ضده . 
فطلب تنحیته‌وتباهی باه قتل ya‏ ألف ثائر ۳۵ . ولكن البراطقة HE‏ 
مثل القوة الى كانوا عليها عندما جاء هو إلى الیدان » بل ATT‏ من ذلك ecd‏ 
سيطروا على الثغور وعلى البحر » وأن الملك فقد مقادتی هو لئده و زیلنده 
ماما . وقدر أسقف تامور أن ألفا فى سبع سنين » ألحق من الاذی 
بالكاثوايكية کش «Li‏ بها لوثر والكلفنية فى جيل بأسره C‏ وقبلمته 


استقالة ألفا وغادر الآراضى aeo ۱۸ ( e JE‏ ۱۵۷۲) وأستقبله الاك 
فيليب استقبالا حسنا . وقاد» وهو فى سن الثانية والسبعين الجيوش الأسانية 
Jis a n^"‏ ) ۰ ) . ولدى عودنه من هذه أله انتابته حمى متقطعة » 
و عفظ عليه حياته إلا ارضاعه الان من ثدى ام رأة . وفاضت روحه فى 
۳ دبسمیر ۰۱6۸۲ بعد آن عاش ble‏ على اللان . ونصف قرن على ell‏ 


۱۵۷۸ - ۳ 


وأرسل فیلیب دون لويس دی رکویسانس لیحل عل ألا » وهو الذی 
کان ia‏ عبد قريب نانب الاك فى میلان . ودهش SUI‏ الجديد sad‏ الشوار 
والروح اتى سادتهم » فکتب إلى املك : د ل أكن أدرك قبل وصولى كيف 
استطاعو | الاحتفاظ عثل هذه الأساطيل الضخمة i‏ على حين أن جلالتم لم 
تستطع الإنفاق على أسطول واحد فقط e‏ ومبما يكن من yal‏ فانه يبدو أن 
الرجال الذين يقاتلون من أجل حياتهم وديارم وأملاكبم وعقيدتهم الرائفة c‏ 
وجملة القول عن قضيتهم - يقنعون بااطعام دون Ps gel‏ ورجا فيليب old‏ 
يرخص له فى أصدار gic‏ عام عن الميع باستثناء ار اطقة العنيدين » مع السماح 
a‏ با مجرة » وإلغاء ضرية العشرة فى de SU‏ الببوع .ود ولم clos‏ 
فى هذه ااقترحات إلا لعبة لکسب الوقت » ووسيلة ج ديدة لاستئصال 
البر ي قستا ثنية من‌الاراضی الوطيئة » وم يكن يقبل السلام [لاعلى à us‏ 
الكاملة للعبادة « و استعادة امتيازات القاطعات» و انسحاب الأسبان م 
all carb JI‏ والعسكرية.واستمرت الحرب.وفى معر که (۱۳ (vow dod‏ 
قضى نحبه كل من أخوى وام : لويس فى سن السادسة والثلاثين ؛ وهارى فى 
سن dal JE‏ والعشرین ٠‏ 


(\ove) حادثان شدا من أزر الثورة فى هذه الأونة : أفلاس فيليب‎ ae, 


ow 


وموت ركويسانس فى أثناء حصار زيركزى ( o‏ مارس۱۰۷۱ ) ۰ عين الماك 
ols]‏ غير الشقيق c‏ دون جو ان الفسوى » فى هذا الذصب etd)‏ . ولكنه 
م يصل إلى pa‏ ألافى نوفير . وق هذه الأثناء وقع عثلو هولنده 
و زيلنده » فی دلفت ( ۲۵ أبر يل ) «قانون Rag‏ الذى خول ولم السلطة 
العليا فى البر والبحر » وحق oue‏ فى الوظائف السياسية e‏ وعند الضرورة 
حق العبد صاية الاحاد إلى أمير uel‏ . وأهاب ولم » من م رکز السلطان 
الجديد » بسائر المقاطعات أن تشارك فى طرد الاسبان من الأراضى الوطيئة. 
ووعد بحرية Call‏ والعقيدة للکاژو ليك وللبرونستانت على حد سواء 


ورعا لقى نداژه بعض الاستجابة فى المقاطعات الجنو بية لولا أن الجنواد 
الآسبان وقد خدعهم السلب والب فى زيركزى » تمردوا ( يولية ) وبدأواء 
دون تمييز » le‏ من السلبوالنهب والعنف آرهبت فلاندرز وبرابات.ووجه 
e]‏ مجلس الدولة فى بروكسل Li‏ قاسيا pF Sy‏ » فأعلن ola‏ أنهم 
خارجون على القانون؛ Ky‏ لم يكن دیق یوم با TER‏ 
برسل قوات عسكر ,4 Ll‏ هذه البلاد » وجدد تعبده بالحرية الدينية ٠‏ وتردد 
all‏ ؛ فاطاح 4 أهالى بروكسل » وشكاوا Laude‏ آخر تحت رياسة cul‏ 
دی کروی الذى بدا المفاوضات مع الامیر ٠‏ وق piw ۲٩‏ رحبت غنت 
بفرقة عسكرية أر سلما ولم خاية المدينة من التمردین الاسبان . واجتمع فى 
غنت ۱۹ yas]‏ » مثاون‌عن برابانت وفلاندرز وهيئوت ؛ وکانوایکر هون 
تحالف ولاياتهم مع الأمير الحروم من حماية القانون » ولكن فى ۲۰ کتوبر 
اجتاح mr Nhu M trae‏ 
ol gale ods,‏ ولم م > دقانون التهدئة » الذى صدر فى غنت » والذى 
أعترف بوام gl‏ على هوانده وزيلنده , وأوقفوا كل اضطباد dab „i‏ » 
واأتفقوا p‏ التعاون فى طرد الجنود Yi‏ سبان من مقاطعاتهم . ورفضت deat)‏ 
ia paal‏ المقاطعات او da‏ اتی ordi!‏ فى بروكسل » التوقيع de‏ «قانون 


التهدئة « » حيث oF cel‏ اعلانا لحرت ضد الاك . 


— yo — 


ودعم المتمردون مرة أخرى من حجج ولم ؛ ذلك PERETE ecl‏ 
۷۹ استولوا على انتورب » ael,‏ فا الساب والنبب » على bed‏ شكل 
عرفه تاريخ الأراضى الوطيئة ٠‏ وقاوم المواطنون ولكنهم غلبوا على PA‏ 
وقتل منهم سبعة آ لاف وأحرق آلف مبنى كان بعضما من روائع المارة ٠‏ 
وذبح الرجالو النساء والأطفال فی‌طوفان من الدماء بأيدى الجنود وم برددون 
الصيحات : « سان جيمس » أسبانيا , الدم ۰ الموت ٠‏ الثار » السلب » النهب» 
وطوال تلاك UM‏ عاث الجنود فى الدينة الغنية e‏ وسليوا كل بت فما Ca A‏ 
ورغبة فى ell‏ الاعتراف بالذخائر iiL‏ أصيلة أو زائفة c‏ عذبوا 
الآباء على مر أى من Li slo]‏ الصبية وم فىأحضان pilal‏ .وضربوا 
الزوجات بالساط حى اموت آمام أعين اران انت ها وال 
الأسبانى « يومين » حى أتخم الجنود بالذهب والحلى والملابس Reel‏ وبا 
الواحد منهم يقاس الآخر بغناعه فى الشوارع للکتظة يحثث اموت ٠‏ وق 
YA‏ نو شير صدقت Jared!‏ العمومية على « قانوناتهدئة » الذى وضع فى غشت». 

وكان هذا نصرا bia‏ آحرزه الآمين قا الوقت e reel‏ وعندما ded‏ 
دون جوان من لکسمبرج بقول أنه على وشك أن بدخل بر وکسل » أجابت 
الجمعية العمومية gl‏ تستقبله بوصفه حا إلا إذا وافق على دقانون 
التبدئة » وأعاد امتبازات المقاطعات» وطر دکل‌القوات الأسبانية من‌الاراضی 
الوطيئة . و قضی دون جوان, الباسل فى میدان‌العر كه » القلیل الخبرة بالسياسة 
والذدى 0561 الرجال والمال d eX bs ela.‏ لکسمبر ج “نم وفع à‏ 
۲ فبراير ۱۵۷۷ « المرسوم الداثم » الذى أدى به إلى tall‏ وحريات 
المقاطعات . وق أول مارس دخل دون جوان Kusy‏ فى احتفال رسمى » 
dace g:‏ المديئة إذ رأت مثل هذا الحا 1 e‏ الاعزل الضعيف . ورحلت 
القوات الأسبانية o‏ وساد السلام لفترة وجيزة ربوع البلاد المخربة ٠‏ 

وكانت أحلام جران أ كر من إمكاناته المالية . وبعد مآ ثره و بطولاته 
فى اسنتو وتونس أوهنت العظمة اليائسة العاجزة فورة الدم oll‏ بأو هام 


—YA— 


البطولة . وعل مقر بة منه كانت ماری ستبوارت الجميلة سجيئة لدى البزابت 
العملاقة الرهيبة ٠‏ فل لا ate‏ جوان tie‏ وأسطولا . ویعبر البحر ؛ ویطیح 
بعرش casts Soe‏ الاخری , ويصح ملكا على انجلترا واسکتلنده » 
ويعيد هذه الأقالم الغافلة إلى أحضان اللكنيسة الام » أن فيليب الذى خثى 
الهوة بين الأموال والأحلام » اعتبر أخاه ساذجا خدوعا ۰ وقدم جوان 
البرهان على ذلك : فإنه غادر بر وکسل فا ( ١١‏ يونية ). على رأس فرقة من 
الوالون ( سكان جنوب بلجيكا ) الكاثوليك » وأنكر «قانون التهدئةء ۰ 
و بعد مفاوضات عقيمة مع جران ؛ دعت الجمعية اممومية ولم إلى العاصمة» 
ولدى وصوله ( ۲۳ سبتمير ) رحب به جمبور كبير من المواطنين الكاثوايك 
على أنه ار جل الوحيد Gall‏ يستطيم أن يقود الاراضی الوطئة إلى الحرية . 
وف ۸ اكتوبر أبلغت الجمعية العمومية دون جوان Mel‏ تعد تعترف به 
g l=‏ ولكن عکن ol‏ تقل فى pn 4e.‏ من الاسرة PEE‏ 

poms ۰‏ ۱۵۷۷ أنضمت المقاطءات كبا - عدا تامور — إلى shoals‏ 
ورس JE ras doge‏ بلق ی هه مومت ایکا 
بخشون کلفنية ولم »إلى ماتیاس آرشیدوق Lal‏ أن بكرن حا fe‏ الاراضی 
«Mo JI‏ وقدم es ica‏ و تاد النصب ) ۱۸ at veVA zl‏ 

أنصار aa 1 Ult, sl d‏ بتعبين ولم AUU‏ ومن الوجبة الفعلية 

صاحب الامر واللپی فى الإدارة والسياسة . 


وکان ell Ce‏ التبادل فى اخلافات Lina‏ وحده إن ge‏ على هذا 
oly!‏ أو الترابط » ولكن اتعصب Bye‏ . فان الکلفنین فى هرا ده 
SIs‏ ليك فى أسبانا اعتقدوا جميعا بأن Jal‏ م الذين يستطيءون 
lel. jas o‏ . وقال كشير ere‏ عا بأن وام éd‏ میں c A)‏ 
واتهمه الواعظ الكلفنى fy‏ داتينوس » 4 جع لمن السلطة معبوده chm fh‏ 
وأنه يغير عقیدت" یا بغير الناس «eate‏ وكان الكلفينون ( وظلو! 


حى ۱۵۸۷ ) o St‏ عشر السکان lan‏ فى مقاطعة هو لندة › ولک مکانوا 
تشبعین طمو حین ومسلحین . وکانت e?‏ السيطرة على الجمعيات السياسة c‏ 
فأحاو | حکاما وقضاة بروتستاات محل الکائوليك » وف yoyr‏ حظر مجلس 
المقاطعة العبادة الكاثو ليكية فى هو Cad‏ على أساس أن أى فردکائولیکی 
Oh ol dez‏ خادما Gly‏ 0 و تأت ۷۸ Y].‏ وقد عت as‏ 4 
زيلندة تقريما » وكا نتمن الوجبةاسياسية ‏ لا العددية متسلطة jå‏ زلند 
وا کتسحت مو جات نحطم الصو ر المقدسةهوائده وزيلاده ۰۱۵۷۲ ومقاطعات 
آحری > cm‏ الفلا ندرن وبرأيانت » بعد ۱0۷٩‏ . وأنكروا sÍ‏ ربط بين 
الدين والفن باعتباره عملا Lily‏ دنسا ٠‏ وجردت الكنائس من ااصور والؤاثيل 
والصلبان والزخارف € وصبرت الاو انى الذهبية والفضية » ول ببق إلا 
الجدران العارية »> وعذب ‏ النسولون » القساوسة الكاثوليك . وأعدموا 
مرا مهم ; 

واستنكر ول کل هذه التصرفات » ولکنه OM pole‏ عن استیلاء 
الا قلبات zal‏ السلحة Je‏ السلطة السراسيةفى بر وکسل sb‏ و روجز وکل 
شمال الفلاندرز CP‏ . وق غنت سجن الکلفنیون النتصرون أعضاء «oll‏ 
ونهبوا الکنائس والادیار وأتلفوا أجراءها الداخلية » وصادروا أملاك 
الكنيسة ge my c‏ إقاهة الطقوس AKI SIC‏ » وأ<رقوا الرهبان فى 
فى ساحة COG gull‏ وأقاموا جمبورية وريه ) ۱۰۷۷ ( Bs‏ امستردام 
اقتحم الكلفنيون المسلحون دار البلدية ( yg‏ مايو ۱0۷۸ ) ء وطردوا القضاة 
والموظمين « وأحلوا محلم کلفنیین » وخصصوا الکنااس الى جردوها 
مذهب الاصلاح ۰ وق اليوم التالى قامت‌ثورة Jic able‏ هذا العمل فى مارم" 
وف Ql‏ الى كانت 1 la‏ مقر قيادة ولم أخرج البروتستانت القساوسة 
والرهبان من المدينة ya)‏ مهايو ) ؛ وأنب الام أتباعه Lil‏ شديدا على هذا 
العنف . وخصیم على السباح cibis‏ الطقوس الكاثولكية ٠‏ ولكن فى 
۱ حرمت کل عبادة كاثو GUL‏ أتتورب وأوترخت. واتهم الكلفئيون 


القساوسة بأنهم کانوا يخدعون الناس بالخلفات الزائفة والكرامات الى 
cM ax‏ = عرض قطع من د الصليب a!‏ ؛ وعظام sal doi‏ على KI‏ 
رفات الق ديسين» وإخفاء اازيت فى رؤوس gun‏ حی ترشح فى الوقت 
God rkl}‏ 


على أن ولم تولاه الزن و الاسی shoe‏ سئوات كفاحه من أجل 
p‏ بالفرقة والفوضى واليغضاء . [نالدعوقراطية الكلفئية الى كانت 
قد استو لت de‏ جم لة مدن تتردى الأن فى وهدة من الفوضى » بدأ معا 
الملاك البروتستانت والكاثوليك على am‏ سواء شاء‌لون هل كان المذهب 
wad‏ وکل ما يتصل به من دعايات آشد ere YU y‏ من الديانة القدعة . 
وسرى شعور الامشاء وو اجه ولم هذه الرغيه البزايدة فى إعادة النظام 
بالتفاوض مع فرنسوا دوق أنجو ليتولى منصب U-‏ 1 العام بدلا من ماتیاس 
الماجز التافه . ولکن اتضح أن أنهو خائن pie‏ . وزاد الطين بلة فى محنة 
ولم » أن Ute‏ آسبا نيا جدیدا قوامه عشرون ll‏ من الجنودالمدر بين أ حسن 
Cy pal‏ كان جه شمالا رقاذة آقدر فواد pall‏ . كلك آله فی دیسمبر ۱۵۷۷ 
قدم السا ندرو فاربزی دوق بارما ميشه إلى دون جوان فى اسکسمیر ج 
dy‏ ۳۱ ينار ۱۵۷۸ هزموا القوات الت ىكان یموزها النظام ‏ التابعة الجمعية . 
الممومية » فى جمبلو . وفتحت لوفانواثنتى عشرة مدينة صغيرةأخرى lel abe‏ 
أمام الفاح الجديد » وفرت الجمعية العمومية لللأراضى الوطيثة من ر وکسل 
"TR di‏ . إلا أن دون جو ان الذدی استشعر lus‏ جدیداً atsi c‏ ہی 
خبيثة » وقضى يه فى نامور t‏ فى أول أ كتوبر ۱۵۷۸ > وهو فى سن الثالثة 
والثلانين . وعين فيليب دوق بارما حا کا ble‏ مكانه lus:‏ فصل جيل رل . 


dob Lobo 
۱2۸6 — ۸ 


الساندرو فار نیزی» الذی يبلغ الثالثة والثلاثين: هو ابن نائبة املك الا بقة 
مرجريت pl libel Bas + bob‏ مین الولاء لفياب » وحارب ف shed‏ 
وقضى às YI‏ عش مان الأخيرة DN te Ay is O^‏ ى الوطيءة 
الجنوبية فىحوزة اللك فيليب ٠‏ وه ورث دوقة "SPAN‏ 
لم يحلس على عرش الدوقية قط . وكانلهعينان حادتان » ووجه أسمر » وشعر 
أسود قصير » وأ ف كأتف النس ES xd yc‏ کل أو RATS‏ عن شىء 
يسير من مقدرته و شجاعته و راعته . ,و همع بين کل‌الفن الم سکری‌الذی lal‏ 
به دوق WY‏ مع إثارة من قسوته ‘ وقدرا کر بكثير من المبارة CG‏ 
والحديث » و بات القتال من أجل الار اضی الوطيئة » آذذاك » fel po‏ بن 
دبلوماسية بارما وأسلحتهتسانده أموالالكاثو ليك وآماطم . بين صود أمير 
أورانج «la‏ عوله ole‏ الهو لنديون ويشدون أزره > ویعرقل TI‏ 


. تعصب أصدقائه‎ am وفت‎ d 


وفى ه ينابر ۱۵۷۰۹ شكل جماعة من النبلاء الكاثو ليك e‏ من هيئوت ودوأ 
وأرتوا وليل » بإعاء من أسقف آراس » شکلوا عصبة آراس Al‏ عقيدتهم 
eco a,‏ وفى va‏ ينار شكات مقاطعات هولنده وزيلندة وجروننجن. 
RE STEA‏ فاد ور کت k‏ لدفاع عن عقيدتهم وحرياتهم 5 
ومرعان ما انض cay ile!)‏ وأوفريسل ٠‏ ومنهذه « القاطعات المتحدة» 
السبع تشکون اليوم الأراضى الوطيئةالهو لندية » وأصبحت القاطعات الباقية 
هی د الاراضی الوطيئة الاسبایف b d‏ ن التاسع Kak ute‏ 
وحدد enti‏ المقاطعات dj $e c‏ أمتين على هذا الحو . b glama‏ 
2 لک ف الجنوب والبروتستائقية فى الشمال » من ناحية . إلى جانب 
الفصل الجدرافى بنهما » لوجنؤد الاجان والأنبار الكبيرة الى La‏ اساعبا 


— ýe — 


وسدودها ا ی اسل التحكم فا 4 Kae EP‏ ن الدفاع عم ‘ Li e‏ 
الأساطيل والاسلحة الاسالة . 


وق ۱۹ POP ab‏ ا مع بارما cul‏ ااتزهمت فيه بألا تقيل 
غير Lada ISI SE‏ . وارتضت عقتضاه السبادة le, 23 LT‏ استعادة 
امتیازات القاطعات و الو حدات الادار ية الصغيرة gee ell)‏ نات ) وسرءان 
ما عاد الدوق » بالاغ اء أو الرشرة أو القوة »كل المقاطعات ال جر Ly pai dy‏ 
إلى حظيرة أسبانا » ول الزعماء الكلفئيون فى بروکسل وغذت ویر عن 
فتوحاتهم وولوا الآدبار إلى الشمال Gilead st‏ ۰ وف ۱۲ مارس ۱۵۷4 قاد 
بارما جيشا aS‏ ضد ماسترخت الو اقعة فى موقع حصين على url‏ المسمى 
٠ Leb‏ وأق الفریقان كلاعما بالاعاجیب‌هن أعمال البطولة و ضروب الوحشية 
وحفر المهاجمون أميالا من الممرات نحت الارص ليبثوا الالغام ويفتحوا 
Shall‏ کا حفر المدافعون — النساء gie Sy‏ جنا إلى جنب — عرات 
ليقابلومم ؛ ودارت um‏ القتال حى الموت فى باطن الارض ٠‏ وسب الاء 
الغل فى cla‏ , وأشعات اخرانق WSE‏ بالدخان . واحترق میات 
المحاصرين الما جين أو اختنقوا حتى اموت . sol pill‏ الالذام قبل أو انه 
فأودى leas ale‏ من رجال پارما ٠‏ وعندما حاول جنوده تسلق السور 
قابلتهم الجمرات المحترقة » وقذفت حول أعناقهم al gel‏ الذار ٠ Ll‏ وبعد 
أربعة أشبر من الجبد المضنى وااضراوة والعتف ‏ أحدث المحاصررن à‏ 
فى السور ‏ نفذوا منها خفية فى الليل . وفاجأوا المدافعين ox Sahl‏ وم نيام 
Le‏ مهم ستة آلای من الرجال والاطفال والنساء Gt dy‏ من سكان 
المدينة al JUI‏ عددم ڈ ثلاثين lal‏ 0 الحياة آ نذاك سوی ی la Fated‏ 
bob‏ من بعدثم بالموالون SEM‏ ايك 


تلك كانت كارثة عغامى حلت بالبرو تستانت . ووجه اللوم فما >ق إلى 
حد ماء إلى وام sll‏ حاول be‏ نماد المد نة i‏ لعجز ه و | بطائه . واه 


الان نفس المتطرفين الذين Lao]‏ سياسة التوحيد الى انتهجا » بتعصیم 
pe T‏ — اموه eres GLE‏ فى فى e dls glia‏ دوق Al‏ الکائولی» 
وأشاروا إلى أنه ل یود ااشعار الذينية طوال العام الماضى c‏ واتهز الك 
قيليب هذه الفرصة ايصب اللعنة على آوراج ) to‏ مارس ۱۵۸۱ ٠)‏ وبعد أن 
أسبب فيليب فى ب#انعقوى الأمير و خیانته‌وزماته وجرامه »استرسليقول: 


ومن ثم ۰۰۰ سبه d ge S‏ الشريرة الى Mis‏ وأنه Ka‏ صفو 
السلام العام » وه شخص بغيض » فإننا حرمه من حاية القاثون » ونحظر 
على كل رعايانا أنيتعاملوا معه أو بتصلوا به ففالسر أو العلن » أوأن زودوه 
پا لطعام أو Jua‏ و الوقود أو غيرها من الحاجيات الضرورية olei lui.‏ 
على الل أنه عدو الجنس البشری ۰ ونويح عتلکاته من يضع بده علا . 
ورغية فى ell‏ فى خليص bat‏ من طغیانه وظلبه » casi lli‏ وعد ملك 
خادم coul‏ أى فرد من رعايانا » ls‏ من الاخوة واشپامة ما يستطيع همه 
أن جد الوسيلة لتنفيذ هذا الرسوم» وتخليصنا من هذا الانسان البفیض t‏ 
سواء بتسليمه لنا Toe‏ أو میت أو بازهاق روحه على gill‏ » نعد يأن 4x‏ 
هو ol‏ ورثته من el‏ أوالال» وف مشيئته bec‏ قمته خمسة وعشرون 
cal‏ كراون ٠ (es‏ و اسوی تصدر العفو عن aI‏ جر 44 ارتکپا ۳ كان 
cl ji‏ وترفعه إلى مرتبة النبلاء إذا لم يكن نيلا . 


وکان‌جواب مجلس المقاطعات عل‌هذا cq Ah‏ تعيين ولم حاكا dele‏ 
هو لندهوزيلنده(؛ (yoni Say‏ وبعدذلك بيومين وقعمثاو هو لنده‌وزیلندرز 
وجادر اند و آوترخت وفلاندرز وبرابانت » فى لاهاى د قرار الاستت‌کار 
الدى طرحوا فيه بشكل هبيب ولاءم للك آسبانیا ٠‏ وفى وثيقة مشبورة فى 
التاريخ الهواندى » شبرة وثيقة « [علانالحقوق» الى أصدرها برلان امجلترا 
4 ف التاريخ الاتجليزى » أعلنوا أن الحا م اادىيعامل رعاياه معاملة العبيد 
ويقضى على > ol‏ يحب ألا يعتبر بعد اليوم مليكبم الشرعی ويحق قانونا 


» له قساسه‎ eue مه داع‎ Bole AN رد ول م على هذا‎ T CY) له‎ oe 
de ال اجه ۳ وإلىكل بلاط فى أورباء ورحب بالحرمان‎ oa) 
والزنی وفتل زوجته‎ GA أنه وسام شرف له . وانہم فیلیب بسفاح ذوی‎ 
استعداده للتخلى عن كل مناصيه ومغادرة الأراضى الوطيئة‎ aly. 4, 
ومر الوثيقة بشعاره‎ c ohy هذا فى مصلحة‎ OW بل > للتضحية بحباته » إذا‎ 


وسوف أأشيث». 


ولم لت فلن طویلا e Ge‏ مان cob els‏ ای آصدره 
(۱۸ مارس ۱۵۸۲) . فان جين جوریجی أغرته الجائرة الموعودة « فلسلح 
Y‏ واستعان cal‏ و نذر للعذراء بعض الغنيمة . واخذ سبيله إلى وام 
أورانج فى أتورب ٠‏ وأطلق الرصاص على رأسه i‏ فدخلت الرصاصة تحت 
الأذن gel‏ ونفذت إلى الفم » 30 اد الآيسر . ولقى القاتل على الفور 
ms‏ ید أتباع ولم ees‏ بدا أن dell‏ قد نفذت . ولعدة ei‏ بدا آن 
الامبر ٠ 3 lac de‏ ودعا فار ازی المقاطعات الثائرة » وقد مات زعيمبا 
العنيد » إلى المصالحة مع مليكيم الرحیم ۰ ولکن وليم PE‏ لشفاء فى بطه 
بفضل سبر زوجته شارلوت على العناية به . وهی الى قضت كبا فى Ais o‏ 
بسبب الارهاق والجى ۰ uda‏ وضع ol yaba‏ مغموران خطة لدس el‏ 
لمیر آورانج ودوق آنجو WX YN PU EVE‏ 
وانتحر b‏ السجن Joly‏ الثانی إل بادیس os‏ وأدین » ومزق 
أربا بربطه فى أربعة خيول » تتجاذبه فى کل أتجاة ۰ 


وف أثناء عام ۳ “تمع اجو <وله بض eol d dyad bol‏ ` 
ول يكن الدوق c‏ بلقبه 6 وداعبه الحم بأن صب 3a‏ 0 
أتباعه اة فی ۱۷ يناير ۰۸۳ وم متفون « فيلحى القداس » وحاولوا أن 
يسيطر وا على المدينة ore slab ٠‏ الأهالى , وهلك فى هذه ١‏ الثورة الفرذسية » 


SAD‏ شخص يورا عق هنه ورد وهرب ٠ pil‏ وعاق و ام هن 


— rr — 


فتدان قدر آخر من شعبيته db ud‏ طويلا as‏ أو وسالده . ووقعت 
فى مارس ale‏ أخرى للقضاء عليه . فلم يطمئن للاقامة فى أتتورب ونقل 
مركز قادته إلى دافت . عندئذ عقدت مقاطعتا جر و gai‏ وجادر اند الصلح 
همع بارما» و ببق مع "E‏ إلا cil‏ من المقاطعات ١‏ المتحدة» : وهما هو انده 
وزیلنده . ولکنما ll‏ ولاءما بأن جعلتا منصب « ful‏ العام » ورائيا 
فى أسرته ( ديسمير ۲۳ ) lips e‏ وضعت أسس بيت أورانج الذی كان 
يمكن أن بغزو وأن يرث نصف UI‏ ف ۱3۸۸ . 

وأصر aan‏ ول تفتر عز مم . وفى أريل toas‏ حاول jle‏ هانزون 
من فاشنج أن بودی حياة الامبر ek‏ آخفق وأعدم . ltl and,‏ 
الدیی ببلتازار جيرار من بر جندی e‏ کا اشد به التفكير فى aH‏ والعشرين 
أاف كراونه وقصد إلى دوق bol‏ يعرض عليه és P JS‏ ۱ 
ولكن الدوق قدر أن شابا فى العشرين من عمره عير ble‏ للاضطلاع sip‏ 
المهمة » ol‏ عليه المبلغ المتواضع الذى طلبه سلفا » ولكنه وعده بالجائزة 
كائلة إذا حالفه Geb gil‏ . وقصد جیرار إلى cals‏ + وتنکر فى زی کلفی 
مسکین تق » وتلق من وام Sl‏ عش OS‏ صدقة . وصوب إلى جده ثلاث 
رضاصات ( ٠١‏ يولية ٠٠۸١‏ ) فصرخ وام bo‏ ای » رتك فى و بالشعب 
c oe‏ . وفاضت روحه فى بضع دقائق . وقبض على جيرار وحوکم أمام 
م 
العذاب وقتل شر AS‏ . وورى و ام التراب ق‌دافت » بأسمى مظاهر الشکر " 


بو صفه « Ll, € Xl Í‏ کن T dle n A gre a‏ سبيل 4l by gall‏ 
لم wile‏ لآبنائه Uus e SY‏ تقر با . وهذا شاهد صامت على la‏ در ج 
عليه من نبل وشرف . 


قضاة المدينة » "m‏ فرحه وأغتاطه بنجاحه فما قصد إليه» ثم لق أشد 


del ص 2۷۲ ) أن‎ — 1) q أكد رانك فى كتابه و تاريخ البابوات‎ a 
اهموده‎ A atl دقام‎ ak فى‎ die $16, «dde اطزوت شجع جبرارد‎ 


ولسکن أنسكره باستو فى كتابة : «تاریخ البابوات» (افصل الشرون (Y Aut‏ 
ele.‏ الحضارة 


ودفمت الجائزة كاملة لابوی جيرار » وابتهج كاثو لبك الآراضى الوطيئة » 
قاثلين أن الجرعة انتقام إلى لانتهاك حرءة الكنائس وقتل القساوسة . 
وأرسلوا رأس القاتل إلىكولون باعتباره من الخلفات Ans‏ » ولمدة نصف 
of‏ بذلوا أقصى abl‏ لاعلانه OD . Lag‏ 


5 النصر 
5 — ۱۱۸ 

وهنت موت وام روح من بقی من أتباعه فى لفلاندرز ورابات ٠‏ 
واستولى bob‏ على بروجز وغنت وبروكسل ومكلين وأنتورب Az E ٠‏ 
٥‏ حى وقعت الأراضى الوطيئة جنوب نهر ماس س فا عدا أوستند 
xL)‏ — ق ید الاسبان » de‏ أن llb cod els‏ مون de‏ 
الثغور والبحر ٠‏ 

وک أهابت المقاطعات الثمالية بالك اليزابث لنجدتهم ٠‏ واستجابت 
al‏ للنداء . فقد أدركت أن ثورة الاراضی الوطنية مدع wed‏ نيا من اعلان 
الحرب على cd alil‏ وما كان فى مقدورها أن توقف هذه الفرعة الى Lele‏ 
العناية الإلهية ‏ منم أسبائيا عن اعلان الحرب ‏ هدا بالإضافة إلى أن 
cus Al‏ سطروا على سوق الصدف الاتجليزى ٠‏ وف ديسمير ۱۵۸۰ 
أر سلت إلى هو لنده قوة كبيرة بقيادة لستروسير فيليب Per APER‏ 
لنفسه c‏ باعتياره Ulo Ble‏ للمقاطعات الثائرة » كل سلطة الملك تقریبا ٠‏ 
ومذ رأى أن القاطعات الجنو بية تستورد كل الحاجيات الضرورية للحياة من 
المقاطعات الثمالية فإنه حرم كل اتجار مع المتلکات الأسبانية » ولكن 
التجار الهو لنديين انوا يعيشون على هذه التجارة » وصدروا eia‏ إلى 
أسبانيا أثناء حر يهم ممما . ومن ثم رفضوا الخضوح لما ue‏ عله ليستر » 
الذى حلت به Al‏ ة فی زوتفن TY)‏ سبتمر (YoAT‏ فغادر هو لنده asta‏ 
شاعرا بالخزى والعار + وسادت الفوضى ف الشمال لعدة عام كامل . وأنقذت 


— Yo — 


الجرورية الصغيرة بفضل all Ral‏ فيليب لدوق بارما فى خطته لغرو انجلترا , 
و بفضل هجات پارما ae Molt‏ هنرى افار فى فر اس رم الهو انديين 
فى اليحار « وثروة التجار اطو انديين وصمودم › dle à ise,‏ فان أو sua‏ 

السياسية » ثم بفضل ما أوتى موريس تاسو » ابن ولم الصامت » من 
عقر به ة عسكرية ۰ 

وفور وفاة ولم الصامت اختير ابنه موريس حاکا عاما على هو ead‏ 
TEES)‏ ۱۸۸ وهو فالخادية والمشرين c‏ عبن lac luli‏ وأميرا yr‏ 
فى القاطعات المتحدة . وفى adel ٠٠۹١‏ أوترخت وأفر عسل وجادرائد 
مقاليد KH‏ فيها ٠‏ وأفاد موريس منبحاضرات سيمون ستيفن فى الرياضيات 
فى لبدن . فطق العلم الحديث على القذائف dutch),‏ والحصار.ودرب ^AI‏ 
اهو لندى ع أساليب جديدة للالتحام والنظام ۰ وفى سلسلة من الخلات الى 
أشتهرت lae a‏ والاستر اتيجية المفاجئة ) ۱۵۹۰ - ١5564‏ ) أسترد 
موريس زوتفن ودفنتر وتيميجن وجروتنجن . أما بارما will‏ ضيع مباراته 
all gals‏ فى هجات فیلیب العقيمة على أنجلترا de»‏ هنری الرابع ٠‏ فانه uo‏ 
cle» aie‏ € اسبب ole]‏ والجراح ( ۰ shad‏ ۱۹۵۲ ) ° 

وعين فيليب خلفا له الآرشيدوق ارنست الفسری الذى ۸ بلبث أن 
أدركته المنية » ثم الكاردينال الارشیدوق البرت الذى تخل عن منصبه 
الدینی » وتروج ابزابل كلارا أوجينيا » ابئة الاك . وقبل thy‏ فيليب 
(108A )‏ بفترة وجيزي , منح البرت وازابل حق السيادة على الاراضی 
الوطنية » شربطة أن یمود هذا gil‏ إلى Libel‏ إذا ماتا دون عقب . eal,‏ 
Lal oU yl‏ حاكان قدير ان رحمان . محر[ عن اخضاع المقاطعات ت الشمالية » 
RGSS‏ "ف امون اسع pants‏ | ازدهرت فى ظله الفنون الكنسية 
3 أنسجام جميل مع صور روبنز العارية ٠‏ 

code abs‏ الحو al‏ فى ۱۱۰۳ شخصية جديدة ٠‏ وکان البرت ققد 
استمر pole‏ آوستند عامين كاملين دون أن يصيب أى نجاح ۰ وجاء أحد 


رجال المصارف الايطاليين c‏ هو اسروزبودی سبينولا E‏ ووضع كل ثروته 
فى خدمة Ulad‏ , وجمع جيشا قوامه oT aule‏ رجل » وجبزه بالسلاح 
وبالعتاد c‏ وحاصر أو ستئد واستول e lle‏ ولكن ثراءه العر بض Jun d‏ 
تروة التجار الهو لنديين . الذين ابروا على بناء و oue‏ الاساطیل النى أقضت 
مضاجع البحر يه الأسبانية » وهددت بقطع شريان الذهب الذى يتدفق بين 
أمريكا I] ,. lala‏ أرهق led}‏ والقتل الرت وازابل فانہما استحثا 
الفاو ضات مع آمواندیین » وأقرهما lle‏ للك فيليب الثالث الذى أرهقه 
لس والاملاق . ورغم cll el‏ موریس حض آولدنبار caa‏ 
الهو لندیین على lall‏ . وفى ۱۱۰۵ عقدت ole Hoa‏ للااراضی ااوطيئة 
الراحة من عناء ارب dal‏ اثنى pte‏ عاما ٠‏ 

بيد أن الوئام «us lala‏ يختلفكل الاختلاق عن‌السلام الخارجى. 
اقد حنق موربس sisal Jl je‏ نفلدت هيمنته عل‌مقالید gel‏ ف si y pki‏ 
ومن الوجمة العملية كان TY‏ الموظفين راتبا فى هو لنده السلطان والسيطرةة 
على هذه المقاطءة وحدها » ولکن مذ كانت ثروة هوائده والضرائب الى 
تدفعها للجمعية العمومية تعدل ما ملك وما daas‏ سائر المقاطعات المتحدة 
مجتمعة » فان آولدذار نفلدت مارس فى الاتحاد سلطة Tals‏ مع تلك الثروة » 
WSK‏ مع رجاحة die‏ وشخصيته وخلقه . أضف إلى ذلك أن اللاك 
الذين حکوا المقاطءات و التجار والاغنیاء الذين جکوا الكو مير نات وا 
blaw l‏ غو liad si‏ تفلدت الذى 3 الدموقراطية مثلم ١ TE‏ أنه لمن 
الآفضل أن يحكنى سید مطلق من أن a Re‏ الرعاع das Pe‏ موريس 
وجبه شطر اأشعب ليحصل على eda‏ > وو mw à] d»‏ أن یکسب الشعب 
إلى جانيه إذا جعل من القساوسة الكامنيين أصدقاء له . 

وكانت القضية wall‏ التى أهاجت OV) Ly gl‏ نضية athe‏ الجوانب : 
فهناك المعارضة التزايدة بين الكنسة والدولة » وهناك الصراع بين 
الكاثر ليك واليروتستانت » وهناك أخيرا حرب النظريات بين المروتستانت 


— fy — 


أنفسهم . وسعت الجامع الكنسية الكلفنية إلى أن goad‏ السيامى ؛ 
وټین من الكو 18 لتقوية مدههم . وارنابت Lal‏ العمومية ف الجامع 
sa. JI‏ ,4 عل Kiwe gale In}‏ وبذور حطيرة لؤامرة الدموقراطية ٠.‏ وقد 
جلب أو لدنبار نفلدت على نفسه عداوات کثيرة om‏ أمر رجال oV gall‏ 
SH‏ الحكومة السلطات المدنية . وقد يكو ن غريا أن تقول أن الغالبية 
الساحقة من السكان فى ٠.4‏ کانوا من الكاثوليك حى فى المقاطعات 
CPW‏ . كانت القوانين تعرم السادة الكاثوايكيه » ولکنها م تكن 
تنفذ : وكان هناك ۲۳۲ قسيسا ght‏ الشعاثر الكاثو COAL‏ وأمر يلس 
المقاطعة فى أوترخت القساوسة أن يتروجوا الفساء GUI‏ بستخدم‌ونین 
فى إدارة os‏ منازهم , ولک الامتال طذا الامر ebb S&S J‏ 
وام یلق اقالا . 


وحدث الصراع ole stl Jal‏ البروتستائقية بين الكلفنيين 
و« امتحررين» . وم أقلية . وأطلق هذا الاسم على هؤلاء » لا لام 
أباحيون فى حياتهم . بل لأنهم حبذوا الحرية الدينية حى للكاثوايك , € 
أيدوا Ga] T panis‏ متحررا للاهوت UL a JE‏ هو لاه ê‏ ورثة dla‏ 
ارزم ( الذين کان ينتسب etd]‏ ولم Gus‏ ) . وکان المزمتون axes‏ | 
الكافنية القديمة « الذين Sut‏ | عذهب الجرية اصارمة : وأحسوا ov‏ 
عقيدتهم يحب e‏ ن إجباريةفى كل القاطعات التحدن(۳۳- نقول كانهو لاء 
Ose sll‏ رمون التحردین eri‏ د بابويونء فى lat]‏ . ودافع درك 
کورنبرت الذى کان سکرتیرا لدی وام أورانج. عن حرية العيادة فى GUS‏ 
الى أرست أسس E‏ الآدبية فى هو لندة . وانبرى واعظ من أمستردام » هو 
+ كوبس آرمنیوس . aid‏ آزاء کورثهرت ؛ ولكنه تحول اا و Mel‏ 
نا کان يدرس ليرد lele‏ . وحينا عين أستاذا للاهرت فى dad‏ » صدم 
المتزمتين بار تباپه فى الجبرية » el],‏ أن الانسان aas‏ أعماله الصالحة بقدر 
٠ aile} oda le‏ وهذأ حالف ماقال به لوثر وكلفن . ٠‏ وسل dla "P ob‏ 


بأهداب الفضيلة قد ينجو من الجحى . وذهب إلى أن كل الناس فى النهاية 
سیخلصون ودمفه أستاذ زميل له فى الجامعة » ف رالشسكس. چرماروس ء 
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ومات TM‏ ۰۹ وکان قد کسب إلى le Lal MGT aile‏ من ذوى 
النفوذ » من نينهم آ و ادنبار نفدت وهو جو جرو تيوس کر موظق روترذام 
وق ye‏ صاغ هه لاه دالتحررون» احتجاجا على نظريات yell‏ 4 
و الاصعافاء و الرفض أو الاخراج من زمرة الارار » واقترحوا عقد مجلس 
وطی e‏ رجال الدين وغيره, من ball‏ نين لإعادة نديد DW‏ الاصلاح 
و تعریفها . وصاغ البزمتون «احتجاجا مضادا » أكدوا فيه من جدید المذهب 
الكاثوليى : 

د إن ca Jl‏ بعد خطيئة آدم > حفظ ففرأ as‏ من الدشر من الدمار € 
وقدر لمم الخلاص ف المسيح ۰۰۰ وف هذا الاصطفاء لم oce‏ الرب الامان 
"up «lary Y! a‏ يعمل كيف بشأء . Lone‏ الرب a dul‏ لتخليص 
مؤلاء المصطفين وده 09« 

la‏ أتباع جوماروس على أن هذه القضایا لايعالجها إلا رجال الدين 
و حدهی ‏ و بذاك دوا فى دمغ احتجبین en‏ من آنصار LU‏ أو من أتباع 
sm‏ س ( الذين شکر ون a Ja‏ الخطيئةالاصلية ور ناث الا نسان‌مخیر) 
أو من الموحدين ( الذين Y‏ يدينون بالتثليث »> » إلى حد أن أغلبية كييرة من 
السكان ابر و ستانت انحازت إلى جانب المازمتين » وكان موريس ناسو يغفل 
شأن هذه المنازعات اللاهوتية احتقارا لها » ولكنه مرك الأن ليصادق 
مؤقتا جماعة المذهب القديم » لآنهم Done‏ له ركيزة شعبية نحاولة استعادة 
الزعامة الوطنية . 

وأعقبت ذلك معركة بالخطب والعظات والشرات قاربت أن OSS‏ 


حر با. وعكرت الاضطرابات العنيهة Jahl p‏ وهوجمت بوت VEN SU‏ 


فى لاهاى , وأخرج الوعاظ الکلفنیون المتشددون من روتردام . وجبزت 
هولادة جیشا للدفاع عن دیاتها « وسر fal ale‏ مقاطعات آخری ‏ و بدآن 
الحرب dle‏ توشك أن تقضی عل الجمبورية فى مبدها , وق > آغسطس 
izlyqyy‏ آولدنار coda‏ فى ملس هو bij eJ‏ خطيرا — رآه موريس 
خطیر! حقا — يمان فيه سيادة الدولة على الأمور الدينية . ويوجه مدن 
القاطمة إلى تسليح ai‏ حاية لها من عنف أنصار الكلفنية » وقصد إلى 
آوترخت حيث أقنع مجلسها بإعداد القوات لتأبيد هوانده . وق ۲۵ يولية 
۸ دخل موريس ناسو بوصفه القائد الشرعی للجیش , آورخت على 
رأس قوة مسلحة . وأرغم افرق المجندة thse‏ على أن يتفرقوا . وف ۲۹ 
Xl cel def‏ اممومة للقاطعات التحدة آمرا بالقبض de‏ 
آوادنار تفلات وجروتیوس وغيرهما من زعماء احتجین . وفى ۱۳ وفهبر 
اجتمع جمع كنيسة الاصلاح ف دور درخت (دورت) eno c‏ لاراء 
اللاهوتيين الحتجين ork Soy‏ مبرطقون » و أمر بطرد قساوسة احتجین 
من وظائت الكببيسة والتعام PM‏ على أنصار آرمنیوس - pete‏ 
فى ذلك مثل SK‏ ليك — وحرم عليهم عقد الاجتاعات أو إقامة e Ja‏ 
العامة . وض كثير ونمنهم ]] sli‏ 1 حيث أحسنت الكنيسة eMule JI‏ 
ودعوا ثم ox ee If‏ المتحررين . 


وحوک أولدنبار نملدت أمام LS‏ خاصة لم ay de ud er‏ 
واتهم بأنه بطريقة مدموعة بالخيانة أشاع الفرقة فى الاتحاد وعرضه للخطر ) 
وبأنه سعى إلى تسكوين دولة داخل الدولة . وق خارج المحكمة انال سيل 
من النشرات تذيع عل SU‏ أخطاء حياته الخاصة . ودافع هو عن نفسه bbs‏ 
قويا بليغا إلى حد أن أبناءه gl‏ | أمام سجنه عمود مايو المردان بالأشرطة 
والزهور واحتفلوا بالإفراج المرتقب عنه » وكلهم az‏ فى ذاك .وی ۱۲مایو 
۸۵۹ أقرت المحكمة إدانته ونفذ فيه S>‏ الاعدام فى اليوم ااتالى . و حکعل 


س مع — 


جرو :یوس بالسجن مدی ابا ‘ aS),‏ بفضل راءة زوجته هرب من 
السجن وعاش لول ف كتاباً يستدق ال کر . 


وعل الرغم من هذا الانتصار الذى آجرژه التعصب ؛ مت 2l‏ بة 
فى الق طعات . و بلغ الكاثوليك من الكثرة حدا بتعذر معه وقف موم . ول 
يكن من الستطا ع تنفيذ القر ارات النظرية الى صدرت عن مجلس دورت . 
وف ۱٩۱ gel‏ نفسه مس sll‏ نابتين ( یعارضون حلف العين و ماد الاطفال 
والخدمة العسكرية وقول GBM‏ العامة ) ۰ فى حرية تامة » ialo‏ الطلبة 
DES‏ » وهی 44 الكو de Sof‏ رعتسبرج وقد وجد exe‏ سدئو 15 
ملجأ آمنا . ونی ٠۹۳‏ امتدح دیکارت حرية الفكر التى نعم بها فى امستردام » 
وق ale‏ القرن pte gii‏ أصبحت هو لنده ملاذ المبرطقين الذين اجأوا إلا 
من بلاد كثيرة " 


وفى 4 أغسطس yayi‏ استؤنف تالحرب مع Lal‏ . ذلك أنالأرشيدوق 
oul‏ مات دون أن يخا Lac‏ . فعادت المقاطعات الجنوبية إلى أسبانيا ٠‏ 
وأغار prm‏ على المدن d 4x] JI Aaa) bt‏ الحدود . فسار Ad]‏ موريس 
ناس » ولکن سنوات النضال كانت قد آنبکت قواه » فات vito ) E‏ ( 
وهو فى سن اسابعة والخسين ٠‏ واستول سبینولا على بريدا » وبذلك فتح 
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ونبش od JM‏ من كبوتهم واستردوا قوتهم فى إصرار وعناد ٠‏ 
وأدهش فردريك هنری الذى خلف آخاه فى منصب الحا ك العام » الاعداء 
ATA‏ على السواء » ما كان خی تى OY‏ من مواهب رجل دولة وقائد 
و بفضل دبلوماسية فرانسیس آرسنز استطا olg‏ عصل من ريشيايو de‏ متحة 
مجنو ية قدرها ملیون od‏ وجمع چشا جدیدا » و بعد حصار طويل استول 
على هرت وجدوخ وما سترخت وبريدا ۰ ولحسن الحظ كان سبینولا قد 
استدعى إلى لومبارديا ٠‏ 


وف نفس الوقت elus‏ التجار الب لنديون JOX REP Al xl‏ 
لان کل انتصار فى الح ر كان سی توسیع محال التجارة . da‏ عام ۱2۳۸ 
P‏ أسطول هر لندى pe‏ تحت اس نيدت peal je‏ لا uL‏ كان عمل 
الذهب من gres DSU‏ آسطرل هولندى آم قوة LLL‏ مکونة من 
۳ سفینة فى نهر سلاك . le yeas‏ واس ۰ لجل ) à (vw‏ ولكن 
أروع هذه الاتصارات البحرية هى الم کة gt‏ خاصبا امقام آمير البحر 
مارتن ھار وتزون ترومب ف القنال Goldy‏ ( بين دوفرودیل ( oU‏ 
الأسران قد rato‏ العزم على استعادة السطرة على غو ر الاراضی الرطيئة من 
uad sl‏ . فأعدوا أسطولا ضخما جديداً من/وسفينة lde‏ ۽ آلف رجل 
p ۳‏ به ترومب ف القدال . Eol‏ فى طلب الدد » وق yea | e‏ 
أعر ومعه ۷۵ سفينة حتى صار على مقر ب من مواقم العدو » فأغرق أو أعطب 
أو آمر کل الاسطولالاسبانی فماعدا مسعسعن + وقتل ١‏ ألفا من لللاحین 
الأسيان فى المع ركة أو أغرقوا ٠.‏ وتحتل معركة القنال الامجلیزی ف تارج 
هو لنده فا نة الى Me‏ هز ag‏ الأرمادا VoAA)‏ ) فى تاريخ «Voll‏ 
فقد وضعت Tae‏ لكل دعاوی أسبانا فى السيادة على البحار » وقطعت شر بان 
gy ald‏ آسبانیا وسته‌مراتها ۰ وأسپمت‌مم اهار Liked de Li‏ 
فى معر که روكروا (yer)‏ و احتتمتالحقية ال‘ هيمع فما de Ul‏ أورباء 


مل اکن d [Mo ug p utt‏ حرب الثلائین lle‏ فاا فررت آن 
تنزل للہو ons‏ عن كل شیء (Sur:‏ للحرب مع فر سا ۰ وف موئستر 
یی ۳۰ ينار MEA‏ وقع الندو بون ااسان معاهدة وستفالءا الى edd‏ نين 
عاماً من الحرب فى الاراضی الوطيئة . وأعلن أن القاطعات التحدة غير 
متقيدة بأى رباط مع أسبانيا . وتم الاعترای بفتوحاتها ٠‏ ولا تصل جارة 
الراين إلى عو الشمال إلا عن طربق الثغور البواندية وحدها ٠‏ وخول التجار 
البو OJ)‏ حرية التجارة ق‌جزراارند الشرقية والغربية ۰ ومکذا اننبی‌اطول 
wily ex‏ صراع من أجل o pak EIN T ball‏ ۰ 


ye crap gy” 
مه‎ $6 n 
PEWS 


من رو بز di‏ رمبرانت 
1600 سه YA‏ 


۱ - الفلشکیون : 

أنه لا يثير الده‌شة أنه فى قطعةصغيرة من آوربا ۰ مثل الارراضی الوطيئة 
olala? lai‏ متضادتان مثل AE S La‏ لندية » وعقيدتان ot alte‏ مثل 
الكائلوليكية والكلفنية » وفنانان مختلفان كل الإختلاف clo! à‏ 
والأسلوب مثل روبنز ورميرانت c‏ و فانديك وهالس ۰ 

و لانستطیع أن نفس التباین باختلای اللغة لآن نصف الفلاندز* » مثل 
كل القاطعات المتحدة » تحدثوا اللغة اهر ٠. bad‏ ور e le‏ بعض cl‏ 
من اقتراب هوانده من GU]‏ البر وتستائتية واقتراب الفلاندرز من فرذسا 
الكاثوليكية . ورها ee gu‏ من الاختلاف من ارتباط أسانا 
الكاثو ليكية الملكة الارستقر اطية ارتباطا lady‏ بروکسل وأنتورب . 
ail CT‏ افلا ندرز دیانقالعصور الوسطی وفنا وأسالیها  Je‏ حينكانت 
iod ge‏ آهقر » .حتى هذا الوقت » من أن تكون ها ثقافة عاصة بها ٠‏ ويممكن 
أن SG‏ الشمس SAM‏ فى المقاطعات الجنوبية قد ee y‏ بأهلبا إلى حياة 
Adi get‏ غير متمسكة بقواعد الاخلاق c‏ على حين أن الغيوم والمصاعب 
فى الدمال شجعت أهله على أعتناقعةيدة صارمقر و اقية رزينة. أو عل‌الارجح» 


Flandrs, Flemish كين‎ -:44l و‎ 20294 kba «| ونا 6 آیسبر‎ pu (æ) 
Hoeenp Outeh ov. aJ "m ولفظتا هولندة و‎ » jM izb على الأر اضى الو‎ AYA 
٠ للدلالة على القاطمات الشاله أو المتحدة‎ 


i‏ د 


أن الجروش ALTI‏ اتتصرت فى الجنوب » وأندحرت ف اكمال تیجةالانهار 
Ae fall‏ واليروة او da)‏ ؟ 

لابد أن آتورب كانت dm‏ عندما اکنتمل صرح كاثدرائيتها بأبراجبا 
وواجباتها و فنا desl‏ » على la ade oe‏ ضجت البورصه بکل 
حيو ية التجارة وحيلبا » ورقصت المياه بكل سفن Mall‏ . ولکن ارب 
أندلعت بعد ذلك » فان ضراوة دوق ألفا fle‏ لتفتش أخرجت الصناع 
zd‏ والتجار المرو آستانت إلى هو لندة Lilly‏ وإنعلترا »> وصرامة الكافنية 
آتلفت الكناس: cas s‏ الاسیان‌مب‌الیو ت ead; ly‏ کاآن‌ضراورة 
فرنسا آفرغت عجرها فى الدماء » والحصار الذى ضر به فانز لمدة أربعة عثس 
شرا أمات الكاثو ليك وابروتستانت جوعا على حد سواء . وأخيرا انم 
AK‏ ليك إلى البروتستا نتف ارو ج dually,‏ عرو انفلك قارة تون 
إلى إمستردام و روردام Liles‏ وو SORRY) ca),‏ 

ولكن وحشية الإنسان متقطعة ؛ s‏ 3 التكيف ance‏ باقية . 
وقد یکون لنابعض du shall‏ أن تاتب مكيف أن بعض الأمرالمدناستطاعت 
ie pas‏ أن تبض من دمار OA‏ ووبلام! ۰ وتلك كانت حال الفلاندرز 
بعد ava,‏ بقيت صناعة a Jb 9. qol‏ كسيرا على لخر مات AS Mall‏ 
وظلت الامطار تى الأرض وأض کدح الناس اليهاء والفخامة على AU‏ 
واستمتعت أتورب وبروكسل» تحت حك الأدواق الذين أحبواحياةلتزف 
es‏ مع روح cli]‏ ببست و شور جديرين بالذكر ۰ وعادت الفلاندرز 
Lu ost]‏ وأعيادها Liat‏ ومبرجاناتها AM‏ ورما بالغ رو بنز 
فى هذا فى « مپرجان اللوفی الماصف ‏ ولكن استمع lel‏ القارىء إلى تقرير 
الکاردینال أتفانت فردیناند » من آتورب إلى فلیب eal JE‏ ۱۹۳۹ : 
د أقاموا بالامس إحتفالهم hab oS gal ۰۰۰ I‏ إلى ex JE‏ 
مع عر بأ تكدثيرة تف بها مظاهر النصر. و بعد العرضهرع ناس إلىالطعام 
والشراب » حى شل eH‏ آخر الا هر » وبدون هذا لايعتبرون أنه احتفال 


أو Mae‏ » بل أن الکاردینال نفسه عندما قدم من UL‏ ال بروکسل 
(owo)‏ استقباوه بالبرجانات التى دامت لعدة أيام » وسط زخارف Aad‏ 
صممبا رو بئز نفسه . ووصف dla] thy‏ مدن الفلاندرن قبل الثورة بأنها 
د سلسلة Y‏ تنقطعمن الاجتاعات الهيجة والأعراس وحلبات الرقص ؛ مع 
أنغام الموسيقى والاغانى المرحة فى الشوار ep‏ وم تستسم كل هذه الروح 
للحرب . فان lay ye Mol‏ بروجل كانت لا تزال تقام فى (gol‏ 
واستمعت الكنائس مرة أخرى للقداسات المتعددة النهات والاصوات الى 
كانت قد جعات المنشدين الفلشکیین » بوما » مرغوبا فهم فى كل بلا 2 . 
ودخات الفلاندر ز هی عصورها ٠‏ 


: Souda gall - ۲ 


تضافرت الحاشية والكنيسة » وانبلاء وأيناء الشعب فى البذل من أجل 
ele}‏ الفن Kidal‏ ورعى البرت وايزابل وشجما کثیرا من الفنانين » إلى 
جانب روبنز . وكانت ألتورب امتره‌من‌الزمن مرکزالفن فى أوربا » واستعاد 
قاش بروکسل‌آلزر کش all gd)‏ ز بالكانفاه ) امترازه وتفوقه » مستعینا 
برسوم روبنز البطولية . وكان صانعو الزجاج البنادقة قد جليواً pr?‏ إلى 
الاراضی الوطنية فى ٠٠١١‏ » وأنتج الصناع البرة احلیون منه الان قطعا 
هشة آية فى الاعجاز ۽ کان بعضها Je‏ (عزان وإعجات إلى حد edi lel‏ 
قرونا من الفتنة cial,‏ فغلبتها i‏ وأبدع صناع المعادن أعاجيب من سج 
أفكارم وأيديهم » مثل الآنية المعدنية الفاخرة التى تحفظ yi‏ الذخائر الدينية » 
الى بمكن أن توجد فىالكنائس الكائو ليكية فى بلجيكاء وألحت الارستقراطية 
التجارية فى طلب القطع الفنية : وجلسوا أمام الصورون » وشيدوا قصورا 
نفمة » ودورا aid b Aa‏ شادها كرنيل دى فر ندت تمجيدا لا نتورب 
( ۱۵۹۰-۱۵۹۱ ) قبل العاصفة . ولا جرد المتعصب et‏ الكناس من 


آيات oll‏ بات هؤلاء التجار الأرستقراطيون يشدون من أذر الراسم 
وبرعونها فى dab‏ وحاس 4 يلدون d‏ طلب الما ثيل والارحات ليصوروا 


العقيدة شب . 


b‏ بزدهر فن ااذحت هنا » لان فرنسوا دوکیسنوی » ابن بروكسل » جز 
معظم أعماله فى رومه os du‏ مثالا lee‏ اسانت أندرون بداخل ias‏ 
pe‏ بطرس؛ وان y.i a‏ من cl ene Ll‏ محرصون على 435 eh à‏ 
مواطی بروكسل ¢“ افورة la‏ نکن اس Use - ( 1134 ) Manneken Pis‏ 
بروندی لصى يزيد فى مياه المدينة من مو ارده الخاصة ‏ يعلمون أن هذا هوأبق 
روائع دوكيسنوى على ots!‏ . 


en يلون عن الحص » وواضح أن كل‎ erc الصورون الفلدکیون‎ Ll 
فئان فى‎ E. وأ کب‎ Rol فى الآراضى الوطيئة كان عليه أن يقتنى لوحة‎ 
من سم على تصوير الاشخاص والناظر الطبيعية والحيوانات والون‎ ale 
المتميز فى تاريخ‎ ele] والعائلات المقدسة وصلب المسيح » آما‎ n ۲ 
للبيئات البإدية » وصور تمثل الحياة الممزلية أو القروية‎ dole الفن فو صور‎ 
هؤلاء القنانون فى آول الأمر بالطرز الإيطالية » فقد أعرت السفن‎ thy 
. الإيطالية کل يوم إلى أنتورب » و افتتح التجار الا بط لیون متاجر لهم فا‎ 
AT وجاء الفتانون الابطالیون ليه زأوا ویسخروا فأناموا ليرسموا » وقصد‎ 
» هناك‎ opang إلى إيطاايا للدراسة  واستقر المقام‎ AKLA من الرسامين‎ 
ومن هؤلاء جوستوس سوسترمائزا أحد أبناء آتورب  اذى أصبح مصورا‎ 
من أل‎ Len of, الأشخاص. مقر باوذا حظوة لدى أدواق تسكانيا العظام»‎ 
E وعاد ف‎ e 7l المفعم‎ Kadal هی ريشة هذا‎ ul 
فلوريس من 2 راسته مع ميكلانجاو فى رومه » وأطلق على نفسه بصراحة أنه‎ 
وأخضع اللون الخط € وظل مرسمه فى أ ورب‎ ١ واستساغ النشر‎ «dle» 
كعية التصوير الفلشک وذروته ) وقد يكون‎ ( ۱6۷۰ - lety) جيل‎ aal 


— 6 = 


جديرا آن‌نزور کان‌انرى فىمةحفها لوحته الرائعة الضخمة « زوجة صيادالاز » 
وعاش فرانس فى كبو حة من العيش . وشاد للفسه £l pa‏ وأسرف ف العطاء 
وف شراب » وبات فقير ا وکن کورنلس دی فوز ail‏ أفراد أسرة كيرة 
من ا(صورن ela OS les‏ ذوى اکا a‏ أمام رو از لوصو رم كان 
برسل eram‏ إلى قوز ؛ PET‏ هم E‏ سیخفرون dia‏ عل م برجون هن 
روبنز نفسه s‏ ولا زال فى مقدورنا أن نشاهد لو<ة تمث لکورناس وزوجته 


. ی یف بروکسل‎ dala t i dne Qs P 


وذبلت الفتنة الإيطالية حوای o alle‏ السادس عشر . واستأئفه 
za‏ نون الفلمنىكيون موضوعاتهم وأساليهم Md‏ . وعاد دافيد تنيير الا كبر 
554511 ۰ برغم al‏ درش فى رومه ليرسم «الطیج الهو لندى» ودمهرجان 
be ce à, al‏ ابنه حى تفوق dale‏ وشكل سليل العجون درول alli‏ 
بيثر بروجل أسرة من المصورين توفرت de‏ تصور المناظر الطبيعية المحلية 
والمشاهدااريفيةءومتا ولداه پیتر بروجل cath‏ »> وجان بروجل «اخمل » 
وحفيدأه جان SU‏ وأمبروز > وحفید حفیده أ elal‏ » وحقيده Y‏ 36 
جان با بقست بروجل » وقد امتد بالاسرة العمر قرابة Os)‏ من l3!‏ 
sore)‏ — ۱۷۱۹ )ء ولتو ضح سجل "d‏ هنا فول ert‏ ورثوا عن 
PR sali‏ الزرعة إلى re‏ الريفية والممررجاتأت القروية » ورسم بعضهم 

خلفيات مناظر طبيعية Jatt ua)‏ بالممل . 


وأخرج FI‏ الأراضى الوطيئة الفن E o^‏ وألدير إل ارت 
والحقول و الا بات ورسم a's‏ سیجرل الازهار وا لها كبة deas à‏ یس 
إلى لللفس » و حص العذراء بأ كاليله By gall‏ وان نضم إلى الجزويت . و بعش 
فر انس thaw‏ رل altl‏ والتعبير d‏ جواب العديد من s‏ عناظر anal‏ 
المثيرة 3 و eM s í blo de yall‏ من أطياق a) Jlall e‏ والفا که ‘ 


ا 


ولا يزال» کا وصفه روبنز » أعظم مصورى od‏ , ل ینافسه أحد فى 
0-0 روعة تظليل فراء الحيوان أو ريش الطبر . 

وعاد أدريان بدوود Brouwr‏ إلى فلاحى بروجل ۰ فأبدعت فرشاته 
تصويرثم وم ۳ کون » ويشربون ٠‏ ويغنون » وبرقصون » ويلعرون الورق » 
والترد ؛ ویقاتلون أو يعر بدون فى احتفال صاخب » أو يغطون فى انوم . 
ومر أدريان نفسه بأطوار كثيرة فى حياته الى لم تتعد اين وثلائين (ale‏ 
sib‏ درس مع هالس لفترة وجيزة ؛ وفى سن الواحدة والعشرينأصبح أستاذا 
مسجلا فى نقابة الرسامين فى آتورب » وكان ينفق أ كش عا حتمل دخاه 
وسرعان ما غرق فى للديون » وأودعه الاسبان اسجن لأسباب غير معروفة 
aO OY‏ كان ڪيا dd‏ مترفه » D‏ د حر يته وسدد دیو نه بفضل صور 
صغيرة . زاخرة بالحيأة متازة LG‏ من ناجية الرسم الحسى وحر که الضوء 
الرققة » إلى حد أن روثتر ابتاع منپا سبعة عشرة رمما » ورميرانت CA‏ 
ولا يبدو فلاحوه سعداء قط إلا إذا fe‏ بالنبع القوى أو الخور الرحيصة » 
على أن بدوود آثر فلاحا یغی مع كأسه على أمير منافق يرفل AG‏ »وى 
ممن الا نية والثلاثين عثر عليه وقد فارق SLB!‏ خارج باب إحدى الحانات ه 

وكان جا كوب جوردائز أ کار وقار! Waly‏ نقش فى إحدى لوحاته 
د تحذيرا للظمأ » : « إن أشبه شىء بالمجتون هو الخمور » . واختار أن بر 
رجالا بستطعون احتساء الجر دون Oba‏ ۳ خبل ؛ ونساء à oly‏ حفیف | 
الحرير فى إجلال وعظمة.ولد جا کوب فى ۱۰۹۳ وعرحتی الخامسة واهاین 
معكال الوعى والإدراك ٠‏ ورسم لنا dant‏ فى de)‏ الفنان وأسرته Qe‏ 
رجل منتصب القامة Tal, ٠‏ بنفسه » رشيقاً « chy‏ سك مزهر ؛وزوجته 
مطئنة فى الطوق المكشكش الخانق حول رقبتها , وابنة لطيفة بدأت لتوها 
ريعان شیایپا کانبدًتتفتح أزهار الغلاندرن و Ci‏ صغيرةسعيدةبالبيت المادىء 
والمذهب المريح انظر إلى الصليب dati‏ على صدرها . وحول diss o‏ 
البروتستاندة » ولکن فى سن Ait‏ والستين . ورسم عدة لوحات (Rio‏ 


ولكنه آثر مشاهد الحراة اليومية والاساطير « وفیایستطیع JS‏ 23:53 
الضخمة والصور المتألقة الى كان قد رآها فى أروقة الببوت فى آنتورب «مثل 
لوخة د الاك سى الجر 2 ء أو أفضل im Mes‏ قصة الخصب »وهنا c‏ 
وسط الفا كرة ( التى ery‏ سنيدرز صديق جا كوب ) وافر اشات تروعنا فتاة 
عاربة فاتنة » آشاهد من مسقط خلق فقط » ولکنما فى كل نضارة الشباب 
ورشاقته » ترى أين عثر جوردانز على نموذج طيفاء مثل هذه فى 'لفلاثدرذ على 


عبد رو پیز ؟ 
۳ - رو ال 
۷ — ۱1۰ 


ولد أعظم الصورن UAM‏ فى ۰۱۵۷۷ من سلسلة طويلة من رجال 
Jiel‏ موفقين » els‏ هو السلسلة + ودرس أبوه » dhe‏ رویز ء القانون ف 
بادوا ؛ وتزوج من ماريا بپلشکس . وانتخب عضوا فى الحلس التشریعی فى 
PR‏ وهو d‏ مدن الحادية والثلاثين وام بالیرو AX l3‏ فاس تيعد RARI‏ 
من العفو العام TA‏ صدر ۱۵۷ وهرب ممع زو Am‏ وأطفاله AT‏ إلى 
کولبن 1 , 4j Acl Ua‏ مستشارا قا نو نبا c‏ آن‌السکسو زة elata»)‏ آورانج 
al‏ افترقت Serr ‘ ( dae‏ میا mem‏ فأودعه "m‏ اأسجن في و نید ج 
ولکن مار با غفرت از و جبا 42.5 وبعشت 4J]‏ برسائل رقيقة بو ذرة *) » 

)%( مثال ذلك : 25 P3 T‏ —- ¢ إن lb.‏ منك . و. ell‏ صدرى t‏ 
ay‏ علمت مه أنك واض عن صفحى che‏ , وم يدر لدى قط dbi‏ اعتقدت أن 
هناك أية عقبة حول دون ذلك من حانی » واطق Ais i al‏ إلى شىء من هذا . 
وکت بطاوعنی قلبی أن أعضب عليك فى هذه الحنة » فى الوقت Gall‏ أضحى فيه 
محيانى لأنقذك ؟ ۰.۰ وکف ex‏ أبة کر i arya Axel‏ هذه السرعة فى اقضاء 
على le‏ العميق » Ja ge‏ من المستصيل أن ucl‏ لك هذه الخطيئة اليسيرة الق 
ارتسکیتها ضدى » على حين أنه جد ری آن آدعو الله أن یتفر لى الخطايا الجسام 
"e‏ 5 الق اقترفها ده فى کل Wom‏ 


وقدمے الالاسات وکافت من أجل الإفراج "I‏ م ها ذاك بعد 
عامين من احاولة » شريطة أن ببق جان d 43) Met‏ سجن ul, à‏ 
eal,‏ به هناك فى ۱۵۷۳ » ومن المحتملأن ستربول رأى النور هناك » وعبد 
الطفل وفق الطقوس اللوثرية » وللكن . وهو لازال فى cad‏ تحولت الآسرة 
إلى SASH‏ .وف ۱۵۷۸ Jail‏ جان مع iss JI‏ حرث اشتغل 
"PERF‏ وازده c‏ وعند موته ( ۱6۸۷ ) قصدت ماريا مع bubi‏ 
إلى آنتورت للاقامة فما . 

وتلق رو بز تعليمه ut^ Jl‏ حى مس الدامسة عش فحسب Kyi‏ زاد 
عليه بالدأب على القراءة وبالخبرة والنجر به . وظل لمدة عامينو صیفا نی خدمة 
کو نتس لا لنج فى آودینار « والفروض أنه تع هناك al‏ نسية والسلوك 
الرفيع الذى تمين به عن معظم GU‏ عصره . ولا حظت أمه da‏ إلى الرسم > 
ea‏ التدريب على يد طوبيا فر ee ‘ c‏ فإن ورت » وأخيراً 
أوتوفاينوس » وكان رجلا واسع الثقافة لطيف الحديث ؛ وبعد قضاء WE‏ 
سنوات HTS‏ هذا الم الممتاز c‏ قصد رويز » وهو الأن فى سن الثالثة 
والعشرین » إلى Ula]‏ ايدرس الروائع gll‏ هزت dg ua‏ الافوس alll‏ 
بالتصوير . وف فينسياعر ض Mel‏ الخاصةعلى ر جل فى حاشية فلسنزو جو تزاجا 
دوق ما توا . وسرعان ما التحق روبنز بقص‌الدوق فى مانتوا , رسامالابلاط 
وهناك gal‏ لوحتین‌قار بتا الکال الفنی : o‏ جوستوس لبسيوس eaha N y‏ 
وکان بين التلاميذ فا بطرس وأخوه فيليب » ثم BY‏ عثله هو CO‏ 
أى روبنز » وهو نصف أصلع فى الخامسة والعشرين . وا-كنه ملتح ^S yr‏ 
يقظ . وقام برحلات قصيرة إلى روب لبلسخ للدوق بعض الصور » وال 
ER‏ حيث شبد ( ورسم فا بعد بشكل مثالى ) زواج bole‏ مديتشى من 
هنری الرابع الغائب . وفى ۱۹۰۳ أوفده الدوق فى مبمة دبلوماسية إلى أسبائيا 
حمل هدابا إلى دوق ليرما » وتقبل الوزير الرسوم الى كان روبر قدقام 
ينسخما على أنها لوحات أصلية » وعاد الفنان إلى مائتوا دبلوماسيا ناجحا . 

.مء الحضارة 


at ġe om 


وف رحلة ثائية إلى رومه استقر به المقام فيا مع as‏ الذىكان أمين مكتبة 
کاردینال » وأبدع gy‏ آ نذاك عدة لوحات للقديسين la c‏ لوحة « القدیس 
جرجورق يصلى للعذراء( ٠‏ , . وقد اعتبرها ول روائعه . وق ۱۹۰۸ مع 
بمرض أمه : فاستحث السير YE‏ إلى آنتورب > وتار pt asd‏ حين وجد 
n‏ قد فارقت الحياة . وكان حبها الموسوم بالحكدة والضبر قد ساعد على BE‏ 
مزاجه المرخ الذى سعدت به حباآه . وف نفس الوقت كان قد تعلم الكثير 
فى [يطاليا . فان لون البنادقة المغرى البديع » والشروانية الحسية فى لوحات 
جیولیو رومانو الجصية فى ما نوا . واجمال SEM‏ امادی» فى رسوم النساء 
ul‏ أبدعتها يدكور>يو ی بارما » والفن الوثنى فى رومه الوثنية المسيحية معا 
وارتضاء المسيحيةالاستمتا ع باخروالنساء والغناء كل أو od dd‏ ج بدمه 
وفنه . حى أنه عندما عينه الأرشيدوق ألبرث مصور البلاط » فى أنتورب 
۵۹ اختفت کل bls‏ الفن القوطى فى AA EP‏ » وا كتمل انصبار 
الفن الفلمنكى والفن الایطای معا . 


وکان ضير با من SH‏ على غير قصد منه أنه كان متغيباً عن الاراضی 
الوطيثة طوال ثمانية أعوام od‏ وأنه تلق قرار تعيينه فى أول أعوام 
(aM‏ فنى السنوات SOY‏ عشرة التالية على و جهالتحديد استعادت أ ورب 
وبر وكسل حياتهما الثقافية . وم يكن روبز بالعثصر البسير فى هذا البعث . 
ats‏ مرخ سير نه ۱۲۰۶ من اللوحات الزيقية و ۳۸۰ من الرسوم 094( 
ولا ستبعد fol‏ غير هذه وتلك لم يسجاه التاريخ 3 و لیس ذا ah!‏ 
مثيل فى ثاريخ الفن . ويكاد الأمريكون كذلك بالنسبة لتنوع الموضوعات 
وسرعة التنفيذ . وكتب روباز يقول : « إن gasa‏ من طراز معين ؛ ول 
تروعنى معه أية مبمة مهما عظم حجمبا أو تشعبت موضوعاتها 22 لقد 
)34 فى dat‏ وعشرین leg‏ اللوحاتالثلاث الى تمثل «الزول عن الصليب » 
لكائدرائية أنتورب » وفى DE‏ عشر بوماً لوحة « عباده الملوك » الضخمة 
الموجودة الأن فى متحف اللوفر . وبالاضافة إلى aly‏ السنوى ف البلاط 
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وقدره ove‏ فلورين Let ols OS‏ عن كل [نتاج فردى .ئة قفش ملفا 
ضخماً ‏ ۲۸۰۰ فلورین Vore)‏ دولا ؟) عن التحفتين السابق ذكرهاء 
ol‏ معدل أجر يوى قدره ۱۰۰ فلورین ( ۱۲۵۰ دولار!؟)۰ وذهب جوء 
من هذا المبلغ بطبيعة الخال إلى الساعدینالمدیدین الذين كان كثير مسجلا 
فى ثقابة الفنيين بوصفبم أساتذة ٠‏ ورسم جان بروجل Jabs‏ الأزهار 
ob M‏ روبز ورم جان ICM yd,‏ الطبيعية و او اشی الناثو A‏ ورسم 
بول دی فوز العادن و الفا كبة » أما فرانس سنيدرز فقد صور بطريقة نايضة 
بالحياة pl!‏ المستدق بشكل دقيق ااسکلب فىلوحة « دیا نا عائدة من OD, Jl‏ 
و لسنا دری تصيب منیدرز ونصیپ روبز فى مناظر الصد EU‏ فى قاعات 
در سدن ومیو لبخ ومتحف المتربوليتان فى نبويورك ٠‏ وق بعض الحالات 
رسم روبنز الأشخاص » وترك لمساعديه الدهان . وكان روبنز بقدم ازبائنه 
Tole Gy‏ عن درجة إسراهه بنفسه فى الأوحات الى ees , Colt] wel‏ 
الطريقة وحدها استطا ع أن يواجه الطلبات الى انبالت عليه ٠‏ وأصيح مر det‏ 
oras‏ سكين CUT‏ العمل ف اقتصاد الاراضی اة وأدی cosh)‏ 
فى الانتاج والسرعة فى الإنجاز إلى الحط من نوعيته » ولكنه تارب JEM‏ 
إلى حد يصبح معه ]4 الفن الفلمنيى . 


وأحس روبنز بالطمأنينة فزوج فى ٠١ ٩‏ . وكانت Wy)‏ رات ابنة 
عام وعضو الجلس النشريعى فى أاتورب » وم ثم كانت شربكة صالحة لابن 
ele‏ وعضو فى امجلس التشریمی فى المدينة نفسپا . وأقام روبد فى بدت kl‏ 
AS‏ إعداد داره الفخمة المطلة على قناة واب ۰ وق واحدة من أجل 
لوحانه(۲ نرى بيتر وايزبللا la ett‏ سعادة ال یام الاو فن الزواج » أما 
هى فتراها مکسوة بأردية فضفاضة مشدودة pabl‏ بصدار هردان برسوم 
الأزهار ؛ وقد وضعت يدها على بده فى ثقة واستثثار . ورز وجا المفعم 
بالحيوبة من موق رقية مکشکش أزرق هائل » وتوج elo‏ بقبعة فارس » 
أما هو فتراه مكتمل الرجولة والنجاح » ذا سافينقويتين ولحية بيضاء Ebay‏ 


وسيمة » برتدى قبعة مزدانة بالأشرطة . ولم تعمر ly]‏ بعد الزواج أ كثر 
«Ute PI‏ و cual LX}‏ له | pools‏ على opus‏ ور سیم فى حب 
واعزاز . ia‏ لوحه الولد المجعد الشعر فى هتحف pad‏ فردر يك » رلين » 
وهو o RE‏ الجسم جيل سعید ؛ يلعب ily‏ ؛ و عکن ol‏ رأه مرة 3" 
فى لوحة « أبناء ااغنان OMe‏ وقد کسته السنوات السبع الى سلخها من مره 
بالرصانة » وما پنسنی إلا لرجل فال بارع أن پرسم مثل هذه اللوحات . 


Oy‏ رو d»‏ ین ال قعوان] اعاعا ‘ ولو عاد دون تورغ أو خجل 
سم الانسان ذ كراً أو أثثى » ف کل نشوة الفتوة عند الریاضی القوی آو 
فى هدوء التقوس النحنی » وکان معروفا عن الفلاندرز أو رمزاً llle‏ 
استمتعت بأساطير iu JE‏ الدنسة ‏ طقوس وعادات الجسم الطليق — على 
حين رحببعالكدناس بتأويلهللموضوعات الدينية أو تفسير هلها ۰ وم یستطع 
أن يفرف بين هریم العذراء وفیتوس : واعله لم بحس بأى تعارض (ecu‏ 
فكلتاها جلت له امال . dy‏ لوحة « عبادة فينوس OMe‏ كان العنصى الوثی 
غر مقيد ‏ جمو عة من کاهنات إله Al‏ باخوس » خفن فى تواضع وخفر 
معصما أو ركبة » بعا ثقبن ant]‏ بدون شرو ائيون » على حين يرق ص إثنى عشر 
لاما حول تال Cou Ud]‏ ۰ ولو أن هذه AS ile ge gM‏ تسكن Wh‏ 
مقامهفى إيطالء! » (لاآن‌صور فیتوس يعوزها الخط الكلاسيى ؛ فبى لاتستيطيع 
الحياة فى الال » على الشمس واطواء AL,‏ كان حاطا فى الجذوب » بل 
el‏ يحب أن تأ کل وتشرب لتق الطر والضباب والبرد . والطبيعة البشرية 
لتيوتونية » مثل الويسك las Al‏ -- اتجليزى أو اسكتلندى ‏ دفاع‌مناخی 
وکان o! se‏ إحدى obs‏ رو لالز - "P‏ ثلاث ley ge bole «La‏ - 
« قینوس بلا خبز ولا نبیذ آشعربالبرد dal y OM nally‏ اافنان فل يقل 
ديلا لحم ولا (dar‏ وكدلك ل ير stile‏ لأياقة فى لوحته « راع J 3l‏ ,€ 
وهی EE‏ راعيا Wyle‏ أن يغوى فتاة بدينة Jog UBOS‏ فليس عة حسن 
أو ردىء ؛ جميل أو قبح ؛ ولكن البيئة هى الى تحدد هذا أو ds‏ : وليس 
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فى لوحة « اغتصاب OP os Lr‏ الا كل ما يستطيع أن dai‏ جباران قويان 
رومائيان ليرفعا على ظبرجو اد امرأة تسحر اللب من Bol‏ وحتییلوحة 
د عو Mes Jil‏ ليس de‏ ضعف . و « ديانا عائدة من «Cual‏ لم 
تسكن ab}‏ أغريقية das]‏ طاهرة » بل ر بةبدت فلنكية عر يضةالكتفين فورة 
العضلات ذات مكانة اجناعبة » وفى کل هذه الصورة الضخمة الممتلئة لا تری 
تحيلا إلا الكلب . وغابات روبنز Se‏ بآ هة يعتصرون أثقالا » فى 
« أ كسيون ومیر CO‏ » و « أربعة أركان e e OPM‏ وكإيمكن أن نكون 
قد توقعنا لم يكن « أصل MEA‏ » - فرضية مستدية ۰ بل ربة بيت بدينة 
تفيض سيلا من اللبن من ثدى متلىء . آما « الربات الآخرات OM‏ 
ہن فیلات رشيقات » de Led‏ أية حال . وق د محا AF‏ باریس » ol)‏ 
ملك ترو اده الذى خطف هيلانه ‏ ف الأساطير اليو نانية ) نری سيدتين فقط - 
يشا كل old yl Lei‏ وأخرى تعد من أجمل صور الساء gillo‏ 
وف هذه الرسوم الوثنية عادة بوجد شىء أبعدكثيراً من الجسد ء فإن روبنز 
aul‏ عليها من فيض خياله الخصيب المتل» باحيوية والمرح » فبناك Ble‏ من 
الملحقات IE‏ تملا" المنظر , مخططة فى حرص ولكن دون دراسة ‏ تبر 
عين الناظر إلا باللون والدفء والحياة .کا أنه ليس مة شىء يثير الشبوة 
فى العرض النتفخ als:‏ جرد حيوية حيو cal‏ فل سهناك رمم واحد Js‏ 
الشمبوة الجنسية ٠‏ أن روبنز نفسهكان يتحلى بساوك قويم إلى حد غير قيامى » 
پالاسبة افنان شديد التأثر و الحساسية بالضرورة OM‏ والشكل ؛ وعرف عنه 
أنه زوج فاضل و « رب أسرة موثوق» » | سسه شائبة من التودد للنساء 
أو C933‏ . 


واعترف رجال الكنيسة فى الفلاندرز ببراءة الناحية الحسية فى رسوم 


روبنز » فل بحسو بالحرج أو بوخر الضمير فى أن يطلبوا منه أن يصور ثانية 
Da‏ العذراء والمسيحوالقديسين »وقد أجابهم ql ie Ji‏ و لکن بطر ah‏ 
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غير البتذلة . ومن خلفائه Bae ged yA‏ استطا ع أن يصور فى di‏ 
SE‏ ,رس d‏ مپارة Gal‏ « الفكرة القدعة » oe‏ الاو ك * » ومن كان 
رۇ على 55 العمل فى JLS‏ البطن ن السمين 342 المعمم ذى اللون 
البرونزي » وهو ينظ ر فى ازدراء و أضح إلى do Lille ge JI‏ حول » ومن كان 
ders‏ 0 حدق النظر بعينه وبفرشاته إلى كل کی وکل زاویة 

جسم ال رآة ‘ Ke‏ ن أن>بالجرويت ي و (ree)‏ إلمطائفتهمالمر As‏ » ویو دی 
Bl ra‏ وضعا جنات ايولا لتطهبر النفس بروى Oel‏ 


وق مارس ۱۰۲۰ تعاقد مع الجرويت على أن يضم e pais ol‏ العام » 
تصميمات dn‏ وثلاثين رما تغطىسةوف كنيسة الباروك الفخمة الى کانوا 
قد بدأوا a laat‏ آتورب فى 6 .۰ Par‏ 3222 الرسوم الى Ub gm‏ 
ds ob‏ و آخرون‌معه exl- JJ]‏ » دمرت La MS‏ ۰*۰۵ وقام رو Ju‏ 
dug‏ عمل صو ر تن عظنمتين oot New ial‏ : إحدأه) » olsi‏ بيرىء الذين 
سم الثبيطان ۰۰ والثا نة د معجرات سانت فرانسیس » . وكلتاها الآن 
فى متحف تاريخ الفن فى فيينا . 


ومع ذلك o‏ روبنز كان كاثوايكيا على vnlt‏ الذىكانتتعنيه KLK‏ 
فى عص النوضة . ومسيحيا KE‏ الموطن . و عاشت وثنيته ق ظل تقواه ٠‏ ول 
تكن مر ilc‏ ( صورالسيدة ااعذراء فىلو<اته ( سوى à ed‏ داعرات cla. he‏ 
بدو oc Finaly‏ أصاح لایقاع الرجال فى حبائلين . IBY ops‏ [له . 
وفى لوحة « العذراء فى [ كليل من COD ay!‏ تمل السيد السیح صبيا أجعد 
الرأس . ومريم فى زى ربة بدت AS‏ ترندی قبعة جديدة فى لزهة يوم 
الاحدفى أحد ٠ . ola sell‏ وحتى فى لوحة « رفع الصلیب « ) الموجودة 
wa dais‏ ( مد آن‌اهتمامو پنز a‏ يتغاب على dy li Sil‏ 

فامسيح رجل رياضى مکتمل القوة والتشاط , لا B]‏ بعانى سکرات الوت . 


» يلغ عن هذه dal‏ آلف دولار فى مناد eil ule‏ فى لندن ۱۹۵۹ . 


— A0 س‎ 


وف د طعنة الرمح CD‏ مرة أخرى TR eo sé‏ : فالمسيخ 
واللصان شخوص ضخمة » والنساء تت الصليب يتخذن وضعاً خاصاً أمام 
فنان » أ كثر ope‏ مغمى ode‏ من الحزن › فان pint | WIJ‏ هول 


الق . 


ds‏ مس ol»‏ عل GM‏ تحدى رو بنز الرسام الفینیسی تبشیان فى«صعود 
العذراء » » وفى أشبر هذه e COSY ull‏ تبدو العذراء ile Y a‏ فما e‏ 
والآفراد الأحياء oe Blo yal pally Waele‏ عندالمقيرة الخالية » وأجمل 
منها اللوحة COUT‏ الى أهدتها الارشيدوقة إيزابل إلى iar‏ الدفوذسو 
الدينية فى بروكسل : فنى الصورة الوسطى نزات العذراء منااسماء لتقدم لر يس 
أساقفة توليدو . رداء! من الجنة مباشرة؛ وااقديس فى خشو ع تام edo‏ من 
العبادة » » على حين أنه فى الصورتين الجا نبيتين ری bly}‏ وأابرت قد وضعا 
تاجم‌ما Like‏ > وركعا لاصلاة » وهنا فى هذه اللوحة الثلاثية . أضفى رو بنز 
dey‏ قصيرة . بعض الحباة على التقوى أو صورها أحسن تصور ٠‏ وفى لوحة 
مانت آمبروزو الامبر اطور تبود وسو مى" » - آدرك روبنز ونقل إلى 
الصورة سطوة الكنيسة و سلطانما الخفيين : ففما ترى رئيس أساقفة ميلان 
الذى لم يتسلح إلا بعدد من الكبنة وقندلفت ( مساع دکاهن ) » ولکنه متسم 
بالجلال والعظمة » يطرد من الكاتدرائية الامبراطور الذى بحف به حرس 
رهيب » ولكنه مثقل بالقساوة التى لا تنتفر وقلما أخفق روبنز مع كبار 
السن من الرجال . ففپم » وخاصة الوجه » تبرز قصة حراتهم OW‏ الوجه 
بعرض الشخصية والحلق واضدين أمام الفن المدرك الواعى . انظر إلى رأس 
b» i Jó VI‏ واش يغادرونسودوم O9‏ .وهی واحدة من أروع 
لوحات رو بنذ فى أمريكا . 


وعادق حو به از إلى الموضوعات all‏ نیو ;4 > مختاطة pmi‏ : 
عندما عر ضت عليه مارى دی مديتثى أ کر العقود إغراء! فى حبانه , ووقع 


DE nd‏ ۲۷ اتفاقية » برسم بمقتضاها di‏ مدی PI‏ أعوام ٠‏ إحدى 
VELA‏ صور ةكييرة az cinara ype UP‏ ذ كرى wl M‏ فی‌حاة 
مارى وژوجبا هنری‌الر aul‏ » ودعته الما للحضور ليعيش فالبلاط الفرشسى 
ولکن هداه تفكيره السام إلى lad!‏ فى وطنه . وق هابو ۱۹۳۴۳ صحب معه 
إلى باريس اللوحات e‏ الأول » وأحيت ماری هذه ole yl‏ .کا أعجب 
با ريشليو . وأكات المجموءة فى ۱5۲۵ وقصد روبنز بالبقية إلى باريس 
حيث رآها موضوعة فى قصر لكسمبرج do ٠‏ ۲۸۰۲ نقلت اللوحات إلى 
الأوفر » حيث انفردت سح عشرة لوحة dele icli lp‏ پا . وان شكر 
کل من رآها أو درسبا على روبنز العشرین ألفكراون ) ۲۵۰۰۰۰ دولار) 
الى تقاضاها فى مقا بل P AdE‏ علہا » ولا ریب أن مساعدیه قاسموه 
٠ "‏ وهذه اللوحات فى lela‏ هى أسمى منجزاته . وإذا تجاوزنا عن بعض 
هنات السرعة » وارتضيئا القصة التى لا تصدق -کا نفعل فى أوفيد » وشكسبر 
وفردى - فا سنجد هنا روبنز بكل سماته » الهم إلا تقواه العارضة ٠‏ لقد 
Col‏ نفامة طقوس البلاط » وجلال السلطة AKIN‏ » ول يسأم قط النساء 
الممتلئات الاجسام » والثيابالفاخرة » والستائر وأغطية الاثاث البهية e‏ وکان 
قد عاش نصف أيامه مع الآرباب Ms‏ بات فى اللاساطير القديمة » ونراه OW‏ 
يضم هؤلاء جميعاً فى قصص فياض » مع قدرة فائقة على ابتداع الأحداث 
المار ضة . وغزارة فى اللون وراعة فائقة فى les > gels GS‏ جعل 
هذه المجموعة ملحمة وأويرا فى تاريخ الرسم . 

ول يكن بعوز روبنز إلا مر تین اثنتتين من مرائب الشرف d‏ ذروة 
الفجيد ‏ ااتعيين فى الوظائف الد بلوماسية » والحصول على براءة النبالة . 
وف ۱۹۲۳ أوفدته الأرشيدوقة Jia!‏ ليفاوض Je:‏ أمل ديد 4l‏ نة هع 
هولندة » وکان لدی روبنز ما حمله على تو ab‏ السلام ,فان زوجته كانت 
طمو حة فى أن ترت عن e‏ امولندی مالا ۰ وأخفقت هذه اببود» 
ومع ذلك أقنمث إيزابل الملكفيليب الرابع exo‏ على روبنن (vive) JLA‏ 
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وعينه « رئيس الديوان الخاص اصاحبة العظمة » . ای[زابل edi‏ ولكن 
لك اعترض بعد فترة من الوقت على استخدامبا لثل هذا الشجص الوضيع 
ذى امحتد غير الكريم ‏ فى استقبال البعثات الآجنبية » وبحث مسائل على قدر 
كبير من Eiaa]‏ 5 ومعذللكأوفدت bby)‏ رو باز بعد ذلك بمام(۱۱۲۸) 
إلى مدرید ايساعد على عقد الصلح بين فيليب الرابع وشارل الأول . وا 
Ola‏ معه بعص رسومه » وعدل الاك من رأيه فىموضو ع الحسب والنسب 
odes‏ إلى روبنز pod‏ له س صور شخصية » وكآن SLM oL oa‏ 
فيلا كويز | يقم بما یکفی الاك فى هذا الصدد . وتوئقت أواصر الصدافة بين 
الفنانين » وأسل الفنان الأسبانى » وهو آ اذاك فى التاسعة والعشرين » القياد 
للفلمنك العبقری الانس e‏ وهو إذ ذاك فى سن الواحدة والنسين . وأخيرا 
عين فيليب رو بز «الوصيع النسب » میعوثا By UT‏ لندن يجح روبنز 
فى عقد معاهدة صلح 4 على الرغم مأ دفع رإشليو من رشوة و بث من حوأسس 
لعرقلة اصلح . وق لندن رسم روبنز jan‏ صور شخصية انجليزية درق 
PP‏ « والوجه المبيب لتوماس هوارد ady digo dl‏ 
ودرع۳(4؛۲ - و بعد آن‌مبد الطريق أمامفا نديك عاد إلى أ تردب(مارس٠م17)‏ 
وقد منحته جامعة كبردج درجة علمية , ومنحه شارل لقب فارس . 


وف الوقت نفسه كانت زوجة روبنز الاو قد توفیت ( ۱۹۲۹ ) وطبقاً 
للتقاليد الفلمنكية أقيمت للاختفال uke‏ مأدبة باذخة کلفت الدبلومامی 
v oka‏ فلو رينات ( ۲۵۰۰ دولار ) أافةباعلى « الطعام والشراب وأدوات 
c e CO‏ فالموت فى المجتمع الفلمنسی كان BF‏ يورث الحرمان والفقر. 
وأغرق روبنز شعوره ,الوحشةوالوحدة فى اله بلوماسية . وفی۱۹۳۰ وكان 
قد بلغ الثالثة oe,‏ » ازوج من Ula‏ فورمنت AL old‏ عشر ربيعا ۰ 
أنه كان فى مسيس الحاجة إلى جو من JE‏ حيط به ء وكان له بالفعل من 
Yess Vis‏ مافاض على yai‏ أحلامه.ورسمبا de Alan JM‏ أى زى»ودون 
شاب : فى ثوب C09‏ وهی مسك CCP s‏ تعلوها ابنسامة السعادة 


س 9A‏ ست 


فى قبعة iayl‏ , وهی تخفى ورکها فقط تحت معطف OM ge‏ 
أما آرو ع الصور ot‏ تلك اى et ey Lex‏ رو بدن a‏ حد GAL ay‏ _و هذه 
الأخيرة هى حدی القمم فى التصوير الفلمنكى ‏ ثم صورها مع ول دها 
C09 UI‏ وبعد ذلك Y uus c CPL pda e‏ بالفنان دنوار (مصور 
فر نسی 1414-1144 ) ۰ وححدث ولاحرج عن الاوحات الى شما وضع 
مثير gyal‏ مثل فينوس » أو ملسم بالحشمة مثل « أم الإله ‏ العذراء » . 


ورسم بير نز عاهليه انحبوبين البرت وإيزابل » n‏ ما ثفاق ولا رياه 
وإنا لراها فى متحف فييناوبتى . فى أغلب الظن م كانا ‏ صکان بلدا uli‏ 
مضطر با » بكل النيات الطيبةالتى Zale‏ مع المثلااعليا اللأسبانية « لقد عثرالفنان 
فی الفلاندرز على أنماط تا Ma‏ جال و النسام ‏ فر معباىتصوبره لا نتشارلردى. 
كورد و ژوجته الجميلة المتجمة('*“ . hy‏ صورة مكائيل أو CO a gad sd‏ 
أسقفه رتوجنيبوخ » وترك لناصورة ضخمة لاسبيئولا COLEN‏ ء ولکن 
رسم الصور الشخصية لم يكن موطن التفوق والامتيار فى روبنز » فهو لم يقدم. 
نا نظرات نافذة iada‏ أو cele]‏ صادرة من الاعماق »ا فعل رمبرانت ٠‏ 
وأعظم صور الشخصية هی تلك SM‏ رما للفسه فى ۱۱۲۵ من أجل من صار 
فيما بعد شارل الأو dad : COJ‏ ضخمة ذات det]‏ ذهرية لا تکشف إلا 
عن جبة عر l Jia‏ أصلع ؛ مععينين Da‏ فى نظرة.فضولية . والاف 
الطويل الاد يبدو أنه Gin‏ مع العبقرية » واشارب المتصاب cid‏ واللحية 
الجراء الجميلة » وهذا عثل رجلا يدرك كل الإدراك أنه فى ذروة البراعة 
فى حرفته ومع ذلك فان شيعأ من حيو kanal an‏ . ومتعته Lub)‏ وقناعته 
المادثة » ما أشرق وتألق فى صورته مع إيزابللا برانت ( زو جته الاول ) قد 
ذهب على مر السنین ٠‏ إن الإخفاق وحده هو الذى رهق الإنسان ويفئيه 
wh‏ ع ما يفعل النجاح . 


كان رو بسن ho‏ ( و عاش عيشة ipo sil Ó eodd 4 y ob, ‘ isih‏ أحد 
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مشاهد vill av dice sel yivods ۰ dual!‏ ظورين طيعة واسعةوقصراً 
إقطاعيا في مقاطعة ستين » عتد VA‏ ميلا واتخذ لقب لورد ستين » وقضى 
الصيف هناك lal E‏ اطبيءية و جرب يده المتهددة eld‏ فى رسم 
asl‏ الحياة اليومية ٠‏ ووس ط ضروب TYPE‏ مع خادمات ثلاث 
وسااسین وثلاثة she‏ » استمر بذل ael sal‏ فى العمل » وهو a£‏ سعادته 
de deat‏ . و أحبه زوجانه وأولاده ونصراژه وساعدوه Mal‏ 

روحه وسخائه ومشا کته الوجدانية CEG adl‏ , 


ويحدر يمن ثم آقدر منا أن le‏ ا رايا al‏ فى فته » ولکنا نستطيع 
مطمئنين أن نصفه باه نموذج رئیسی اتصوير الباروك : أى اللون السی» 
والخر كة الى لا تحصى » والخيال الخصيب » والزخرفة المنمقة GAM‏ » على 
عكس ما عرف فى التصوير القديم من اطدوء وتقبید KA‏ والخط . Sols‏ 
فى فوضى الجال هذه . بقول النقاد Sah‏ براعة فائقة فى التخطيط والتصمم 
وغذت صور روبنز هدرسة هن gold‏ والنقاشين الذين صنعوا الطراز 
الأول من الارحات العروفة فى أوريا المسيحية »كا فعل رعوندی مع رسوم 
رافائیل » ومن يد روبنز أومن مرسمه خرجت الرسوم الشهورة إلى نساجی 
الاقشة المزركشة فى باريس وبر وكسل » وصنعوا AC blaa‏ أو زخارف 
للویس الثالك pte‏ وشارل الأول والأرشيدوقة إيزابل . 


وشبد العقد الاحبر من dur‏ حاته نصرا مبينا o Ke‏ اطاط قو اهالجسمية 
ول يضارغه فى شبرته الغنية سوى ediy‏ ول يحل أحد بأن بنازعه تفوقه 
فى الرسم وهر ع إليه التلاميذ من كل الأنحاء ؛ ووفدت ale‏ بعثات البلاط 
من‌ست مالك » حتى من الحا 6 فر در يك‌هنری عبر خطوط القتال varias‏ 
طلب إليه فیلیب الرابع آن يريسم يعض مشاهد_«متاور فوزس litle‏ 
الرومانى آوفید لقص الصيد فى باردو jl‏ مرسم روبنز سین صورة 
هذه الجموعة, l^‏ وأحد و اه ن‌مشپدا فى متحف راډو و دا للكاردينال 
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اثفات فرديناند أن مشبدا منها هو ١‏ عا i$‏ باريس » أروع ما أبدعته fa‏ 
روبنز على الإطلاق). وقد ور عليه « المبرجان0©© , الصا خب الذى كان 
قد صوره فى ١>‏ وهوهطاردة مسعورة ؛ ليس فہا Joe al al‏ أو بدينة 
إلا اختطفها رجل ما . l‏ 

Ll‏ صورته الشيخصية فى سن الستین OM‏ فبى الوجه الآخر ام حياته 
رجل لا بر ال مزهوا . يقبض بيده على سيف النيالة » ولکن التحول بعرو 
وجه النحيل dai‏ جاده ر وتحيط التجاعيد بعینیه - وهو رسم أنيق أمين 
ونی pire‏ ألزمه داء لنقرس الفراش شبراً da ٠‏ ۱۹۳۷ شل يده لفترة من 
الزمن » وى ٠۹۳۹‏ عاقه هذا الداء عن التوقيح o deeb‏ وى ١54٠‏ ضلت BE‏ 
ندیه ۰ وق pree plite‏ »2 وقد بلغ الثالثة والسثين » قصى heed‏ ثرا wll‏ 
المفاصل و تصلب Cal tll‏ 


لق دكا نت tle‏ روبنز تدعوا إلى الدهشة . أنه ۸ يكن الفوذج dell‏ 
للمثل الأعلى Sao‏ ور بية » ولکنه حقق‌طموحه فى أنيلعب دورافالدولة 
وق الرسم على حد سواء ٠‏ ول يكن GLE‏ شاملا مثل لیونارد وم MAK‏ 
فل ode‏ لیا bis‏ « ول يصمم أى می سوى داره a ٠‏ فى الرسم بلغ 
ذروة الاهتياز فى كل Jie‏ . فإن الصور Lyall‏ > والصخب GS‏ والاطة 
والإلات ؛ والعاريات والمكتسيات » والملوك والملكات » و الأطفال 
والمجائز » والناظ الطبيعيةو المعارك كانت كلبا تنساب منفرشاته » وكأنها 
معين متعدد الوارد لا ينضب من اللون والشکل . لقد وضع روبئو le‏ 
Seal "s‏ للرسم الإيطالى » ولکن بدون الثورة أو القرد» 
بل عن طريق الاستیعاب و الاتحاد . 


ول يكن روبنز فى مثل عمق رمبرانت » ولكن أوسع أفقا » لقد نفر من 
الأعماق الخفية ال ى كشف عنها رمبرانت» وآثر ble‏ امس By‏ الطلق » 
وتراقص الضوء ؛ واللون i‏ ومتعة ast‏ وسحرهأ 0 ny‏ حظه Janae]‏ 


بالإبتسام للد نيا و إن فنه تعبير عن الصحة ¢ مدلا أن ia‏ اليوم يوحى باعتلال 
الفرد أو اءثلال الروح العامة . و عکن » إذا وهنت نفوسنا أو افترت حو Li‏ 
أن نفت حكتاب رو بز ی أى مكان لئنتعش ونجدد قوانا : 


ع فانديك 
۹ — ۱714۱ 


OF ad‏ من عادة روبنز أن برحب ویشجم الوهبة المبكرة النضج لدی. 
الشباب اليافع eJ‏ . الذىالتدق am je‏ حوالى۷ ٠٠٠‏ . وکان SLT‏ فانديك. 
قل Iu‏ تدر به وهو فى سن AUI‏ عند هندريك فإن بالمن » fee‏ یدرز . 
وفى سن السادسة عشرة كان له تلاميذه هو نفسه . وفى سن التاسعةعشرة سجل 
أستاذا فى نقابة الفنانين » ول يكن ul‏ لروبنز بقدر ما كان مساعدا ذا قيمة 
كبيرة له . وقدر روبنز أحد أعمالذانديك الآولى بأنه يساوى ف‌فیمته لوحة 
Jll‏ الى gel‏ روبنز فى نفس العام . واحتفظ فى مجموعته الخاصة 
بلوحة فانديك « السیح يتوج MN AVL‏ »م تنازل dle‏ وقت مت 
وهو کاره » افیلیپ الرابع . ایضمی] فى OV IL, SO‏ . وتا فا نديك 
cat‏ بالغ بروبنن » ولکنه كانت تعوزه حیویةلفنان العجوز فى EH‏ 
واللون» ومن ثم قصر عن اللحاق به فی کل شیء » فما عدا رمم الأشخاض . 
وق صورته ااشخصية الأول( ۱۵ ATU‏ عن الخصائص الى کان بحب 
أن تمبر sad‏ عبقر ay‏ رقة ورشاقة وجمال ناعم » ما لا بكاد يليق بر جل ۰ 

| وكان زملاه الفنانون سعداء بالجلوس aJ]‏ کون الصور الى برسپا لحم » 
سما جا إضاقر) eee‏ من نسیان الناس لهم . وقد رسم صورأ شخصية حبية 
chaud‏ 09:5 و دوکو O90 e ud‏ وجان و ,34 OD‏ روجال دی وال( 
وجساردی كر يبر COD‏ ومارن بین CV‏ > وکن من صفات فا ند يك الحمودة 
الكثيرة أنه أحب منافسيه . وتوحی تلك الصور الشخصية فى مررسم روبنز 
بروح طيبة من الزمالة لا توجد داءا فى ملسك الفن . 


وق ۱۱۳۰ تلق أرل ارو dit‏ يخ a3‏ زا جاء فا : : د أن فانديك 
5 م مع رو بنز ax y‏ أعماله Vl‏ تسکاد تضارع أعبال bab COELI‏ 
S‏ اشاب c | sx! di‏ فذ هب فا ند Atay Eb‏ تقاضی من جيمس الاول 
معاشا زهیدا قدره Sle‏ جنيه » ورسم قليلا من الصور الشخصية » و عرد على 
ما طليه منه الاك هن سخ حقير لصور أصيلة c‏ وطلب‌منده أجازة لمدة تمانية 
أشبر يتغيب فما عن البلاد » فأجيب إلى طليه . و کنه مد الغیاب Bd}‏ 
عشر عاما . وفى أثتورب دبر ازوجته وطفلپا سبل til‏ ء ثم أسرع إلى 
(vw)‏ 


وهناك لاول مرة أسرع الخطى وثهر عن ساعد الجد » وترك صوراً 
شخصية dal,‏ ىكل مكان dy‏ 4 تقر سا 1 وعكف عل تأمل diala J Jlel‏ 
العظام ‏ لا لیدرس اللون والضخامة دبیم & فعل روبنز من Ji‏ ولکن 
ليكتشف الأسرار الشاعرية فى الرسوم الشخصية عند جیو رجیونی وتبشیان 
وفيرونيز . وقصد WIS‏ إلى بولوذا وفلورنسة ورومهءبل حى إلى Adie‏ 
وق رومه أنام e‏ ال SER‏ و بنتيف و جلیو 4 ANS‏ بصور ه MONT‏ 
وكره الفنا نون Kosaka‏ الذين انوا بتضورون جوعا فى إيطاليا »من 
فانديك کیاسته » وان ششت تملقه وتودده , فنعتوه بأنه « مصور الفرسان c e‏ 
وأنوا بأعمال قبيحة » إلى حد أنه رحل مسرورا بصحبة ليدى أروندل إلى 
ورین ۰ وكان الترحيب به ad‏ بصفة اص ف جذوة " تذ كرت روز í‏ 
وكانت ود aac‏ كيل n‏ ديك إلى Jar. P Sat m‏ من كل جا اس 
أمامه أمسيرا ۰ وق متحف هتروبوليتان للفن à‏ نیو یورك عوذج ^y gh‏ 
الاستقراطيين d‏ بان : «الركيزة دورازو » : وجه حساس ويدان 
رشيقتان ناعتان ( ڳا هو الحال lo‏ فى رسوم فانديك c(‏ کا حتفظ المتحف 
الوطنى فى و اشنجهلن Al» TEC‏ $55 بالی » و « المركيزة جریا ud‏ 1- 
وهی مزهوة dm‏ ۰ وق لین وليدن gik‏ آخری ٠‏ واستطاعت جنوه أن 
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تحتفظ فى قصر روصو فما بلوحة « المركيز والمركيزة » برينولى سای > وعاد 
فانديك إلى 5 (۱۱۳۸) e‏ وقد امتلات جو به وانتفخت أوداجه av‏ 
PE‏ 


وصرفه مسقط رأسه عن النبلاء إلى اقديسين » وحن ببی» تفه AN pb‏ 
ندم على ما اقترف من ild‏ وأوصى ببروته الصغيرة og‏ من الراهبات » 
وأنضم إلى « الرابطة الجزويتية لغير التروجين » » وول إلى الموضوعات 
الدينية . وم يستطع أن ينافس روبنز فى هذا المضمار » ولكنه تجنبهيالغاث 
الآستاذ الغزير الانتاج و تألقه الدبوانى , وأضفى عل رسومه هو لسات فن 
SUT‏ الى Vel‏ فى ٠ Ulo]‏ وذهب ربنولدز إلى أن لوحة فانديك «صلب 
e‏ » فى كا ثدرائية مكلين واحدة من أعظم الصو رف لاله وعلى ål‏ حال 
ربا كانت هذه هی طريقة Li pre‏ فى الوفاء باللدين . 


وجرب فانديك بده فى صور الآساطير . وعلى الرغم من أنه لاحق نساء 
ela‏ فإنه لم يقبل على رسم الصورالعارية ول يبرع فيه ٠‏ وكان مو طن قو ته 
وامتباره فى الصور الشخصية . وق هذه السنوات e‏ کارت taxa‏ 
زوايا النسيان le e‏ رسم من لوحات « البارون فيليب اروى والكلب 
امین APTENT OD‏ فر السسكردىمو نکادا وجو (Dl‏ »و » "Ee‏ 
رودوکانا کس الذى بدا كأنه سوينيرن + و « جانمنتفورت e‏ الذى بدا 
مثل فو لستاف ( ugar]‏ شحدصیات شکسیر ) : وأروع رموم فانديك 
فى فيبنا هى s io se‏ رويرش الشاب أمير البلانينالفاتن « النذى -سرعان ماخاض 
oe‏ الحرب bbs‏ عن-شارل الأول فى انجلترا . ومن الرسوم الفاتنة LT‏ 
صورة Lyles‏ لوبرا أوف تاسپس(۲۳۳» غارقة فى ثيامما الضفاضة الصتوحة 
من ms‏ الاسو > والخرير LE» 3 wey ÎI‏ روعه عن هذه الرسوم كلما 
لو حه فانديك Add‏ « الجحم » روجل( الاصفر ) :وهو رجل عجوزلایزال 
یضطرم À 4, ye aii‏ نضب ZEE - di‏ 
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وأخذ فانديك Gay‏ هذه الصور cles. cam Lol]‏ شارل اول إلا 
ليجرب حظه فما ثانية . وكان شارل — على عكس أبيه ‏ ذواقه للفن . 
وظن أن هذا Saa‏ الوسم هو الرجل الذی يستطيع أن يصنع له ما كان 
يصنع فلاسكويز الاسبانی الماك فيليب الرابع ٠‏ وذهب فانديك وسجل 
NIS:‏ القادمة صور اللاك والماسكة هنزيتا ماريا وأطفالهما » وهی صور 
برزت فبا روعة فن فانديك بش_كل ur Y‏ أثره . Pr‏ هذه الاو حات 
الملكية اخس » هى اللوحة الموجودة فى متحف اللوفر - وهی ثل الاك 
الزهو العاجز مرتديا زى الفروسية , "n‏ يده على خصره c‏ شاهرا سيفه e‏ 
وعل رأسه قبعة أنيقة » بالاضافة إلى ية فانديك » ولكن الجواد الوك 
الذى يقضم شكيمته أثناء فترات الصيد » قد يشغف به الناظر إلى الصورة قبل 
أن يشغف برا كبه ٠‏ وتوجد فى درسدن وتورين لوحات تباری هذه » وهی 
مثل أبناء شارل » وم بعد أبرياء ولا يخشى منهم أذى . وكان شارل أ کار 
[نسانية فى خبره منه ق‌مظبره ٠‏ وبر زت حرارة العاطفةعنده ق‌تعاقه dhala‏ 
o 5l je] y‏ له د فقد ضه إلى طبقةالفر سان » ووهيهدورا نفمة فى لندنوفالريف 
bla deus‏ مت با قدره مائتا cae‏ ومبلغا إضافيا عن كل رسم » وعن کل 
زيارة للبلاط . 


وعاش الفنان السعید حياة تتفق‌مع‌دخله » فأولع با لثیاب ال نيقة »وكا نت 
له عر بته الى ترها أربعة من الخيل » ووجیاده‌الاصبلة و خلبلاته » Slag‏ بیوته 
با مى سیق والفن ٠‏ وبر توجبات روبنز ق تفویض غيره فى العمل فترك 
رسم الملابس لساعديه » Ala‏ صورة شخصية فى ساعة واحدة هن رسم 
تخطیطی م فى جلسةواحدة وكان يسارع إلىاغتنام الفرص قبل فوات الاوان 
ویروی أن شارل الأول » حين كان ls‏ من تقتبر البرلمان عليه » سأل‌الفنان 
المبذر مرة : هل ترف هاذا يقصد بقولهم أن الانسان بعوزه JU‏ « فأجاب 
b‏ ديك 8 نعم يامولاى » إذا مداطره مائدة مفتو حه ailing’‏ وأغدقم نكس 
مفتوح على خلیلاته » فسرعان مايصل المرء إلى قاع الكيس ليجده O9 Jl‏ 


— lo — 


وإذا كان فانديك قد غرق فى الديون أحرانا e‏ فإن ذلك ل یکن لافتقاره 
إلى النصر اء و امحبین‌ورعاة فنه . فقد انتظر الارستقراطيون wey!‏ دور 
فى الحصول على موافقته : مثل جيمس سنیوارت » ودوق COS gid‏ 
الوسم مثل كابه »وروبرت رآشی أرل ودروك »ولورد دربی وأسرته em‏ 
وتوماس وروت أرل سترافورد* الذئ حدی القدر . کذاك جاء دود 
الشعراء من كارو » وکلجر و 6 وسکلنج . و أخیراجاء‌دور CAO bal sl‏ 
زعم أنه بلغ من العمر ماثة وخمسين عاما » وكان يبدو عليه ذلك . امد ر 
فانديك ۳۰۰ صورة شخصية فى العلتراء تيز ت كالما تقر يا بالكياسة والوقار 
اللذين رآهما فى أحد اللوردات ؛ حتى ولو | يو جد شىء هنهما . 

وتيارت خلياته مرجربت هون مع الارستةراطية فى y‏ الخدمات له 
ما كلفه Ule‏ . واقترح الاك أن الزواج أيس تكلفة » وعاونه (۱5۳۹) 
فى طلب يد ليدى Gol‏ روثفن وهی سايلة ]$54 مشرورة فى Eat‏ اسكتلنده 
ورسم الفنان لعروسه صورة OP da‏ وكا لا تقارن بالوجه اميل الذى 
رسمه لنفسه فى « الصورة الشخصية للفنان( الى يعر فها AMI‏ كله - شعر 
غز ر هتمو ج » وعينان حادتان c‏ وتقاطيعدقيقة « وله مقصوصة » dl y‏ 
ذمبية تنیء ail‏ فارس . هل کان فا نديك‌یتملق سير d Jail‏ ( نفسه ) إذا كان 
الآمر کذاك » فلس 12 جدوی , لان صحتة الى أسرف d‏ استازاها eda e‏ 
OF‏ تتدهور » وکره فانديك أن یذ کر مجرد رم الصور الشخصية سب » 
فطلب إلى شارل أن يسمح له برسم مناظ LeU‏ على جدران قاعة F9‏ 
فى قصر هویتپول » ولکن الملك كان Sle‏ الموز . فعبر فانديك البحر إلى 
باريس Ge)‏ أملا فى:كليفه بتصوير القاعة الكبرى فى اللوفر « وكان لويس 
الثالك عشر قد اختار بالفعل بوسان ذه al‏ » ولکنه تخل Me‏ بعد 
فوات الاوان » فقد مرض فانديك فأسر ع إلى لندن حيث كانت تقم زوجته 
وفاضت روحه e (EN)‏ بعد أحد عشر lag‏ من مو لد أبنته » ول يكن قد بلغ 


بعد الثانية والآر بعين . 
ole.‏ الحضارة 


| ؤسس فانديك مدرسة e‏ ول يترك بصمات عل الفن فى القارة » ولکن 
ره فى انجلتر! كان بالغا . فإنالرسامين اعلیین‌ثل و لم‌دویسون » وروبرت 
ووکر » وصمويل کور » |e pol‏ فى تقليد اسلو به المتماق الذى در رحا . 
وعندها سادت dor ya‏ عارمة من الصور الشخصرة oe‏ ريدو لدز و sane‏ 
ob‏ تراث فانديك كان مصدر کل تعلم ٠ iili] eat,‏ ول تسكن الصور 
االشخصية الى رسمما فا ندرك عميقة . لقد کانمتعجلا إلى درجة co‏ لهالبحث 
عن الروح ٠‏ وتوقف فى بعض ole‏ عند الوجه أو «ell‏ إن الفرسان 
الذين أحاطوا alll‏ شارل الأول اشتهروا بسلوكبم اليد » وما كان متوقعا 
أن يبد وكثير مہم وكأنهم شعراء » وكان من المنتظر أن تصل لينا » من خلال 
عينى فانديك وفرشاته بعض أخيلة البطولة lead GI‏ فى eel‏ إلى جانب 
efe‏ وليس من العدل أن نتوقع من هذا الشاب الحزيل احظوظ حيوية 
روبنز العارمة » أو عمق رميرانت o 3M‏ ۰ ولکنا de gale‏ اعنزازنا ذه 
الصور الشخصية الجنوسية IKA g‏ والإنجليزية: على أنها «معالم دقيقة «A.‏ 


متألقة فى Wy‏ 
و الاقتصاد ال مولندى 


أية قفرة تلك التى تنقلنا من اللوردات‌الانجلیز ادبن يفوح منهم شذا العطر 
إلى مواطنى هارم ولاهاى وأمستر دام الإجلاف الا نو ياء : هناك dle‏ فريد 
خلت اوه هال sza a5 Vale‏ عالم أرض ‘ عالم سفن ومغامر ات #ارنة 
أ كش منه عالم قصور وبلاط وفروسية ٠‏ ولا E‏ جد فى تاربخ الاقتصاد 
شیء أشد [زعاجا من ظبور اهو لنديين باعتبارهم فوة دولية > أو فى تاديخ 
الثقافة شىء يبعث على الرضا والارتياح أكثر من ول هذه الثروة إلى فن . 


» سكان المقاطءات المتحدة نحو ثلاثة ملابين نسمة‎ sue بلغ‎ 1+. d 


W-‏ س 


من الأرض ملكا اراك من سكان المدن الذين آمنوا بان أرباحبم التجارية 
Ke‏ آنتزال راتحتها ie I‏ باستئارها فى الارض . وحتى فى مجال الزياعة 
أحرز النشاط والبراعة آهولندینان قصب السبق على آوربا » eil‏ اسدود 
والخرانات الجديدة تستصاح درما الارض من البحر » وأخصبت القنوات 
المزارع وأنعشت التجارة » وقامت فلاحة اليساتين جنبا إلى جنب » مع تربية 
الماشية » LALIT‏ على نطای واسع » اتکل کل‌منبه! الأخرى . das‏ أخربات 
القرن السادس عشر بلغ آلپندسون الهو لنديون بطاحونة oh ghd‏ ذروة الإتقان 
مثلما فعل الرسامون اطوانديون بالفن © وكان نصف الصناعة beu diy Y‏ 
للم إلا فى التعدين Lea y‏ المعسادن ونسج TAN‏ وتكرير السكر g^‏ 
i iath‏ فإن هذه الصناعات كانت تتقدم على نطاق أ كبر وا کنر رصا وأقل 
«lal Solan]‏ وأحر فى كل عام من atl‏ الو لندية one‏ ١سفينةذات‏ صاريين 
لصيد السردين وكات بناء انسفن من الصناعات الكبيرة ٠.‏ وق أثناء 34M‏ 
مع أسبانيا ٠٠۴١ - ٠٠٠١(‏ ) أرسات الأراضى الوطیثه ٠١‏ ألف سفينة حولة 
کل kb ov U^‏ فى المتوسط t‏ علها من PE ul We E one SL)‏ هن 
احلترا وأسبانيا وفرنسا مجتمعة9© . 


وتلبف ار بابنة المولنديون على المنافذ التجارية والمواد الخام فارتادوا 
البحار احپولة ٠‏ وفى ۱۵۸6 وطد التجار D p dl‏ أنفسهم فى أركنجل » 
وتقدموا برغمالثلوج المتجمدة فى عاولةعقيمة العثور على «طريقشهالى شرقی» 
إلى cod‏ ومن ثم يفوزون isie‏ قدرها ۲۵ أف فلورين تدمتها الحكومة 
ui‏ لندية ۰ ون الاسیاء البولندية فى الخرائط inodh‏ لارخبیل سبتسبرجن 
Ad)‏ ويج ) لتعيه ad]‏ كرة ر e ee‏ بار آب‌الی‌فقد. حاته فی‌الشتاء 
de‏ ثلوج جزر نوفایا زسليا vote eo ٠ (nav)‏ أعر ned.‏ نالمغامرون 
صر آنپار غانة (ساحل الذهب ) فى أفريقية -وعقدوا آواص الصداقة مع 
y‏ اطتبن هئاك c‏ وبدأوا معهم تجارة ولسعة تشطة ٠‏ 


وحتى وه ركان التجار اطولندیون 04343 لنتجات الشرقية من أر صفة 
لشونة ليعيدوأ بيعبا فى أوربا الشمالية . وکن فيليب الثانى غزا البرتغال فه 
ذاك العام خرم الاتجار مع c aea sd‏ ومن ثم عقدو| لعزم على أن يقوموا 
م ppl‏ بر حلاتبم إلى اند والشرق الأقصى . وكان age‏ اللاجئون من 
أسبانيا والبرتفال أو ذر ce‏ على عل تام بمراكن تجارة البرتغال فى الشرق + 
فاتتفع الم لنديون Oly‏ . وعبر التجار امولندیون» حت أثناء اطرب 
مع أسبانيا مضايق جبل طارق » وسرعان ما جروا مع e‏ ثم مع 
العرب ‏ متجاهلين الفوارق الدينية فى أصرار وثبات . وشقو! طريقهم إلى 
القسطنطينية » وعقدوا معاهدة معالسلطان » وباعوا بضاعتهم إلىالآتراك وال 
أعدائهم coe all‏ على Ae‏ سواء ٠‏ ثم ساروا إلى المند . وف ۱۵۹۰ قاد 
كور بلس دی هوتمان حلة حو ل رأسالرجاء الصا ومدفشقی إلى جز را ند 
الشرقية . وق ۱۱۰۲ قامت خمس و ستون سفينة هو لندية برحلة العودة إلى 
المند . وق ۱٩۰۱‏ أسسست شر که اند ااشرقية او لندية برأس مالقدره ستة 
ملا يبن وستائة أف فلورين ‏ خمسة أمثال رأس مال الشر Al TES‏ 
الى uel‏ بثلاثة yb‏ 09 وی ls Yn e‏ التجار !44 لند بون التجارة 
مع اليابان » rds‏ مع سيام » وف ۱٩۱۵‏ سيطروا على جزر (Ub‏ وف 
Wie Ade ۳‏ أنهم فجيل واحد فتحوا أمبراطوريةمن bl‏ حكوهأ 
من عاصة جاوة : جا كرتا الى مموها باتافیا . وفىهذه الحةبه أدت اش که لة 
ogee F‏ رعا سنويا قدره ۰۲۲ وكان Jalal‏ يستورد من جزر البهار » ویباع 
فى أوزبا بعشرة أمثال gel‏ الذى يدفع للمنتجين onda‏ 


وحسب o uas M‏ أن الارض ملك خاص لمم . فارساو! سفنا end‏ 
عن طريق شمالى BF‏ إلى الصين dy.‏ ۱۱۰۵ استأجروا ربانا انجليزيا هو 
هنزى هدسن i‏ ليرتاد ہر هدسن . وبعد ذلك بائی عشر عاما کو نوا شركة 
اند الغربية الهو لندية . ونی۱۹۲۳سسوا مستعمرة الاراضی الوطبئة الجديدة 


وكانت تضم الولايات الحالية eS:‏ ونيويورك ونيوجرمى وبنسلفائيا 
ودلاور ۱۹۳٩ ds.‏ اشتروا من اهنود 8 آمستردام الجديدة (ol. ( c‏ 
مقابل بعض ال الصغيرة التى قدرت قي تما بأربعة وعشرون دولارا .وکا نوا 
جادين فى تطبير وتطوير هذه Ki à erbe K Lis ‘ "Pi‏ 
الشمالية وقعت غنيمة فىأبدى الإنجليز (yang)‏ ننيجة الحرب » وكذلك و قعت 
متلكاتهم فى أمريكا الجنوبية فى أيدى الاسبان والبرتغال c‏ ول يقبق لهم إلا 
سورينام » تحت اسم غيانا الهو لندية . 


وعلى الرغم من هذه الخسائر آسپمت الامبراطورية الهو لندية مع تجارة 
هولندة فى أوربا فى dae‏ دعامة مالية لساطانی السیامی للتجار الو لنديين» 
ودورم الفخمة ورعايتهم للفنون . وطوال النصف الأول من القرن السابع 
oae pte‏ لللقاطعءات المتحدة لوا dale JI,‏ التجارية على كل أوربا HEROS‏ 
الفرد فيها of T‏ من مثيلتها فى سار بلاد العالم . وقد انزعج dio‏ من تفوق 
الهو لنديين على AY‏ من حيث مستوى المعيشة و SLEW‏ الشروعاس( 
وقال uot‏ سفر اه فينيسيا ) ۱۹۱۸ ) أن کل هولندی ءاش فى رخاء » ولكن 
Jae‏ أنه ل يكن يعرف إلا القلیل عن الطبقات الدنيا ‏ التى أدرك رمبرانت 
ققرها (در | كا تاما . أن أصحاب ال لابين کنو | ad‏ أنده»وقد جمع بعطهمثرواته 
من بيع النفايات والبضائع الرديئة إلى الجيش والاسطول الموانديين اللذين 
يدافعان عن هو لنده c on‏ ومثل هؤلاء كالخوا جاهدبن للحيلولة دون إقرار 
السا ۲ 


وتركزت Laa‏ م المروة الحو bass‏ مقاطقة هوائده الى كانت ارتا ف 
المياه امجاورة Sal‏ تجارة سار المقاطعات الشمالية . وكان عة برجوازية 
مزدهرة فىعدة مدن فىمقاطعة هوانده دوتردام ,لاهای › هارم ‘ وین 
ولكن ll‏ مما لم مرو على مباراة أمستردام e‏ وأن نمو عدد سكانها ليحى : 
cs‏ فقد کان مب ألفا فى ۱۵۰۰ وقفز إلى ۳۰۰ أاف فى ۱5۲۰ » وهر ع 


e‏ ۵ ۷ سب 


V ol oo gl أفواجا من‎ io Lal eal التتجار والصنا عاابرة‎ I] 
orld إلى آمستردام أنشطهم المالية‎ sl تال مود‎ veY ton و‎ ٠ "va 
صياغ الاس فى هذه المديئة ييزعمون هذه الصناعة ف‎ Ji» ولا‎ - do وصناعة‎ 
هذه‎ OF الدينية‎ à وأباح حكام المدينة للتجار قدراً كبيراً من ار‎ 2 
c التجارة مع الشعوب ذوات الذاهب المتباينة‎ co Bi) هى الوسلة الو<يدة‎ 
و ذاك‎ "EU مؤسسة ما ايه‎ il ۱۹۰۹ me الذى‎ eos بنك‎ oS, 

العصر . وكانت العمله الرولئدية allan‏ به وموضع ثقه فى کل A291‏ . 


اة والادب Jn‏ لنده 


er!‏ البو لنديبن منافسوم روح ار à‏ مسرفة vot,‏ جمعالمال ‘ وبطباع 
Cdi "e‏ ترط أحيانا HRS 3 SUSY‏ الاقتصادية 5 و سم المأؤرخون 
الیو لندیون ope‏ المراعم عن طيب خاطر Q9‏ .دمح ذاك فبل Sfi‏ ۳ 
عن SU‏ بأنها ار به مع (I‏ او لعف وهنا كارا بالنظافة و ال نبق(التو 3( 
و الوسیق وافن ۰ وشيدات مدر du‏ ىكل قر یه وکت الآمية ‘ "no‏ جوا 
فكريا مكبر با بالجدل و الافکار c‏ وأباحت<رية Call‏ والکلام والصدافة c‏ 
عق آن هو adi‏ معان ها عتم gael UG Tode‏ النائرة 9 التمرنه dis‏ 
ديكارت : 

د ليس EE‏ غير هذا البلد » فيه اطبرية أكل .والامن أعظم e‏ والجريمة 
al‏ 3 وإساطة العادات القدعة ås‏ آرو CDe‏ ».وف ۰ کب $ SS‏ آخر: 

اس فى العالم مقأطعه اعم und ile J^ "Xu yc Q^ aall lja JA‏ هو PX‏ 
وق اللحظه |“ Tt Bus‏ ی سد إلى هذا All‏ بأى أرقاء 2 orl 0 MR‏ 
PESE‏ ‘ ويستطيع أى فرد أن بغادر اليلذ متى شاء ويأخذ معه من 
الأموال ما بشاء . والطرق آمنة ليل نهار » حتى لو سار الإنسان عفرده . ولا 
بباح D‏ أن his‏ نخادم دون إرادته 5 ولا يضار OU]‏ سبب 45 .وکل 
aUa]‏ حر TS) ol à‏ ما Gm "ET‏ عن اا 1 


= إل سم 


وكان أساس هذه الجرية هو النظام . ويعكس صفاء الذهن فى أناقة مزل 
وحسن c duly‏ الرجال بالشجاعة ably‏ والعناد » 6 ببزت النساء 
بالاجتهاد والبراعة dat lal‏ فى al Jie‏ وینسم الجنسان كلاهما ببدوء 
الطبع وروح المرح dels ٠‏ كثير من رجال الاعمال اهو لنديين العمل بعد 
جمع ثروة معقوله » وانصرفوا إلى السياسة والادب والجواف * والوسیق 
dM ell,‏ . وکتب لود وفيكو جوتشیاردیی « إن sd JAM‏ یفزعون 
من Syl‏ » ون نساءم على أ كبر قدر من احرص والحذر » ومن ثم منحن 
قسطا كبير| من الخرية ؛ فیخرجن وحدهن للقيام بالزيارات بل والرحلات « 
دون أن يأتين ke‏ خدش سمعتهن . . . or]‏ مديرات النازل » oc‏ حبین 
«I Dog ya‏ وکان de‏ نساء كثير ات ذوات GI‏ رفيعة » مثلماريا شورمان 
منيرفا هوانده «(ربة الحكة والمارة الفنية والاختراع عند الرومان) 
نی قرأت إحدى edad Wate‏ وكتبت بسبع لغات , ومارست الرسم 
وتف laa‏ بو وعد ةق stel‏ و فلس بو یی فار اتقو عم 
جملا فى مثل جمال شخصرا . و تر جمت اصیدة تامسو دنو بر آورشلي ترجمة 
تا ات old‏ العالم » ورسمت ونحتت وحفرت ؛ وعرفت عل القيثارة . e,‏ 
فأطربت إلى حد أن ستة من الاعبان هن eri‏ سطنطین هو جز » و جو ست 
فان دن فو ندل » وجریر اند ر بدیرو» كانوا يركعون تحت قدمما مترسلین 
لپا أن تغى طم ee d‏ هم oe‏ لدو اش برد زر Asl‏ 
وفية » وتركت وراءها ذ کر بات لا زالت عز زة لدی الهو لنديين ؛ عن الذ كاء 
والمآثر CO qai,‏ 

وكان حب الموسيق أوسع انتشار امن تقدير الفن ۰ إن جاك بيترزون 
سو یلك أحد أبناء أمستردام » del‏ عازف هو لندى على الارغن هو الذى 
de‏ هنریج تسيديمان » الذى عم بدوره جوهان o la, . oS el‏ 
هو الذى درس على ,ديه جوهان‌سبستیان باخ ءومع کل هذا التفوق و الامتیان 


0 رعا کانت‌هده لمبة من أصل‌هولندی؛ و انتفات إلى اسکتلندة فى القرن اخامس عفر CD‏ 


دب ف التجارة ال هواندية بعض الفساد ¢ والادمان على ا لخر ‘ والبغاء ‘ JU,‏ 
على الیسس حميع COURT‏ إلى حد المضار بة بأسعار الزنبق المستقبلة" . 

وكانت هار( مرك ز زراعة Ga Ml‏ وكانت الا Jia‏ تستورد من Ulis]‏ 
وجنوب ألمانيا c‏ حو الى نهاية القرن امس عشر > كذللك انتشرت الزهرة فى 
باریس وصارت بدعة عببة ورمزا SLEW‏ والسمو . حتىأنه فى ۱۱۳۳ رفض 
أحد al BI‏ اثى عثى أاب فرنك ) .م أف دولار ) SY Le‏ عشر ةبصلة 

من O3 JI‏ . وف ۱۳ صار کل السکان ثقریبا 3 بون فى أزهار الزنبق 
وقامت أسواق حاصة يمكن لى إنسان أن يشترى أو يبيع فها حصولات 
الزنبق الخاضره oS, NU P‏ التو لیب » امراره » المالى ۷ ففی تلك 
السئة بيعت و ۱۲۰ زهرة توليب des is‏ اصلحة ra‏ ل ملاجىء 
ex A]‏ ۰ ألف فلورن . 

ولل‌هذا الى و c‏ جاء اللاجثون من‌فلا ندرز وفر نسا والبرتغا PEN,‏ 
والتجار الأجانب من نصف أمريكا العمودة بتشكلة مثبرة من الاسالیب 
الغرية الدخبلة > وضمت جامعات ليدن وفرانكر وهاردرفيك و آوترخت 
وجروننجن مشاهیر elle‏ العا » وأحبت‌بدورها آخرین . فکان جوستوس 
لبسيوسى و جوزیف سکالیجر ودائيل هنسیوسی وجیرار فوسیوسی یعماون 
T ler‏ ليدن فى cial‏ الأول من القرن من بدارة El‏ حا )10۷0 = (ao‏ 
وما جاءت سنة "M ١54٠‏ أيدن del Sy E‏ والدرس ف آور با 2 
وكانت نسبة معرفة القراءة والكتابة بين جمبور سكان المقاطعات المتحدة 
lea del‏ فى أى مکان آخر فى المام . وكانت الصحافة المولندية أول صحافة 
حرة . وكانت صحيفة د الاخبار » الأسروعية فى ليدن e‏ وصفة «الجازيت» 
فى أمستردام تق رآن فى سائرأنحام أوربا الغربية » LS‏ كانتا تتحدثان فى حر ية 
تامة » على حين كانت الصحافة فى تلك الأيام فىأية بقعة أخرى خاضعة اسيطرة 
الحكومة ورقابتها ء وكانت الدمشة تتولی أى ملك فر نى يطلب كبح جاح 
أى صحفی‌هو لندى أو وقفه عندحده c‏ إذا عل أنهذا مطلب مستحیل O9, is‏ 

وكان رجال الادب فى مولنده كثيرين » ولكن کان من سوه eiim‏ 


هم كتبوا باللاتينية انى كانت فى ls Je‏ إلى الفناء » أو بالمو ad‏ ضيقت 
نطاق قر امهم . فإن البو aed‏ لم edo‏ أن ne‏ من لغتهم؛عبلىغر od‏ بحر يتهم 
و اسطه مشتر cos JE E‏ والفكر . واعتقد ديرك كورهرت وهيدريك 
سبيجل أن الاه الوطنيه المفعمه بالحيويه أداة لنقل الفكر والادب » bai‏ 
لتنقيتها من الا ضافات الغريبه الدخيلة غير المتجانسه وغير EW‏ — وكان 
cor‏ — وهو فنان ؛ وكاتب e‏ ورجل دولة وسياسه » وفيلسوف - Jal‏ 
وأقو ی شخصيه فى التفتح الثقافى الذى توج الثورة السياسيه . و بوضفه أمينا 
عاما d‏ صاخ بیان vem‏ لوام أو El‏ فأودع السجن فلاهاى » هر ب 
إلى كايفز وكسب قوته من مبارته فى الحفر غل الخشب والمعادن » وترم 
الاوديسيه وأعمال بوكاشيو وشیشرون والعبد الجديد (JEN)‏ . ولا عاد 
إلى هولند ةکافح فى سبيل نشر التسامح الدينى » ورمز إلى الناريخ الفکری فى 
القرن التالى ‏ السابم عشر ‏ حين dE‏ عن عقيدته ul‏ رأى SUT‏ تشوهت 
وتلوئت بالصراعات الداميه إلى حدکیر ٠‏ وأصبح لا أدرياء معترفا بأن 
الإنسان لم يستطيع أن يعرف OIL‏ وعرض فى كتابه الاساسى د فن 
الحياة الطيبه » مسیحیه بغير لاهوت » أى bepa‏ أخلاقا مستقلا عن الذاهب 
الدينيه ٠‏ و تیجه لثىء من الاغضاء أتيح له أن يموت ميتة طبيعية (۱۵۹) . 
وميزت هو لنده بأن رجال الاعال Là‏ كثير! ما خلطوا بين الادبو بين 
og te‏ الماديه , من ذلك أن رومرفسکر . وهو تاجر ثرى فى أمستردام , 
ساعد صغار الکتاب وأ کرم وفادتهم » وجعل من ay‏ منتدى ( صالونا) 
TEM‏ منتديات فر نساء و نظام هو نفسه شعر| أ كسه لقب البو لندى الشجا eg‏ 
أما بير هوفت فقد جعل من قصره فى ببدون Je‏ الزيدرزى ملاذا لعصرالبعنه 
فى هو لنده « فاستقبل بالترحاب فى د حلقه ميودين » الشعراء ورجال العم 
والد بلوماسيين والقواد والاطباء ٠‏ وفى العشرين صنة الا خيرة من (Aem‏ 
كنتب هو نفسه « تاريخ الا راضى الوطيئة » روىفيه قصة ثورة الاراضی فى 
نثر قوی رائع » جعل هو لنده نکر مه و JEE‏ 4 وکانه Jic‏ الورخ الرومای 
« تاسیتس » فى هو ليده . 


ومن بين مائة شاعر فى هو لنده سما BE‏ باللغة العامية Ue 555d)‏ الادبة. 
er^‏ جا كوب wit‏ المتقاعد V buh a‏ وعشرين عاما » الذى سيط 
حكة JI NI‏ السائرة فى شعر شعى es ln‏ الطريفة المفعمة باليوية 
ا aS Isis‏ كتقوب ele ais Bol‏ كوت يرد E‏ 
dal‏ ااقراءة والكتتابة فى هو لنده » أما جوست فان دن فوندل فقد تغلب على 
كل انحن وكل الاعداء » حتى توأ مكانة عالية فى الآدب افولندی . وكان 
أبوه صائع قبعات Gi‏ من أنتورب بسبب LT‏ المؤيدة cadi‏ تجديد الماد . 
ووله جوست فى کولون . وق ۱۰۹۷ استقر بالاسرة المقام فى أمستردام 5 
وافتتح الوالد c‏ الذی تقلب من مذهب إلى مذهب ‏ علا لصناغة الجوارب » 
وورث جوست JE‏ أبيه واسکنه ترك دارته لزوجته وابنه i‏ على حين عمل 
هو على تعويض ما فاته من التعلم الرسمى بدراسة AM‏ والإيطالية 
والفرنسية TDL,‏ » وكتب رواياته ان والعشرين وفق نماذج أغر ia‏ 
وفراسية » وحرص là‏ على اماع نظام الوحدات Ba‏ . وسخر من فكرة 
الجبرية أو القضاء والقدر ومن الجدل بين الشیم البروتستائنية . وافتتن يمال 
الشعائر الكاثو ليكية » وبماريا تساسکاد التى كانت كاو ليكية وجميلة معا . 
وبعد موت زوجرا ( 1١4‏ ) وموت زوجته هو( ۱:۳۰ ) توثقت P‏ 
الصداقة Lega‏ : وق ۱۱:۰ gel‏ اذهب الكاثو Ss‏ . واستمر ينقد )$348 
الا حقاد dull‏ والخادعات ly‏ الاقتصادية والفساد السیامی » وكسب 
قلوب Al‏ لدیین Gall‏ بشجاعة الاراض الوطيئة laity‏ . وفى ۱۹۰۷ 
UN‏ صناعة الجوارب الى أساء ابئه lesbo)‏ » وهرب rl‏ إلى جزر whl‏ 
الثرقية . و باع اشاعر كل al e‏ المتواضعة ليرضى داثنيه » وظل لعش 
sod Ove‏ قوت dagi‏ من العمل بوظيفة كا تب لدى yoia‏ نود Gals:‏ 
أجرت عليه حكومته معاشا » وقضی فى هدوء te BUM‏ عاما الآخيره من 
عمره الذی بلغ أثنين وتسعين عاما , 


4 أعظم الشخصيات جاذبية فى أدب الأراضى الوطيئة فى هذا العصر‎ Ul 


م ولا س 


قبو سطنطین هیوجنس » وهو هولندی عع بين كل مظاهر و جوانب 
النهضة فى (بطالیا ٠‏ وكان أبوه كريستيان جنس سکرتیر مجلس الدولة ف‌لاهای 
أها ابئه كر يستيان NSS‏ أعظم رجال dal‏ فى القارة على عبد نیرتن » وبين 
الوالد والولد حافظ فسطنطین عل‌ما اشرت به اثأمرة منقدرات ومواهب 
ولد قسطنطين فى لاهاى فى aho . voar‏ فيها وفىليدن وا کسفوردوکبردج 
قسطا وافرا من التعللم» کب tll‏ باللاتينية والهواندية e‏ وبرع فى الألعاب 
الرياصيةء وأصبح موسیقیا وفنانا bbe‏ ءوفى سنالثانية والعشرين التحق es‏ 
دبلواسية إلى انجلترا « وعزف على العود أمام جيمس الأول » وأحب 
جون دون الذى ترجم فا بعد قصائده إلى اطو xod‏ . وفى سن الثااثة 
والعشرين أرسل فى بعثة دبلوماسية إلى ALN‏ » ولدى عودته كاد يفقد 
حياته عندما كان يرق فة برج الكائدرائية gon Ud‏ وأصبح 3 
۵ سكرتير! لطائفة من لكام على التعاقب . ae ۱۹۳۰ do‏ فى ايجلس 
الخصوص ۰ وق نفس الوقت أصدر عدة دواوين من الشعر nk‏ 54 الة 
MEE‏ ورقه ااشعور ۰ وآذن موته فى سن التسعين eei b ) ٠507 J‏ أزهى 
عصور الاراضی الوطيئة . 


y‏ — الفنون الحو لندية 


آحس الحو لندیون ei al‏ پا غارة کنیسة العصور الوسعلی 
وزخارفبا كانت آشکالا تغذی النفوس ما يؤيد الأساطير ویدعبا » lai‏ 
Lal‏ و تعوقه e‏ ومن ثم عقدوا العرمعلى أن يعبدوا الله با لصلوات‌والمظات. 
لا بالفن » وم حتفظوا فى طقوسیم إلا بفن الانشاد . ولذلك كانت هندسة 
LKI oly‏ عندم تکاد لا تهدف إلا إلى البساطة الصارمة الطلقة . بل 
إن الکائوليك أنفسهم ۸ يشيدوا ق‌القاطعاتلتحدة کنائس‌جديرة بال ذكر 
وق القرن السادس عشر جلب تجار ما وراء البحار » رما من سوريا أو من 


paa‏ فسكرة القبا البصلية الشكل . وانتشر هذا الطران من‌هولنده وروسيا 
إلى ألمانيا « وأصبح أحد flaw‏ عصر الباروك فى أوربا الوسطى . 


إن رجال الأعمال , لا رجال الدين » م الذين سيطر وا عل‌هندسة البناء. 
وعمدوا أولما عمدوا إلى شبید مساكن راسخة oli‏ لانفسيم ‏ تكاد 
تكو ن کہا متشامه » لا تبعث على الخوف مثل قصور فلور نسه , ولا IE‏ 
sad!‏ والحسد, OY‏ كل مظاهر الإذخ والترف والفن كانت داخل جدران 
البيت » وف حدائق الزهور التى عنوا بها أ كبر عناية ۰ أما المذثمئات Aia‏ 
فقد أباحوا فا 0 الزخرف eV‏ . فنى دار البلدية التى ادما 
gal‏ دی final S‏ تقورب » جمع elei T‏ تام بين po le‏ من فر سا 
ومن IU‏ ومن عصر اانهضة » ودار ثقابة القصا بين فى هارم > all‏ شادها 
oad‏ نفسه » تضارع فى تفامتبا Gul‏ أية كاتدرائية قوطيه . وتظبر دار 
البادية فى هارم كيف أن هو لنده طوهت الطران الكلاسيكى ( القد ) تماما 
حتى بات يتمشى مع أهد افها dy»‏ . 


pe E ob,‏ هولنده فى العارة والنحت فى ذاك العصر هو هندريك 
دى كبزر الذى أصبح وهو فى سن التاسهه والعشرين المندس العاری igal‏ 
أمستردام ( :۱2۹ ) » وهناك صمم الكنيسة الغربية UNG gary‏ ومبی‌شر که 
الهندسة الشرقية فى طراز ou e‏ طرز Ulla]‏ وهولنده وعصر النبضة ٠.‏ 
وق دلفت بى دار البلدية والنصب التذ کاری لولم ds «da Y!‏ ۱۰۲۷ 
رو تردام » صب من البرونز تحفته الرائعة pM‏ ی تثالأرذم الرائع الذى 
قبع ساكنا ل : مس بأذى لعدة سنوات بين أنقاض الرب العامة الثانية . 
ودس بعض من أجمل المنشات اطو لندية الى بر جع leot‏ إلى تلك aad)‏ 
نقيجة الاخفاق فى إدارة شئون الدولة . 


wales وف دوتردام‎ ٠ صناعة الخرف بين الفنون الصغيرة‎ "y 
جعل منبا فنا . وأقبل الئاس على‎ m ما الذوق الرفيع بصناعة القرميد‎ 


— W- 


استخدام خرف دلفت المزخرف فى كل بيت فى الآراضى LEEDI‏ 
وحوالى ١٠١‏ فور افتتاح التجارة او لندية مع الشرق » بدأخرافو دلفت 
فى تقليد Grell GH‏ وأنتجوا نوعا من السيوليق ( خرف مز خرف de‏ 
بالمينا ) الرقيق الأزرق أسموة ‏ البو سلين الحو لندی(۲۱۰» وسرعان ماعرض 
تصف أوربا الغربية خزف دلفت على الجدران أو على الارفف . 


أما أعظم الفنون جميعا فى الأراضى الوطيئة فكان الرسم + ولیس d‏ 
التاريخ المعروف لدينا باد غير هذه البلاد - و لا نستتی منذلك إيطالياالهضة- 
حظى فيه أى فن ثل هذه الشعبية العارمة . وتضم فبارس الفن فما بين ule‏ 
٠۰‏ ۱۷۰۰ خمسة عش ر لف رمم هو C Ded‏ وتأثر Saag‏ تأثرا 
شديدا بالفن الإيطالى « ولكن ف المقاطعات الثهالية أثارت المقاومة الموفقة 
لسلطان أسبانيا روحا قؤمية وكيرياء قومية . لم تکونا تعتاحان إلا إلى الثروة 
المستمدة من التجارة فما وراء البحار . لتحدثا انفجارا ثقافيا . فتحولوا بالفن 
إلى معارج جديدة من التطويع یانبم ومن الواقعية بعد أن کامت تتقاصعنه 
تماما الرعاية الكنسية والارستقراطة› وأصبح aks‏ الفن وحماته الجدد م 
التجار Gall woes‏ والحامون sly‏ سسات والنقابات ge Sly‏ نات 
و الستشفیات » بل حى المنشآت الخيرية » ومن ثم كانت الرسوم الشخصية 
والرسوم delt‏ ومشاهد الحياة اليومية . وكان لكل مدينة هولندية تقر يا 
مدرسة الفنانين الخاصة بها » تحت رعاية محلية : هارم » ليسدن » أوترخت » 
أمستردام c‏ دوردرخت » دافت » لاهاى . أما للواطنون البسطاء الذين رعا 
کانوا فى بلاد أخرى أميين من حيث الفن ‏ عالة على الكنيسة » فإنهم هنا 
زينوا پوتبم بلوحات اشتروها أحيانا بثمن عال » من ذلك أن خبازا أثبت 
سلامة ذوقه » بدفع tes‏ فلورين ( ۰۰۰ر/۷ه دولار ؟ ) نا لصورة واحدة 
للفنان فرمیر OM‏ » وكادت النزعة الدنيوية أن تکون عامة شاملة ‏ فل يعد 
للقديسين وجود فى الرسوم c‏ وجاء التجار c‏ وانتصرت رسوم اللبت والحقل 
على LS!‏ وازدهرت الواقعية » فنظر البرجوازى بثىء قليل من التقدير 


۷۸ 


إل لوحة تمثله هو وزوجنه » ولکن السدود والكثبان الرملية وطواحين 
المواء والا کواخ والسفن الشراعية و الا رصفة الزاخرة > کل هذه 
أحيت صورها عل الجدران فى سرور بالغ » ذكريات أشياء فعلة عامة . 
ولقرت مناظر السكارى المرحين ورواد الحانات بل حتى المواخير » ترحيبا 
فى بيرت رما كانت تعلق هنف قرن مضی صور اشبداء القديسين Maly‏ 
الثار بخ 3l‏ 73 الو ین . واتکن الصو ر العارية هی مم سمارت هذا panl‏ » 
حيث ل يبتبج ها الناس فى مثل هذا المناخ الرطب مع الا جسام الضخمة ٠‏ 
و بدا فى هذه البيئة الجديدة أته ليس de‏ حل لا تمين به الفن الإيطالى من عبادة 
SUA‏ والرقة والتوذيب والوقار . حيث لم تتطلب هذه البثة منالفن شيئًا كش 
من إخراج الحياة اليومية والمشاهد المألوفة ٠‏ 


ic;‏ جانب td‏ حرين فى صورة MEM‏ أغرمت ine‏ إلى حد 

الجنون . وذلك أن الفنانين الذين gery‏ لها ir‏ افی آعلب‌الا حیان pra‏ 
ول حظو إلا بأفل التقدر . على ge‏ أن الارشیدوق واللوردات 
وال ساقةة ف‌الفلاندرز Joe]‏ | العطاء لمن اصطفو | ga‏ الفنانين. أما فى هو لنده 
فكانت المنافسة oe‏ الفنانين فر دية » فأنتجوا للسو قالعامة » ووصاوا pod‏ 
ue VI‏ ال إلى العملاء عن طريق وسطاء نشأوا بين المنتجين والمستبلكين 
ااشترین « وعرفوا كيف بشترون Gat‏ نخس ويدءون سعر عال . وقلما 
حصل الفنا نون المولنديون أثمانا adle‏ » فان رمبرانت فى ذروة شهرته ل 
يقبض إلا ۱۱۰۰ جیلدر نا للوحته ه حراسة الیل » ول حصل فان Quom‏ 
Y]‏ عل te‏ جیار ke‏ للوحیه «منطر لاهای » » وحصل الباقون على أقن 
من هذا يكثير « فان جان ستين دسم ثلاث صور شخصية مقا بل vv‏ جیلدر . 
وباع ازاك فان آوستاد ثلات عشرة صورة مقابل Jiu d‏ . وكان على 
الفنانين الو لنديين أن ياجأوا إلى cale‏ الا عمال ليكسيوا .قوت يرمهم » 

فباع فان جوين GIN‏ » وأشتغل هو بماجباية الضرائب , وأدار ستين نز لاه 


— NA —~ 


وكان الفنانون أنفسهم من الكثرة إلى حد أنهم أغرقوا سوقم وأتخموها . 
أن AC‏ بأسماء مشاهيرم لقلا صفحات » وأن ثبتا بأعماليم المكبوزة ليزحم 
(ES‏ , فبلا أزجينا لبم الشكر فى Hall‏ 


(ه) - البرت كيب : رعاة يمزفون على الزمار ( Sass‏ ) 

م کارل فير یتوس : صورة شاب ( رو ردام ) 

= جان فان جو ین ۽ وهو أعظم هذه المجموءة : مناظر طممبه AE‏ فى ار وعة » 
ib ie‏ فى كثير من التاحف » من بينها قاعة کورکوران فى واشنجطن ۰ 

- درك هالس - الاخ الأصنر لفراس : الصحبة الرحة ( لندن ) 

) اد‎ "s ) ار فان هنورست : <فلة موسيقية‎ m 

توماس دی کزر ب ابن هندريك : صور شخصية dom‏ فى درسدن » CGU‏ 
اللوفر dosi‏ وسيقت لوحته « درس ee atl‏ للدتور فريج » VU‏ 
زمن طویل » لوحة رمرانت « درس لتشریح للاستاذ تولب 6 ۱۹۳۳ 
-کارل فان ماندر : کتب فى ۱۹۰۶ « کتاب رسای الأرافى الوطيةسة 6 
(eal‏ كاد ينافس الوذ الذى احتذاه فاساری ٠‏ 

میشیل فان ميرفات : صور Lass‏ كثير من التاحف 

- أدريان هان أوستاد : عازفو السکان المجار والدخون (كلاها فى زوريورك ( 

ابزاك فان أوستاد : السوق ( مجموعة ولاس ) 

س فرانس بوريس الأ كبر : صورة سيد مهذب ( مجموعة ولاس ) 

فرانس بوريس ai‏ : صورة شاب ( قاعة بق ) 

- بيقر بوريس : ولعة مجازية ( مجموعة ولاس ) 


- هرکیولیز بیجرز : منظر ينين ( (oy‏ 


—-À*— 
-فرانس هالس‎ ۸ 


( vv - ۱۵۸۰ ) 

عاش أسلافه لمدة قرئين من الزمان فى هارم . وکان أبوه قاضياً هناك » 
ولكن لاسباب غير معروفة ولد فرانس فى آنتورب, وم يعد d]‏ هارم ليقوم 
فيها إلا بعد بلوغه التاسعة عشرة من العمر . ول نسمع عنه شا قط إلا فى 
۱ حيث جلت [حدى كنانس هارل تعميد هر مان بن‌فرانس‌هااس‌وزو جه 
le RIR aT‏ عرف عنه بعد ذلك » o^ OR‏ سجلان ISS‏ شر ab‏ 13( 
حيث تروى أن و رانس هالس قيض عليه بهمة ضرب زوجته l‏ مبرحا e‏ 
فأنب ce "E [m Lit‏ عله بعد تعېده بأن is? ee) 854 T» ose‏ 
السكارى . وماتت آنك بعد ذلك بسبعة Sj‏ وبعد خمسة E‏ أخرى 
(vw)‏ تزو ج i‏ رالس من لزبث ر نیرز . و بعد آسعة أيام ۳ تست له أول 
أولاده Og tall‏ ۰ . وقد خلف لا لوحه رائعة تمثله مع وجته 2450( 
a‏ عاشت معه‌طو ال السئوأ تالأربع والسيعين الى بقيت فى ed Lo‏ و احتملت 
٠ en RN‏ و لاس Ld‏ يجذب التبم فيه إلا أنه کان 
«uL,‏ ظما ذأ روح مرحة ٠‏ 

doles a>) هائلا فى‎ Lọ قد بلغ السادسة والثلائین حين حقق‎ E 
ud «odes وهی حدی لوحات‎ i0 ثقابة رهاة سانت جورس‎ 
» دولين » مقر المتطوعين‎ j ويقصد بلفظ‎ c الى هيأت لفرانس مکانته العالية‎ 
الذين مارسوا الرماية وأقاموا الماريات وعقدوا الیدوات الاجاعية » وکانوا‎ 
SL] هذه الثقابات‎ Ji عثابة قوات نظامية فى الكوميونات ۰ وكان ضباط‎ 
لدي على أن‎ er ليرسم لهم صودة جماعية » ولکن‎ Wa يأجرون‎ 
bp . تكلءتها‎ ul] يتناسب بروزه فى الصورة مع رتبته فى اجماعه ومع‎ 
je حلة > يتجمعون حول مأدية > ويرفع أحدم‎ ld هؤلاء الضباط‎ 
فر قته الى بالآلوان . وحصل هااس على أجره لان كلا من هذه الرژوس‎ 
فرد عثل شخصية قوية؛ مختاف عن الاخری »ا عثل سيرةحياته ونحفة رائعة.‎ 


ع AY‏ س 


وم ue c)‏ غالا أخرى Y]‏ بعد إحدى عشرةسلة «eot Maja‏ 
ولكن la‏ س أنتج فى هذه الحقبة رسوما تعد منروائع call‏ اهو دی ٠‏ من 
ذلك » Sos se eu‏ وهی‌مرة آخری تاريخ بتمثل فى وجه. وه SN‏ 
المرح » « يو نكر رامب وصديقتة » GLP‏ نیوبورك. واللوحة المشبورة 
s‏ الفارس الضاحك(۱۰۸) » - تتجسد فما الثقة بالنفس ؛ فى ثياب ذات أهداب 
مع طوف مكشكش حول‌العنق . وعبلءة مزدا نةبالازهار » وأبتسامة تكاد تشبه 
ابتسامة الجر وكندا فىرقتها clad ye‏ الفترة ( ٩۱۱۵۶‏ ) رسم فزانس د صورته 
الشخصية ٩‏ » وجه قوی مايح e‏ وعينان حزينتان ol s‏ زهو الملابس 
الجم.لة والدراعين اأطو بين . لقدكان الرجل منهوكا نتةاذفه dadl‏ على الإتقان 
Jeu,‏ والظمأ إلى Al‏ . 


وف ۷۷ جاءت de gat‏ دولبن الثاذه : لوحة أخرى the ala,‏ 
سان جو ريس C1?‏ »,ول تكن فيصفاء GL us]‏ اللوحة الأول » فان هالی 
عول عمداء و لبعض الوقت » عن Ba!‏ الما دىء للألوان à ual‏ إلى التلاعب 
«tL cay‏ الثانوية ‏ الالو ان النصفية ( لاداكن ولا فاتح) والظلال 
الرمادية ومخطوط الكفافية الرقيقة ٠‏ ومة ة لوحة دولين أخرى فى هذا العام 
MBL Fath shy Ss s‏ :وهی کذلك فى آسالیپ. Aue‏ .335 
أن الرماة اغتطوا لانم كلفوا هالس أن ير»م لهم لوحة آخری 219 ۰ وهنا 
استرد الفنان آلوانه Sly‏ عبقریته لیجعل من کل وجه شیا تعا فریدا «وق 
zn) ۹‏ لو la, "vs i-‏ بة cile‏ جور SOs QD,‏ 0303 
pe d> N)‏ الفرد فى زحه NOE‏ و لوحات الدوان Gola‏ جلا 
آروع صور المجموعات فى کل العصور »هى تو ضح انطلاق الطيقة الوسطى 
على مدلرنج الظبور الوسوم بالفخار والزهو . 


وف الفتر ةالثانية ( ۱۱۵۰-۱۲۲۹ ) رسم goli | Jye ol.‏ ید 


ذكر اها . مها اسکیر ارح (۴۱» بضع فوق رأسه قبع ةكبيرة تسكن لتخطية 
yor,‏ الحضارة 


رؤوس حشد من‌السکاری : وه الذى يعدو فوق الرمال » D‏ وهو أشعت 
zi ۲ 96 ET Sr (3 al Jelo t y‏ $5 3 الغجربة 4 یتسم وتنتفخ 
فى اللوفر » وه المهر ج » فى أمستردام « و بلتازار کر عان‌الوهمی .فى واشنجطن 
at ul‏ ذترة ذروة c‏ هذه ut? c‏ لو d>‏ هالس الا da!‏ الامتياز > lall‏ ون 
على مسنشفی سانت الزابت O‏ » وهى JIE‏ » أولا تماثل لوحة رميرانت 


e يجار الاقدة الى کت بعد‌ها باحدی وعشرين‎ 4 lai E. E 


أن إسراف ها لس IAG‏ بغي دود . ولو أنه يبدو أ2 لم يسىء إلى 
gc ui 4à‏ 43 حتی فى بلد by‏ عصر لجأ فيه الناس إلى الشراب بين a‏ 
ol‏ ابتعاثا مرح ٠ culo‏ وظل برسم صورا رما كانت كفيلة بأنترفع 
أى فنان إلى قة الشبرة : ه ساحرة هارم OP‏ ء و د دیکارت 019( الذی 
VEM‏ الوم wil yy pS ol TT‏ ضخم وعرنین تيان عن «Call‏ 5 
رسم فى سن المانين صورة د شاب فى قبعة e Udaja‏ . ولکن فى ااوقت 
نفسه تكائرت الارزاء على الفنان » ففى ۱5۳۹ أرسل ابنه بتر الى مصحة 
الامراض العقلية على نفقة البلذية » وفى ١41‏ وضعت ابنته اللكبرى المتمردة 
فى [صلاحية الأحداث بناء على طلب أمبا .وما جاء عام ۰ m ٠۹۵‏ كان فر انس 
٠ ls‏ وف ۱۹۵۶ abl‏ الخباز Jel‏ ضده الدعوى dd ler‏ بسداد مائی جلدر 
وحجز على أدرات الرسام + وق ٠٠۹۲‏ توسل الشيخ eM‏ التردم الحصول 
عل معو نة dled] curls‏ .و بعد ذلك بعامين قرر له مجلس مدينة هار معاشا 
c l ge‏ ووهبه فورا ثلاثه أحمال من الخث ليو قد مدفأته . 


ويحتمل أنه رغبة فى منح فرانس مزیدا من الصدقات ‏ كلف فى هذا إلعام 
(a£)‏ برسم لوححدين : «مدیروا bade‏ الفقراء »ود مديرات ملجأ الفقراء » . 
ويظبر فى لوحة الرجال أثر اليد المضطربة للفئان فى سن الرابعة و elt‏ فان 
ممظم التقاطيع والملامحفها ملطخة بشکل غامض ۰ على نقيض الاوحة GPM‏ 
الى تمثل النساءء فإنه ما يثير الدهشة أن البارة القديمة عادت سيرتها الاو : 


فنا خس أنفس ارتسمت عل خمسة وجوه cda Ue‏ خمس نساء Shas‏ 
أرهقتهن الاعمال غير العادية » عابسات متجهمات متزمتات » کا يقتضى نظامبن 
البيوريتانى » وقد نسين مرح الشباب وبمجته . ومع ذلك . .الق dl Ka‏ 
هذه التقاطيع الكالحة عطف‌هادیه و مشار كةوجدانيةحزينة.وهاتان OV pall‏ 
الا ole‏ هما آخر لسات جرت ما يد الفنان أو ومضات لمعت فى فنه » وها 
الآن ء زل‌جا نبلوحات ob nt‏ الدولين » » هو جودتان ‌متحف فر انس 
مالس الذى شادته مديئة مارا فى مکان ملجأ الفقراء . 


مات هالس فقير! معدما ) 1 ) ولكنهم احتفلوا بدفنه احتفالا مهيا 
فى هیک Lai‏ سانت بافون فى ial‏ اعتمدت V ua‏ على الحصار الذى 
قاومته طويلا » وعلى أعمال أعظم Vet]‏ . ولدة فرنین هن الزمان بعد وفانه 
كاد النسيان جر عليه ذيوله » وببعت لو<اته بأمخس SU‏ أو فى المرادات » 
أو بلا شىء مطلقا » وإذا كان مورخو الفن قد تذکروه . فا ذاك إلا لاجم 
oe‏ لمضيق ججالفنه ‏ فل يكن it‏ صور دينيةولا أساطير ولا صور تار يخية 
ولا مشاهد طبيعية ولا صور عارية ‏ أو إلى المجلة الدموغة بالإهال والتهاون 
فی طر dE IR‏ حيث لم يكن م خططات تمبيدية » بل لطخات من ألوان متنائرة 
اعسمدت عل التخمين وعلى ذاكرة الرانى لملاها بالتماصيل . واليوم يتعالى 
المتای cota‏ بشکل قد يكون مبالغا فيه » ما بتوازن مع طول إغفال شأنه 
كا بعتبر ذقدكريم أن هالس T‏ رسام للصور الشخصية رآه HO DL‏ , 
ومادام انزمن » وهو أجدر القضاة بالنقة » يتذبذب فى حکه » فانقنع 
نحن بالإعجاب . 


— Af — 


cal ay — 4‏ هار bse‏ رن 


۱۹1۹ = 5 


ولد d‏ يدن لاب طحان EL TE‏ جر TX) ule wi‏ آضاف إلى اسه 
oli‏ دين » ربما لان بيته كان يطل على نهر الراين . ولايد أن الفنانأ حب eM‏ 
L=‏ جا darles ay‏ عشر 8,48 أو AY d$‏ قبعة و M ۱( cai: AL.‏ 
وكصراف قود“ و كسلافى نبل NO‏ وجه قوی خسن التقاطع بحف ;4 
الوقار- ورسمه فى ۱5۳۵ رجلا علته Sle Ys A UA bo gall‏ کادسم 
ii aul‏ عشرة هرة » أجدرها بالك کر لوحة « المرأة العجوز e‏ متحف Ue‏ 
dals‏ مهو کو ار Mal‏ متف أمستردام منک على الکتاب المقدس. وإذاكانت 
de aad JA S. e‏ منولية « ) الاسب إلى طائفة ر و AX‏ مبزمتة ( 


فود Sos‏ من هذا ميل el p^;‏ إلى التورأة i‏ و صلته الونيقة بالود . 


وق سن الرأبعة عشرة التحق #امعة ايدن و لکنه Ej‏ النظر فى أشكال 
أخرى غير KN‏ أو bial‏ » وترك الجامعة بعد عام واحد» و sbi e‏ 
بالسماح له بدراسة الفن ٠‏ وخير! ما فعل » Ba‏ ۱۹۲۶ أدسل إلى أمستردام 
ليثتامذ على بتر لاسمان الذى کان يعتبر eles) JT ANG T‏ [غريقى ) العصر 
o8,‏ لاستان قد عاد من رومه إلى هولنده بتوكيد كلاسيى Je‏ سم الصحيح 
وحتمل أن رمبرانت Jai‏ منه أن یکون bbe‏ متازا ۰ ولکن بقد قضاء عام 
واحدق Staal‏ دام عادااشاب GAN‏ مسرعا إلىليدن » متامفا عب ازءم Ja‏ يقته 
الخاصة ۰ فرسم أو صور کل ما وقعت عليه عیناه تقر يا » ما فى ذلك الجاقات 
الصاخبة و القذارات المخوية OD‏ > وتابع النووض بفنه عن طریق تارب 
عزيزة لديه فى تصوير شخصه فكانت TA‏ هی الفوذج آمامه وترك b‏ 
صورا شخصية ( wy‏ على الآقل  )‏ كثر ما ترك كثير من کبار اارسامین من 
صور . ومن بين هذه الصور الشخصية الأول d EE‏ فى لاهای : وهی 
لوحة تمل دب رأنت ف الثالثة والعشرين ؛ وسما مای< بطبيعة الحال ( وهذا هو 


— o ~= 


شأن كل المرايا ‏ تظبرنا فى Jal‏ صورة ) يتطاير شعره هنا وهناك دون 
مبالاة » فى ترفع الشباب عن ale‏ والاعرای » تنىء عيناه عن البقظة 


5 ثرت من قدرته وكفاءته‎ le "P 


والحق أنه كان بالفعل قد وطد مرکزة . وفى yaya‏ نقده أحد الخبراء 
٠‏ فلورين Del‏ لصورة ‏ وهذا أجر مناسب لافس صذير فى بلد كان فيه 
عدد الرسامين Lad”‏ مثل عدد الخبازين » و لكنهم لا يشبعون er‏ مثليم . 
یات مر ale gto‏ دس شمه all gy‏ ماخ قه من Quali iSt‏ : 
وف لوحته « آرمیا - ری شراب OM Ja ul‏ ات I‏ الصوفية الى 
تيوت |e‏ لوححات رمبرانت اة ober cie J Ul‏ نی «C IEA‏ فان 
تعبر .بير | صادقا عن روح ما جاء على لسان هذا الشيخ فى oM, : LEN‏ 
نطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام » ( إتجيل لوقا ه : وه ) ٠‏ وكاف من 
أمستردام Jub‏ كثيرة إلى a‏ أنه عاد e‏ فى ۰۱۹۳۸۱ وقضى هناك ia‏ 
أيام ٠ dl-‏ 

وى خلال dee‏ من وصوله tll‏ رسم إحدى روائع الدنا وهی « درس 
ce il‏ الاستاذ نيق ولا تولب OM‏ ؛ وكان ie‏ تشرصات كثيرة فى التصوير 
الهولندى » وم کت العو اق أو خش التو اضع حين کلف الجراح all‏ 
الذی كان أربع مرات عمدة لمديئة أمستردام el pay i‏ أن dey‏ وهو يقدم 
عرضا فى التشريح فى قاعة ثقابة الجر احين » معتزما آنبهدی الصورة إلى النقابة 
تذكار ! لاسناذیته , وربما كان دکتور تولب هو الذى اختار سبعه من allal‏ 
ليكو نوا معه تى الصورة » وواضح أنهم لم يكو نوا طلبة » بل رجالا ناضجين 
من ذوى GEM‏ فى الطب أو فى مجال آخر » وانتهز رمبرانت الفرصة . كل 
الفرصة » ليبرز الوجوه منألقة بالشخصية والذكاء . وتبدو الجثة منتفخة على 
نحو غير dod‏ » واتخذ اثنان من المتفر جين وضما تشبده الاجیال القادمه c‏ 
و عضی ذكتورتواب فی‌عمله فى هدوء رجلمتمرس Sy‏ أما الرجلان اللذان 


-N-— 


بحدقان النظر قوق رأس BL‏ ذكانا مثلان حب الاستطلاع والانتیاه بأجلی 


مبزة رميرانت . 


وانہا لت الطلبات على رمبرانت » حتى بلغت أربعين فى عامين . أما وقد 
امتلات الان‌جیو به JUL‏ واستبد به الظمأ إلى النساء «فقدحانالأوانللزو اج 
(wt)‏ . وكانت مماسكيا po sl‏ ذات وجه جيل وعينين راقصتين وشءر 
حريرى ناعم ذهى اللون‌وقوام آهيف وثراء كاف » وما أجمل صورة «ساسکیا 
فى هدينة كاسل الآلمانية » وكانت الابنة البتيمة حام وقاض ری . ls os‏ كان 
عا - وهو وسيط فى تجارة التحف الفنيه ‏ هو اذى أغراها بالجلوس أمام 
رمبرانت لیر مہا » وکا نت جلستان فقط کافیتین للتقدم لطلب يدها ٠‏ وقدمت 
العروس lace‏ قدره أر بعون أل ف جيلدرء أصيم بذلك مفاس الستقبل و احدا 
من أغنى الفئانين فى التاريخ . وأصبحت CL.‏ زوجة صالحة على الرغم من 
ثروتها . وتحمات فى صير dey‏ عبقرية شريك [ole‏ المستغرقة فى العمل . 
وجلست إليه ليرسم لها صورآً كثيرة » ولو el‏ أبرزت جسمبا الأخذ فى 
التفتحو الامتلاء » وكان يدثرها فىأزياء PE‏ «فلورا UT‏ الازهار» 
المشرقة الباسمة الموجودة الآن فى لندن » و «فلوراء cs Bl‏ الابسط شكلاء 
الموجودة GOVE‏ نيو بورك . وفى إحدى اللوحات فى درسدن نراه وقد غمرته 
السعادة > وهو Ie dioe‏ وهی id‏ على رکیته » تفيض منه الا بنساهة عل 
am il‏ « رافعا كينا عالة ایتپاجا عوفور الصبحه و الال . 


وف ote‏ الیسر هذه ( ۱6۵۲-۱۹۳6 ) أخر جالفنان التحفة تلو التحفة . 
و استمر پر سم نفسه . فتراه فى « صورة الفنان » ( vare‏ ) وهى à «LM‏ 
اللوفر - وس مبتهجا , فى قبعة مزدانه با و اهر . وسلسلة ذهبية على صدره؛ 
pus‏ فى السنة نفسها O9 day Lill»‏ - وهو فیها جيل ميب یضع على رأسه 
قبعة تغزو العا » ودهم لنفسه VW odd‏ صورة فقبعة رائعة uellet ; ob‏ 


RES 


السیاء . وسعیا وراء الشخصية ٠۳١ ( ۰ Je VI‏ د السيدة الهجوز » الى لاتبال 
ly‏ وهی ale‏ فى cell‏ الوطی Qa,‏ فى وجه .43 السئون بالتجاعید ۲ 
وبعد ذلك بعام واحد رس « المرأه العجوز على الکرمی ذى الذراعين» وهی 
موجوده فى os d‏ وعثر فى خرائب أمستردام على رجل فى الما يتات » 
ألبسه dal‏ وثيابا ورسم له لوحة د رجل شرق(۳ » : وکن له ولع eat‏ 
الثياب وامجوهرات والسيوف والقبعات والاحذية cda Al‏ تستطیع أن تراها 
clay‏ نبا عد dan de gd wip‏ داي ۰۹۳۳ بالأربطة والأشرطة عل 
قفازه » والاه‌داب على alt‏ والتروس فوق حذائه ۰ والآن أيضا ET‏ 
موضوعات دينيه عتيقة فى صورة صادفه جديدة متخذا deble‏ من الرجا 
العجا نز والشا بات اللا فابلون فى الشو ارع كل منها تلفت النظر فى أسلوب 
من معالجة التفاصيل » تأخد UÝ,‏ التلاعب بالضوء » وثثير الشاعر 
بتدفق العاطفة فيا الى حد أن أية لوحة منها Se‏ الدفع leh‏ أبدع مارم 
الفنان » ومثال ذلك لوحة « تضسية أبواهي ee OP‏ اللاك روفائيل Fre‏ 
طو با 5 » . وجاءت هذه السئوات d‏ بعدد من أشبر الصو رالشخصية 
مثل « السيدة ذات المروعدة CTD‏ , و « الرجل ذو OM Jl‏ وکلتاهما بحل 
عن الوصف ‏ وتقصر alie‏ ألفاظ . 


وآخر الرسوم ف هذه الحقبة » وربما أعظم انجازات رمبرانت على 
الاطلاق ؛ هی اللو حة الضخمة ( ع عد ۱۲ قدما ) تعرف فى eh E‏ 
د حراسة اللیل» ؛ والا کثر احتهالا أناسمبا ‏ جماعة كا بت ن كوك الرماغ۱۳) 
(iner)‏ . ولا ينقص هذه الرقمة المائلة أية تفاصيل » ولاس فما أى ظل 
لظلام أو أى سقط للضوه إلا حسب حسابه » أو أى تباين فى الا 
Y]‏ وهو مدروس . ويقف الكابتن المزهو فى الوط فى لون آسمر وأبيض 
وأحر c‏ وی يساره elit‏ فى أحذية عالية وسترة وقبعة صفر اء ذهبية اللون؛ 
والسيوى تبرق والرماح تلمع والآعلام ترفرف > وال يمين الكابتن فرقة 


الناى والطبول . وتغادر dell‏ مقرها إلى stale‏ واضحا أنه عرض فى أحد 
الر جانات 1 و تعاقد رمبرانت مع کل من الأشخاص all‏ عشي الذين 
سیصورم » على أن eis‏ کل مهم مائة gt als i VET‏ مهم بأن 
الساو اة فى الاجر لم تقابلها مساو اة فى التألق و العظمة فیاالوحة » pran Bis‏ 
ot Eso] de e Sr me»‏ التعرف AL i „erie‏ الطاب da‏ ذلك على 
الصور d icih)‏ هل daw‏ 3 وبدأ Jil dat‏ 3 


ولايد أن JUI‏ كان NT‏ لد 4 فى BY aye‏ اشترى فى تلك deal‏ دار 
فسيحة فى شار E‏ جودن — رید الذى ad died OS‏ ياء الييود . وكلفته الدار 
ثلاثة pte‏ اب فلورين . وهو مبلغ ضخم لم ينجح قط فى دفعه کاملا . وریا 
قصد ألا A ex‏ سب » بل لتلاميذه ولرسمه ومجموعته Bail RAI‏ من 
التحف القديمة و الاشیاء الغريبة والذن . و بعد دفع نصف تمن Bol pill‏ السنة 
الآولى من شغل الدار » وبقاء اللصف SEI‏ دينا عليه » ارتفست فائدته الى 


م تدفع إلى حد جره إلى d sla‏ الافلاس 5 


وق الوقت عبنه كاك AS‏ حبييته LL.‏ آخذة فى التدهور » وکانت 
قد c Eo‏ له ثلاثة أولاد » مات كل مهم فى سن الطفولة . وهدت ولادتهم 
العسرة agility‏ الألهة من ELT‏ . وفى 154١‏ أنجبت له إبنا أسماه تيتوس » 
وقد بق على قيد الحياة » ولکن أمه فارقت الحياة فى yaey‏ . وأوصت بكل 
ما تملك إلى رمبرانت » شريطة أن توول بقية التركة إلى ولدها إذا تزوج 
والده ASU‏ و بعد سنة من وفاتما رس ها رمبرانت صورة من الذا كرة العامرة 
lee‏ . وكدرت هذه الخسارة صفو حياته . و بدأ منذ ذلك الوقت أن فكرة 
اموت تستبد به وتقلقه . وعل الرغم من أنه كان شدید التعلق بأسر ته» فانه 
كان lel‏ يؤثر الوحدة على CX‏ آما « الآن فقدء آوى إلى عزلة AM‏ 


وكان وهو e‏ عرف الشاهدن الاغرار Nji Ane‏ > أن m^ is),‏ 


. مثل روش‎ Akl المثقف أو‎ Ua ول يكن رجل‎ . OM بالصحة‎ pal 
القدس » وعاش فى غلك‎ EKN وقرأ قليلا :ول یکد يقرأ ششا سوى‎ 
الادب‎ Us اللون والظل والضوء الى لا تثبس ببنت شفة . وهى متنوعة مثل‎ 
ولكنها غريبة عنها فريدة . وكان من الصعب عليه أن يقوم بالواجبات‎ 
ero. Sali الاجتاعية إذا قدم عليه من جلسون أمامه ليرسمبم » أو أن‎ 
022 Al وقل‎ . er أحاد يث قصيرة بقصد تسل مم والاحتفاظ کو نهم وهدو‎ 
TE عليه حين وجدوا أن رمبرانت مثل معظم أسلافه » لم يكن‎ 
رسا تخطيطيا فى جلسة أو جلستین » ثم يكدل الصورة من هذا ار سم‎ " 
التخطيطى » بل آثر أن برسم «باشرة على الاش » الآمر الذى يتطلب جلسات‎ 
فيه‎ Ki ها‎ coy كثيرة » هذا فوق أنه كان له طريقة انطباعية فى أن‎ 


أو بحس به » لا جرد ما ری i‏ ولم تسكن deal‏ دابا مرضية . 


ول يكن عونا له أن تقع داره T‏ حى اليوود ٠‏ و وان قد Xa ae‏ ذاك 
الوقت صدافات مع كشير منهم . وكان قد نقش صورة لنسه بن إسرائيل 
yat)‏ ( ۰ والآن فى ١407‏ حفرعل الخشب الوجه الداكن للطبيب الپودی 
افر ام بونس ۰ ولا کان الفئان عاطا بالود من کل جانب تقریبا » وواضح 
أنه أحبهم » فانه وجد مو ضوعات تبزاید bes:‏ بعد يوم » بين الود الاسیان 
والبرتغاليين فى أمستردام ٠‏ ورا تمرف على باروخ ee‏ الذى عاش فى 
هذه dz all‏ من ۱۹۴۰ . وذهب بعضوم إلى أن رمبرانت قسه كان موديا . 
وهذا غير صمح لانه عمد dels,‏ المذهب اابروتستاتى ۰ وكانت ملاخه 
تاعطق بأنه هو لندی » ولکن م مرف ol A‏ تاز ملحوظ بالنسة gal‏ 
أو الجنس . و عة عمق خاص لتفاهمه الوسوم بالعطف فى رسومه للبپود . 
aat‏ افتان يشميو خم Pa‏ الىتقطر منبا SRL‏ و leg ee‏ آشف عن الزن 
والامی . وإنك لتجد نصف العذاب النفسی عند اعبرانيين ماثلا في وجه 


> اليبودى العجوز » وهی اللوحة الى رما )1e£ cil yay‏ والوجردة e‏ 
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asd ) ۱۹۵۷ ( ) لننجراد) > وقلوحة « الحبر  ( الحاخام‎ ( tod 
وف هذه الاواحة الاخبرة صورة ابر الذى وأسى رميرائت بعد وقوعه فى‎ 
۰ و مده معو نة مادية‎ AJ Ax! Ua 


وراه فى 1749 يرسم د هندريكا daz‏ فى الخدع » O‏ و ندرك أنه 
Jl‏ خليلة ٠‏ وكانت وصيفة ساسكا » وبقیت : olal‏ الارمل وعنيت به 
عناية فاثقة » وسرعان ماسرت عنه صرارة جسمبا Lal.‏ رازو جما لا هکره 
et‏ تتخل عن any tK XSF‏ تدس ST‏ بعد صدا فى الثامئة م نالعمر . 
وعندما دسم هندريكا فى ۳۹٥٥‏ , كانت M date‏ مقبولة ذات عينين 
تلازمبما فة مكتبئة , ورعا كانت هی النى جلست أمامه مرتين لتجربة 
أو دراسة فن رمم ااعاريات : فى ۱۹۵۵ « باشيبا فى امام OM.‏ و د أمرأة 
تخوض OU.‏ وكلتاهما آبة فى العظمة من حيث الألوان والاتساع e‏ وفىيواية 
من هذا العام دعيت للمثول أمام شير خ المكنيسةء حيث أنيت delat LoT‏ 
افتر انها الری » و حرمت من تناول all‏ بان‌القدس . وق ed‏ وضععله 
cà nel Sab‏ رمبرانت yah‏ 64 ودر " تعميدة تسلام ‘ وعرف كيف عب 
خايلته uv Lo‏ کا on) dide T T‏ له أن "ZR‏ 
بكل هذه الرقة حين صورها By 0A‏ رداء | حمر يلتم مع OQ Dla ai‏ 
وكانت زوجة ة أب فاضلة لیس الذى ۳۹ يترعرع ol DU list Lao‏ 
تراه فی متحف متربوليتان للفن » وهو فى الرابعة عشرة > جميلا ced‏ 
ذاعينين تتمثل lei‏ حيرة اشباب » ترك الحياة » جد a‏ من الطمأنينة 
والآءان فى حب أبيه » وتراه‌مرة أخرى فى جو عة ولاس » وقد ساخ عاما 
آخر من العمر ۰ وقد تتصور کل التصور كيف أنه كان عزاء وسلوی لابه 
رمبرانت الذى انصبت على رأسه الكوارث المالية فى هذه السنة . 


و Jh‏ الفنان Tybee ge‏ لیقتصدق الإنفاق ويصل[لىالموازنةبين مواردة 
ونفقاته . وبمة أوحاءت داه عظيمة برجم تاريما إلى هذه الحقيقة ‏ 


۰۰6٩ ما « يعقرب ارك حفدته‎ (ot — trea) والدیون‎ d yl 
JIA ۲ اليح وامرأة سامر ]01 » ؛ و‎ » ٩ ) O1 e ALS c » و‎ 
å; مطلو‎ oss] يكن دن أمن فان الصور الكنسية‎ "mp E من‌الصلیب لحك‎ 
جرب بده فى الأساطير 1 ولکنه | بجع‎ FAS ۰ a فى هو لنده الیرو تستا‎ 
COM cla, لوحة‎ oi b " الاشتعاص‎ P4 si إلا حين استطاع‎ 
۰ t d VIS usi 4 CA) VE" )».5« ep 3 tel ٠ جذابة‎ 
وصور «جان‎ . Lilly مشرقة بالحياة‎ ibh نتج" » قد التقطت فى‎ yy 
eif ait jl فى ذروة قو 4 وأ‎ Gua) المدينة اهو‎ Bd Je € سکس(۰۱)‎ 
دراسة‎ Ja Nm هذه الفترة بعص أشخاض غير‎ d رسيم‎ eil nay فان‎ 
4) t CU اک‎ ۲ ste Od pall 85 3 الرجل ذو‎ PEM AVE 
.وندو معظم اللو حات الشخصية الآخرى‎ CHOR و د کوز بلیوس فائد‎ 


إلى جانب هذه » ذات يربق سطحى . 


وکان رمبرانت فى سن etl‏ دين وتعت الكارثة . أنه قلا el‏ بأن 
بحسب ماله وماعليه . و اشتری‌دون مبالاة الدار والفن » بل أسهم شر كه اند 
aN‏ 0° . و الان وقد تخلفت معو نات نصرائه ورعان هكثيراً عن الوفاء 
عتطلباته » فإنه وجد نفسه وقد أثقلته الديون لدرجة تدعو إلى اليأس . do‏ 
٠٠١‏ » ورغبة فى dle‏ تيتس » نقلت « حكة الأيتام » فى أمستردام. ملكية 
الببت ال بیض إلى الابن » ولو أنه مح للوالد فى الإقامة هناك لبعض الوقت . 
وفشبر يولية أعلن افلاسرهبرانت؛ و بيع اه ولوحاته ورسومه وجموعانه 
à‏ عجلة کافته os * ( M0A - ۱۵۷۷ ) 1 f‏ العائدات كانت Les Ji‏ 
من أن تفى , ابزاماته . وفى ۽ ٩۵۷ nar‏ طرد من الدار ٠‏ فتنقل من بدت 
ew d]‏ حتى استقر به القام فى روزي del‏ « حارة لیهود» Jil ٠‏ من 
هذا الحطام كو سرعة c!‏ فلو رین من أجل تس june e PETS‏ :کا 
رغبة منهما فى ble‏ رمبرانت » ای ك أمكن بواسطتها بیع أعاله الباقبة دون 


أن توول 4iils di‏ ۰ و سدق ۳ Lisl‏ الفئان الذى تتقدم )4 السذون ‘ 


gatal s‏ رمبرانت وسط هذه ابلایا Aly‏ ينتج الروائع : « رجل على 
ظبر col e‏ وقد carn‏ حديئا إلى المتحف الوطى فى لندن مقابل gee‏ أاف 
cM as‏ واللوحة السجية ورای رجل عجوز ۲۱۰ ,4 کارل usa‏ 
فى bill‏ متحر را من الاوهام » واللوحة اطبيعية الفعمة بای و ية بدرجة 
مدهشه د أمرأة تقص OM la bel‏ - ور عا تطلبت بعض الطقوس الدينية 
تنظيف الجسم كله ليلة os cene‏ رسم SST‏ أيضا بعض صور مروءة 
للفئان نفسه مثل : ell sa jo‏ و کر danl‏ رسومه التخطيطية «) yvy‏ ( » وهی 
مو جودةق‌درسدن ء m Mg‏ الا کش شبرة الى يبدو فیهاوجمه العا بس ee‏ 
و جسمه البدين JA‏ ( ۱۹0۸ ) وهی فىجموعة فريك فى ایو یور ك» وصورته 
بکامل جسمه ) ۱:۵۹ ) وهی فى lad‏ » وصورة الوجه الذی og yas‏ القلق 
sadly‏ ( ۱۱۵4 ) فى و اشنجطن . 

وق العقد oe‏ هن عمره (1554-1550 ) سور للابقاء على al>‏ 
ابئه وخليلته ٠.‏ ولكن كان مسكينه ضيقا ومرسمه سىء الاصاءة » ولابد أن 
يديه فقدتا يعض ازانهما وثباتهما تنيجة كبر السن وااشراب» فلوحة « القديس 
ON Le‏ »غير مصقولة فى Cle‏ ولکن IW‏ الذى مس فىأذنه 
لم يكن سب وى تيتس الذی بلغ الآن العشرين من العمر ۰ ولا بزال جمیلا 
کالم وس . ثم cule‏ فى تلك السنة ( ٠٠٠١‏ ) آخر روائع الفنان : « خبراء 

de افرين کلفوا الفنان بأن‎ A s Awl فاحصی‎ ob C009 تجار الاقشة‎ AU 
ذ رم بصورة جاعية تعلق فى دار رابطتهم , ور عا كنا نغتغر بعض التردد‎ 
فى الت ركيب » و بعض الفجاجة فى التفاصيل و بعض التقصير فى إسقاط الضوه‎ 
و لکن النقد فى حيرة من الآمر ليعش على غلطة فى الصورة. فان أمامية الصورة‎ 
الرئيسية :قفر إلى‎ LET وخلفيتها اللتين تكن منهما الرسام جعلتا الشخرص‎ 


عين OE JE‏ کل la‏ شخص واحد منفصل »» ee y‏ جميعا Jas‏ فى نفس 
اللحظة الحية gai à Mà Al‏ »وف ىكثير من ال وحات ال e re den‏ 
exc!‏ والتدهور code‏ جد lad]‏ علاماتعل[ یار الطاقه VENIENTE‏ 
ساطة الالوان » إهال التفاصیل » العجلة فى جريان الفرشاة وعدم ٠ Jia‏ 

ولكناء Ge‏ فى هذه الایام مد BILL yo‏ » مثل د عود ON) S‏ - 
وهی تشخیص لاینسی الصفح انحبب إلى النفس » وه العروس ایهودیة ON‏ 


* tm و‎ ah e ^ id "1 & "1 
. و تدبل‎ CS gs دن شجرة‎ av 4,48 Ja d. me 5 گر‎ P 


و لکنا نذكر s‏ عن دناظر الطبيعة ورسومه وحفره ٠‏ ول برز أو 
وة رممان Jp s VET‏ أمستردام € 4H, "E‏ ۰ الموجود فى ld‏ ` 
ود Al‏ | العجوز D ony d € ad LS‏ و à xli] Ja‏ احفر مضارعا cued‏ 
ما أنتجفى d‏ هذا الفن lll‏ الجبد . وعرف أحد أعمالدفى هذا الفن د ced‏ 
یشفی ly Cc TR‏ > القطعة ذا Ls S 0 od Ul,‏ أشتريت دمن يسيبق 
له مثيل ( ۰ دولار ؟ ) . على أن نسخة منها على أيه حال قدرت فى ۱۸3۷ 
Yo ale‏ ! ألف فر نك ( .م اف دولار ؟). 


أن ۳۰۰ من أعمال abl‏ » ۲۰۰ من‌الرسوم وه ٠‏ من‌اللوحات منج a‏ 
رمب رأنت لاترال باقية » تکاد تکون مشپورة مثل شهرة روایات شکسیر» 
axes,‏ متذوعة أصيلة عميقة مثلبا ٠‏ وکا تقر با Co‏ يديه de‏ 
الرغم من أنه كان له مساعدون c‏ فان أحدا مهم یشار که سره فى الك.شف 
LE‏ خفى ٠ OC b,‏ وكانت بعض أعاله رديئة وبعضها Tite‏ مثل 
« الثور المماوخ » فى الاوفر ٠‏ وكان أحيانا بستنفد کل جبده فى الاسلوب الفی 
وف آخیان أخرى يتجاوزه من أجل الرژیا » أى ریا الفنان‌نفسه ۰۰ وكان» 
مثل الطبيعة » Jos‏ موقفا محايد! بين امال والقبنح » OF‏ الصدق عنده كان فة 


OT 


OPER‏ الصورة الى تمثل القبح lim‏ وصدقا هى صورة جميلة . aby‏ أن 
یضفی أشكالا مثالية على الشخوص فى لوحاته الدينية » وأرتاب فى أن يكون 
العيرانيون الوارد oly 3 à ass‏ على مستوى جال الوود فى أمستردام » 
فصورم على هذا tell‏ ومن ثم اتراق عالم الاساطیر أو zl‏ إلى الحياة. 
وإزداد شيا شا مع تقدمه فا السن » حبه للسطاء من الناس dd m‏ لاحب 
من جردهم السعى وراء الکسب من الروح الإنسازة ٠‏ وعلى حين أن بعض 
الفنانين » مثل روبنز ۰ القسوا موضوعاتهم بين أرباب الجال أو السعداء 
أو الآفوياء وأصحاب السلطان » فان رمبرانت كان يسخو بفنه sgl‏ 
على yd sock‏ والرضی والوساء Soc‏ الشودین ذوى cell‏ وعلى ارغم 
من أنه sand‏ من الدین أو مز أبه » فقد بدا أنه عل غير وعى مئه » جسد 
موقف السيد المسيحوويتان تجاه أ للك اين أحفقراء أو أبواأن يشتركوا. 


فى صراع كل إنسان مع سار بی الإنسان . 


وللن نظرة أخيرة عليه فى صوره الشخصية فى شيخوخته . وليس هنا 
زهو أو خيلاء » بل على النقيض lel c‏ قصة حياة الفتان رش ya‏ فى أيام 
اة à; Hy‏ أله عندها صور OEOD, 1۰ AL‏ لازال وو Blt larl‏ 
عزج من الشجاعة والاستسلام . فان الو جه القصير السمين غير الحليق كان 
ساخرا ولبكن حزینا وكان لازال يتحرك قدما . ولكن فى صورة 
ae of‏ فى نفس المام »كانت de‏ تظارة ei ài‏ الوجه و کسوه 
بالتجاعيد حول الاب الضارب لاحمرة وف 111 رأى نم4" فى نفس 
الحيرة والارتباك . ولکنه یبال بالتجاعيد بطريقة فلسفية . وصور نفسه 
فى عامه ELS OY AN‏ وجد GJ a gang iii dall‏ إرتضاء قبودالحياة 
lao gums‏ وهر حا ٠ i‏ وماتت هندر دكا ۲ و ادن ظل اس Mack‏ 
ونظر شاب ام و ف ep! vv‏ الشيخ المجوز بزواج ابنه . ولا gh‏ الابن 
پا لبلة فى هذ العام نفسه ‏ فقد الفنان قدرته عل‌النشبت باللياة ٠‏ وجاهی‌سجل 
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الوفيات فى الكنيسةالغرية فم أ کتور 14 رمرانت فان رين -الرسام... 
يترك طفلين . 

وكاد معاصروه ألا sed‏ | وفاته ۰ lady‏ أحد منهم قط بوضعدف مر 1j‏ 
روبنز » أو حتى فانديك . وکتب عه معاصره — جويشم ( يواقم ( 
فون ساندرات أن ها كانيعوزه أساساهو المعرفة بإيطالءاوغيرها من الاما كن 
نی تبىء الفرص لدراسة القديم ودراسة نطرية الفن . ( ويبدو انا الآنأنهذا 
هو سر Bale‏ ).ولو أنه te‏ آموره مز يد من الحرم والتعقل › وأبدى 
مز يدا من UIT‏ فى الجنمع » فار ما اصح أ کش ثراء . ولقد Sle‏ فن من da‏ 
إلى صحية السوقه(۱۳) . واتفق رسكين مع مورح القن SUN‏ حي مال : 
» أن الفظاظة و التبادوالتجرد من‌التقوی Ula pal‏ عن فسپا فى الألوانالسمراء 
والرمادية كاهو الحالمعرميرانت٠‏ ... أنهدى أ<سن الرسامين أنيصوروا 
ماتقع عليه أعينهم فى وضع انار أوفى ضوء الشمس » ولكن رمبرانت 
کان يسعى إلى رسم أقذر الاشاء الى laly‏ واشمبا - فى OM Les‏ 
ولكن يوجين دی لاكروا الذى عکس التطورات الديمةراطية فى Lis‏ 
قال « رما يأفى يوم ud‏ فيه رمبرانت رساماأءظم من رافابيل Ta‏ لا کتب 
الان — دون aE‏ هذا التجديف الذى لابد سوف يسبب shat)‏ شعر 
ال كدييين غضبا Oitas‏ . وينزع النقاد اليوم إلى رفع رمبرانت فوق 
مرتبة رافابيل وفلا کو بز ومساواته فقطبالفنان 4 K‏ 92 وإنا لندرك أن 
و الصدق » هو وظيفة الزمن وتابعه ٠‏ 


أية سلسلة وأية هوة من روبنز إلى رميرانت - بين الضوء البهييج والظل 
الكثيب » بين الماوية والحاشية » بين نبيل co il‏ السعيد بانغاسه فى اللهو 
والفجور فى Ado‏ فى القصور مع «Al ll!‏ ومفلس إمستردام الذىعرف أحط 
(oes‏ ولازم eM uo pl‏ إنك إذ ترى هذن‌الر جلین على أنهماعنصرى 
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db‏ تناغم قوى » إنما تعس بظاريقة أخرى بعظمة da‏ ضغيرة صارعت 
إمبراطور ية عملافة»كا تعس بتعقيدالمد نية التى استطاعت أن تنج ؛فىناحية, 
ci! lal. elo] oF XSCJ ale‏ لابرق إليه الشك » بالاساطير 
وأضرحتها العزيزة le‏ بالفن . وف الناحية الاخرى BS‏ بروآستانتية 
استطاعت أن تفذى وتر أعظم فئان وأعظم فياسوف فى ذاك pal‏ . 


BN 
ظبور دول الشمال‎ 
۱۹2۸ - ۹ 
5 abe الد مرك دولة‎ =Ñ 


فائاق نظرة على الخريطة . وان الخرائط مثل الوجوه» هی شارات 
التاريخ وتوقيعاته . 


عندما d‏ فردريك الثانى العرش 004 كانت الد مرك من أقوى الدول 
وأكثرها امتدادا فى أوربا , ول تسكن تعلمت بعد أنه من الحذق ASE,‏ أن 
کان صغيرة .وق الصرأ ع الطويل الامد lu‏ و بن السويد من أجل à jas‏ 
على التجارة ببن عر الشمال والبلطيق : كانت الد مرك هى المنتصرة فى بداية 
SI‏ » حتى and‏ حكمما عبر الاسكاجراك إلى الفرویج» وعبر الكاتيجات 
dl‏ ما هو الان جثوب السوید . واستولت oly Amal Y Gall de‏ 
وهلسينور فى الجانب GA‏ « ودالو وهلسنبورج HAS‏ الشرقى من 
الاوریسوند أو السوند ‏ أى الماه العاصفة الى لا يزيد leui‏ فى مكان 
واحد فقط على ثلاثة أميال ونصف الیل . والى تفصل الآن الدمرك عن 
السوید ۰ و استولت ق أقصی الشرق » فى معظم هذه الفيرة . على جزر بور نب 
ROTI TONER ecd‏ فى بحر البلطیق . وكات تضم فى الجنوب 
دوقى شار ديج وهو لستین € io‏ فى Jt gail‏ الغر فأ سانده و جر AL‏ 
وكانت الضرائب والرسو ae‏ ضتها الدنمرك على التجارة المارة عبر الضایق 
بين البحار هی المصدر الاسامی لو ارد الماک والسبب الرئيسى فى حرويها . 

وكا نع السلطة السياسية فى أيدى ما ائه من AN‏ ماكو نصف الارض 

vcr.‏ الحضارة 
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وجعاوا من الفلاحين أرقاء » وانتخبوا اللك ۰ وحكموا البلاد عن طريق 

۰ الدولة‎ m 3l بعية ( والرجستاد‎ al duet] ) الدبت الوطنى‎ 3 eJ 
المتلکات التى كانت‎ em بامتصاص‎ gull و افادوا من حر که الاصلاج‎ 
er^ مدو قعأ‎ ok ¢ من الضرائب‎ pri] وف مما بل‎ ۰ Jè من‎ ias تأبعة‎ 
J فلا حم ويفودوم‎ | xa آغلب الاحبان 3 أن‎ T | giad y ees 
e^ ومين‎ Al البرونستافت‎ c رجال‎ ke i ۰ AU ارب ‘ إذا استفزم‎ 
er يكن من مر‎ lega » é der أجماعية هزيلة و افو 5 سیامی‎ di Kc إلا‎ E 
۰ لاهو تا و رانیل‎ Y] ينتج‎ de على الأدب » ومن‎ 13314 eMe سیطر وا‎ 
plal d و مابون ‘ بالاسراف‎ e» وقد بلغ‎ . NI و نعم جمپو ر‎ 
v» Ml الأفضل‎ e 4] » DHAN oo جراح‎ a> نصح‎ val واشراب 6 خی‎ 
أن يشربوا الخر إلى حد الل مرة فى كل شمر » وعندی هذا أسباب قوية ؛‎ 
يقو.هم ویساعدم عل النوم العميق » ويسهل التبول وااتنفس ومجلب‎ li 
. ale السعادة ر الرفاهية‎ 


وظبر فى هذه الحقبة شخصيتان obf o‏ من حقبما على التاريح أن 
يذكر هما : تیکوبراهی fel‏ افلسكبين فى هذا الجيل » وکریستبان الرابع 
الذى لم يكن ملكا على call‏ 21 لمدة ستين rece ):548- YoM) ele‏ كان 
يمكن كن للك أن ea‏ الناس بصرف SoU pe ye Jel‏ . وإنا لر مرورا 
عابرا بوالده فردريك الثانى لنذکر أن المہندس المعارى الفلشکی sail‏ نيوس 
فان أوبرجر صمم له love)‏ — ۱۵۷۵ ) حصن قصر کروبورج فى 
هلسینور - د السیتور هملت » . 


leisy‏ مات فردريك ۱۵۸۷ كان کریستیان صبيا فى الحادية pte‏ 63 فتوی 
الح dal‏ ثمان سنوات أربعه أوصياء من النبلاء » ثم Gad‏ كر يسقيان على 
زمام الامور » وطيلة نصف القرن التالى ٠‏ نعم حياة مترفة فى بذخ وحيوية 
وأشاط متعدد الجوانب » ما آدهش كل أوربا » وز الملك توجبهات الحلاق 


الجراح سالف الذكر » لانه كان بانتظام فى حاجة إلى من يعاونه فى العودة 
إلى قصره بعد أمسية صاخبة io‏ وبلغ داسه وتبتبکه جدا لم يتفوق ليه 
فيه Y]‏ لقليل من رعاياه e‏ وخلق ase‏ أولاده غير الشرعيين مشكلة فى 
٠ Anll‏ وغض dad‏ النظر عن هذه الاخطاء العادية» وأحبوه لاله کان 
"P vay‏ واشترك في A]‏ وخاطر «le‏ كثير! era‏ 6 
وأضای إلى هذا كله معرفته باللا للانينيه و لعلوم e‏ تذوفا مثقفا للفن » وعقيدة 
دينية poi‏ لم تش أى جدل حول الجدير وغير الجدر بالتصديق (Az,‏ 
| و أى وخز للضمير حول المزاح والهزل ٠‏ وساعد فى أونات فرغه على أن 
بجحل من کوپنهاجن e)‏ لتجار ) آحدی مر el‏ الا كثر idy Ube‏ 
فى أوربا ٠‏ وضاعف sel y‏ للبناء من mov‏ عبده شید pad‏ 
دوز بودج »> وسرعان مافامت بعده سوق الاوراق المالية ( البورصة ) 
el y‏ الممتدة امتدادا كبيرا » وارتفع برجا ٠ We shall‏ وأصلح 
كريستيان حكومة Gall‏ و طور صناعتها وأعاد lel oly‏ الى del eda‏ 
لمدة ثلاثة قرون : baas D‏ » ( ميت أوسلو ell al do . ) ۱۹۲١‏ 
الإدارة ونهض بالصناءات و نظم ااشركات التجارية وأسس الكليات والمدن » 
ورفع من مستوى الفلاحين فى الضياع AU‏ . 

cel‏ الطمع بالملك « ذلك أنه کان يراوده حم توحيد اسكنديئاوه 
pat‏ نحت حكم رجل واحدء أى تحت حکه هو Sly.‏ النيلاء اعترضو | 
ai‏ هن التعذر غزو السويد ‘ m o y^ ts‏ وعولهم وشن بالجنود 
المرتزقة أساسا حرب الكلار على السويد ( v — 111١‏ ) . وما أنقامت 
حرب الثلائين ماما حتى وجد نفسه على كره o‏ متحالفامع السويد » دفاعا 
عن قضية البرواسةانت ٠‏ وبرغم هذا الخطر امحدق به استأنف اجرب مع 
السويد ( ٠٠٤۳‏ ) ولو أنه كان فى السابعة والستين من العمر . وقاد 3 
المربلة فى حماسة روماننيكية ds‏ معركة CAS‏ البحرية ( 1546 ) قاتل 
طوال يومكاءل على الرغم من صابته بعشرين جرحا ء وفقد أحجدى عينه i‏ 


= و | نم 
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وأحرز نصراموقا ٠‏ وئبت فى آخر الام أن السويد. آقوی » وحررها 
صلح برومسبرو ۰ من دقع الرسوم على #ارتها فى میاه السو ند » و خی 
لها عن جوتلند وأوزل وثلاث مقاطعات فىشيه جزبرة اسکندیناوه. وعندما 
مات کر سستیان الرآبع » بعد سین عاما من Jel‏ بنامة وحروب هدامة 
كانت ملکنته أصذر ما كانت عليه حين اعتلى العرش . ودالت دولة الد مرك 
وسطوما + 


۳ بت الو يك ۰ ۱۱۵۶ 


2۱۱۱۱ س‎ pote : س الذاف المتصارعة‎ y 


فما بين جوستاف فاسا مؤسس السو يد الحديثة و جوستاف آدولف منقذ 
البروتستائقية و لصا تلبد تاربخ السوید بسحب الصراع بين poet‏ الدينية 
من أجل السلطة السياسية ۰ وکان الليك ( الفاسا ) الأول قد حرر السريد من 
نير الدنمرك . وو حد البلاد تحت حکم Wh‏ وراثية قوية . على om‏ أن 
أوليجاركيات البلاء ساعدت على ضعف الد تمرك وبواندة Jey‏ الاقطاع 
Gal‏ . وكان الفلاحون فى السويد أحراراً » وكانوا مثلون فى مجلس الديت 
( الرکسداج ) مع النيلاء ورجال الدين Bey‏ ادن ۰ وكانت dad‏ 
y‏ ند Bonde‏ الى كانت تعنى فى الد مرك الرقیق » تعنى فى السوید لقبا کر ما 
للرجل الحر الذى يفلح أرضه الخاصة به . ولكن eal‏ كان a‏ من oN ye‏ 
الأرض بشكل قاس » کا كان حد منها فلة عدد السكان . وسيطرة الد مرك 
على ثلاث مقاطعات فى شبه الجزرة الاسكنديناوية وعلى مياه السو ند . 
وامتلات قلوب Do‏ غيظا بسبب خضوعبم من جديد Mall‏ » وكانت 
Lax‏ قد جردت من Ls ul‏ 3 السويد € T‏ على DU E‏ 
للاستحواذ على الشعب واسترداد أملاك الكنيسة والاستيلاء على العرش . 


وم يكن أريك الرابع عشر ‏ ابن جوستاف el‏ - ( 071° — ۱۵۰۸ ( 


wd dades 


مؤهلا لمواجبة هذه المشاكل ۰ لقد كان یتح بالشجاعة والمقدرة ولكن 
danto‏ العئیف أفسد عليه دبلوماسته » و أدى به إلى القتل والجنون . و wi‏ 
حفيظة النبلاء بقتل خمسة من زعمائهم » قتل هو آحدهم بيده ٠‏ وواصل ضد 
الد مرك د حرب on‏ السبع الثمالية ( voe‏ — ۱۵۷۰) . ومد JUR‏ 
Li gad‏ لحروب مقبلة . ونفر منه أخاه جون باعتراض dac‏ فى 325 كان 
سکن أن Je‏ منه وريثا لعرش بولندة » فلا تزوج جون » رغم plui]‏ 
من الآميرة كاترين جاجالون » احتجزه أريك فى قلعة جریشول . وجاءت 
كاترين اتشاطر جون ويلات السجن ؛ وأغرته باعتناق المذهب الکائولک . 
do‏ ۱۵۹۸ أرغم ريك أخوته على التخلی عن العرش . وبعد ستة أعوام 
قضاها فى السجن أعدم بأمر من الد يت والملك الجديد . 


وعقد جون الا لث ( ۱۵۰۸ — ۱۵۹۲ ( علا مع 2j eal!‏ ومع الثبلاء » 
Sal‏ ار الخلاف Gall‏ من جدید . فان زوجته كانت تغريه فى JM‏ 
l‏ کث la‏ بالا باعتناق SK‏ ل ویاذن منه دخل الجزوبت d]‏ 
sell‏ ید متنگرن ‘ ail isl,‏ ۰ وشو "A‏ بوسیفون » على 4l‏ 
عويل الاك إلما « وکان وخر الضمير قاسيا كلا تذ کر جون موافقته على 
قتل أخيه» و أن عذاب‌النار هو العقاب الذی لامفر منه Ala‏ مثلهذه.ولكن 
بوسيفون آغراه بأنه لا منجاة من هذا الجحم الذى ينتظره إلا بالاعتران 
وطلب الغفران فى الكننيسة الى يعتقد الناس جميعا بأن السيد اسبح هو الذى 
Lil‏ . وأذعن جون وتناول القر بان القدس واق الطقوس الکائولكية ؛ 
ووعد بأن Jat‏ الكاثوليكية دين الدولة شربطة أن يرخص LU‏ لرجال الدین 
السويدبين فى الزواج » وأن یفام القداس باللفة الوطنية » وأن يقدم القر بان 
القدس sly Gul‏ على السواء . وقصد بوسیفون إلى رومه ولکن الاب 
راض الشروط . فعاد الجزویی صفر اليدين . وأصدر جون آوامره إلى 
الجز و بت بتزاول القر بان بكلا وعبة وبتلاوة القداس باللغة السويدية فر فضو | 
ورحلوا . وماتت كاترين الكاثوايكية فى poat‏ . وبعد ذلك بعام واحد 


— jg — 


روج جون من سيدة di) ATL yy‏ ثانية d]‏ المدهب اللوثرى » ف اليل 
اک متا Jie‏ 

وف dese]‏ انتخب [بنه اسکائولیکی لمرش بو لندة ضحت سس حسمند 
اثالث . ووفقا لقانون JE‏ اتفق الوالد والولد على أنه بعد وفاة جون gem‏ 
سجسمند ملكا على بو pede adl R43)‏ 2 نکن JT diuo‏ على MEN:‏ 
يحثرم استقلال السويد ااسياسى والمذهب البروتستاتى . وعند وفاة جون 
( ۱۵۹۲ ( انعقد مجلس الديت تحت رياسة أخيه الدوق شارل فى مدينة آبسالا 
ths ۲۵ (‏ ۱۵۹۳ ) وكان بطم ۰ من ر جال الدين و ۳۰۰ من العلا يبن — 
النبلاء وعثلو Gall‏ وعمال الناجم والفلاحين » XL,‏ مذهب آوجز برج 
اللوثری ۱۵۰ Lada‏ رسا acl‏ والدولة فى السويد . وأعلنهذا المجتمع 
ee) ue‏ أبسالا ) أن الامة ان تتقبل غير اللوثرية وان تتسامح مع 
غيرها » وألا یمین فى المناصب الكنسية أو اسياسية إلا اللوثريون الاقحاح 
yl,‏ يتوج سجسمند فى السويد إلا بعد قبوله لهذه المادىء . وفى الوقت نفسه 
اعترفوا بالدوق شارل Lb‏ للملك عند غيابه عن العرش . 


ولكن سجسمند الذى تلق تعليمه على أيدى الجرويت ۰ كان يحم بضم 
السويد وروسيا إلى حظيرة KEKI‏ . ولماوطأت قدماه أرض 00 
( سبته‌بر ۱۵4۳ ) و جد كل الزعماء السو يديين ae‏ جمعين على طلب أوثق 
ou?‏ لإمتثاله لاعلان Yli‏ . وظل خمسة P‏ يبحث عن حل وسط » 
ولکن الزعاء بقوا على عنادم » وجمع الدوق شارل جيشا . وأخيرا آعطی 
سجسمند aps‏ الطلوب , وتوجه آسقف لوثری فى أبسالا (فرایرع۱۵۹). 
ولکن سرعان ما أصدر سجسمند Uy‏ احتج فيه بأنه أكره على هذا التعبد 
تحت اأضغط والنهدید » وعين ستة من كيار الموظفين S U-‏ ااسکائو ليك الباقين 
فى السو يد » وفى أغسطس عاد أدراجه إلى بوائده . 


ael,‏ الدوق شارل وأنجرمانوس رئيس أساقفة آبسالا العدة لتنفيذ 


الى ام 


قرارات المجمع . bag‏ مجلس الديت فى سودر کوینج ( ۱۵۹0 ) إلى القضاء 
على كل عبادة JE‏ ليكية , و نكل الطوائف Ca JA‏ اللذهب i yl‏ « 
وأمر بأن يضرب بالعصا كل من ,تخلف عن حضور الصلوات الاوثرية » 
ووقع هو العقوبة بنفسه عند زبارته التائ" . وأغلق كل ما بق من 
«obo‏ و آزیلت کل الاضرحة الكاث و AK‏ 

lag,‏ إل سس مارو أن alee‏ يش کی ور ای 
هو أن خسة آ لاف جندی y‏ بالغرض . وحط رحاله بهم فىالسويد )10%( 
واشتبك معه شارل فى ستجبر ج فهرم ٠‏ وفى UM‏ آخر فى ستاجیرو انتصس 
الدوق ۰ ووافق سجسمند من جدید على إعلان أبسالا وعاد إلى wily‏ . وق 
ÀJ y‏ ۱۵۹۵ خلعه الديت إأسويدى » و أصبح الدوق شارل الذی ما زال Ut‏ 
«edi‏ الاک الفعلى للدولة . وأقر مجلس مجلس الدیت (see)‏ قانون الورانة 
الذى us YT de uu‏ العرش [لا کل ذكر أوأثى من أسرة فاسا بر تضىالعقيدة 
اللوثرية المقررة of‏ كل U calle‏ لا حق له الإقامة أو délit‏ السريد . 
فكل أمير شحرف عن مادىء أوجزيرج لابد بطبيعة الحال أن يفقد 
Duel‏ ومن ثم کان الطر يق Lus‏ لاعتلاء جوستا ف أدولفابنشارل عرش 
السويد ؛ ولتخلى حفيدته كر يسئينا ٠‏ وق VV‏ توج قارل التاسح Kh‏ 


وأصلح شارل da KH‏ الختلة » gags‏ بالتعلم والتجارة والصناعة » 
gel‏ مدن کاراستاد فیلبستاد وماريستاد وجوتبودج > clas‏ هذه 
الآخيرة للسويد منفذا طيبا إلى عر اشمال متغلبة بذلك على سيطرة الدكرك 
على المضايق : و lel‏ کر یسان el‏ الخرب ) vuol‏ 3( وغزا السود . 
وتحدى شارل » وهو فى الحادية والستين من العمر » کر ستبان لبارزة فردية . 
فرفض هذا الآخير . ومات شارل فى أ كتوبر ٠٠٠١‏ € والقتال على cest]‏ 
ولكن قبل موته وضع بده على رأس ابنه وقال «أنت طا» . وقد كان 
لما فعلا(*) e‏ 


—- $-\ — 
v‏ — جوستاف أدولف ۱۱۳۰-۱۹۱۱ : 


وكان اعظم شخصية روماتيكة فى تاريخ السويد 6 وهو فى سن 
السادسة عشرة AIT‏ . وكانت أمه UM‏ » ابنة الدوق أدوافوس هولتين 
جوتورب . ولقنه أبوه وأمه تعلی| صارما فى اللعتين السويدية و ISI‏ وق 
الذهب لیر وتستاتی ۰ وما أن بلغ الا نة عشرة حى كان قد درس AU‏ 
والإيطالية واضولندية . و لتقط بعد ذلك شیثا من الإنجليزية و الاسبانیة» 
بل > البولندية والروسية » وأضيف إلى هذا كله جرعة قوية من الادب 
eal‏ انسجم مع تدر بيه فى الالعاب الر باضية والشئون الغامة وفنون cot!‏ 
ويدأفى سن التاسعة رشمد جلسات الديت » واستقيل السفراء فى الثالثة عشرة 
وق الخامسة عشرة حم إحدى المقاطعات » وف السادسة عشرة اشترك فى 
القتال « و كان طويل القامة وسما دمثا كر »م IS bo!‏ » باسلا . وماذا 
يطلب التار يخ اک من هداق الرججل ؟وکانت له فى السويد شعدة عارمة 
d]‏ حد cell Shall al; | ob‏ آعدمیم شارل التاسع بتهمة الخال « سارعرا 
طائعین ep he‏ إلى خدمته . 


وم تبرز فى جوستای أدوافه نرعة ST‏ فاسا إلا مزاج الفردى والمتف 
ولکنا رزت ی حمه الحروب ٠‏ لقدورث عن أبيه حرب الكامر A‏ 
TN‏ » فشن ارب lle‏ فى حماسة بالغ T aS‏ بأن هذه ارب 
تساك lacs Sus‏ عن الرشاد و السداد ؛ فدفح لاد عرك d‏ ۱۰۱۳ مليون طالير 
"I de)‏ ند مه ٠١‏ مليون دولار ) مقابل اا سلام lage‏ ومقابل å m‏ 
السفن السويدية عبر المضايق ومیاه لسو ند ٠‏ وفى هذه المرحلة من abli‏ كان 
Eps‏ بإبعاد ره سيا عن البلطيق » فكتب إلى dal‏ يقول : > إذا أدركت روسيا 
ها فى أية deh‏ فإنها لا تستطيع اجتياح فنلندة ( وكانت MGT‏ جزءا من 
السويد ) من الجانبين كسب » بل تستطيع كذلك حشد أسطول فى البلطیق » 
يعرض أرض الأجداد Ju sth O anl‏ أعثلم قواده دهاء -- جاكوب 


—jro— 


دى لاجا ردى- ليغزو ١516 dal ul‏ حاصر بنفسه بسكرف ayy.‏ 
المقاومة الروسية مرهقة ولكن بالتهديد بالتحالف مع پولنده » استطاع 
جوستاف أن يقنع القيصر میکائیل روماثرف بعقد chin ( vuv) ple‏ 
بسيطرة السويد على ليعرنيا واستو نا وشال غر lech tl‏ فىذاك al ol‏ 
Galt Mis odi cong. NE‏ ام ووا ون Pies‏ 
بأن روسيا لا تستطيع تسيير سفينة واحدة فى البحر دون ذن من السويد e‏ 


ثم وی وجبه شطر بولنده ححيث كان مليكبا سجسمند الثالث لا يزال 
يطالب بعرش السوید . وكانت الكاثوليكية MGT‏ منتصرة فى (Ex p‏ 
ومتلبفه على فرصة تسنح السيطرة على للسويد » وفوق ذلك كانت بولندة 
le‏ ها من غور قوية فى دانزج ول ولسو وريغا. منافسا أقوى من روسيا » 
فى اس,طرة على البلطيق والتحكم فيه , وفى ۱5۲۱ قاد جوستاف ۱۵۸ سفينة 
و ۱۹ «al‏ جندی مهار al la y‏ كان کر ما ثلت صادرأت بولنده » وكانت 
غالبيه سكائها من البروتستانت » وقد لا یستامون من غزو سيد أجنى طا. 
Us‏ استسامت دون مقاومة lal c‏ جوصتای فى رفت و این یضمن وقوفها 
إلى جانبه » Sy‏ أثناء الهدنة الى استمرت ثلاث سنوات مع پولنده » استطاع 
هو E Ol‏ جرشه وضبطه و نظامه , و جعل - مثل معاصره کرو مویل - 
من all‏ 235( أدأة e "RM gel‏ ودرس فن موريس ناسو العسكرى» 
AS‏ يمكن كسب المعارك بسرعة الحركة و بالاسترانيجية البعيدة النظر . 
واستقدم من هولئدة خبراء فنیین ليعلموا رجاله تکتيك الحصار واستخدام 
المدئعية + وق ۱۱۳۵ عبر الباطيق درة ثائية del,‏ على دوريات » وثبت 
سيطرة السو يد على cU iJ‏ وأوصد البلطيق تماما فى وجه Mil d‏ . وبعد سنة 
أخرى أخضعت جبوشه بروسيا الشرقة والغربية » وکانتا خاضعتين TE‏ 
الیولندی e‏ ول تسمد سوى دانزج . وصارت oem‏ المفتوحة مقاطعات 
.سمو يدية د و طرد متا الجزويت ۰ وجعات اللوثرية اذهب الر مى ٠‏ وکا نت 


سد JM‏ س 


آوربا البروتستائئية ترنو إلى جوستاف » على أته منقذها JE‏ فى الهرب 
الكبرى التى كانت bd‏ ع ألمانيا بذاك . 


وف أوقات السل واجه جوستاف مشکلات الإدارةالداخل'ه بذكاء iom y‏ 
أقل lage‏ فى الحرب ۰ وكان أيام غيابه فى المعارك يعد حكومة البلاد إلىالنبلاء 
وكان ببيح cub‏ ضمانا لولائهم » احتكارالمناصب وشراء أراضى التاج الشاسعة 
لقاء من زهید . ولكنه وجد فسحة من الوقت لتثبيت ees‏ الموارد ASU‏ 
ie],‏ تنظم انحا م والخدمات ابر دية والمستشفيات وتحسين أحو ال الفقراء . 
وأسس الدارس امجانية وجامعة دور بات » و أغدق بسخاء على جاهمة (Ud‏ 
vary‏ بالتعدين وعم المعادن . i‏ يكن احا ed‏ | »> من QV‏ ما حققه من 
بجاح فى مجالات ختلفة » أن السويد توافرت فما الموارد والخبرات والمبارة 
لصناعة الاسايحة . وشمجع التجارة iac MI‏ عن طريق منح الاحتكارات » 
ومنح شركة البحار الجنوبية السويدية امتیازا . ورو ع وذيره أوكسفستير ناء 
الذى عرف بهدوثه فى مواجبة الازمات » بطاقة ملسکه ونشاطه o)» : Jla‏ 
الك يشرف على المناجم والتجارة » والصناعات والمارك ويوجهها کا يدير 
موجه الدفة سفینته(۲۷» وتوسل إلى جوستاف أن خفف من زشاطه ‏ فأجا 4 
الملك' بقوله : ١‏ لو کنا جمیعا فى مثل رودنك اتجمدنا » فرد علية الوزير بقوله 
د ولو كنا جميعا فى مثل حرارة جلالشکم OW FY‏ . 
وكان الآن ازاما أن تندس الحى المدهرة الى تضطرم بين جنی الفارس 
السويدى إلى » حرب الثلاثين » » فقد قال : ol»‏ كل حروب أوربا Ge‏ 
lean‏ ببعض «C9‏ وكان قد Lah‏ بقلق بالغ انتصارات و لنشتين و تقدم جيوش 
آل هيسبرج فى شال ألمانيا shel‏ مقاومة الدمرك » وتحالف بولنده مع 
c ob IT PE |‏ ومن ثم فسرعان مأ قد تسعى قو ات آل هسیر T‏ 
إلى السيطرة de‏ البلطيق . و بذلك قد تصبح بجارة السويد وعقيدتها وحیانبا 
تحت رحمة الإمبراطورية والبابوية Bs‏ .ممايو ٠۹۲۹‏ آرسل جوستاف 
الى علس الديت السويدى #ذير من خطه وانشتين فى أن Je‏ من البلطيق 


— jy س‎ 


iut‏ يتحكم فیا آل هبسبرج ٠‏ وأوصى بالهجوم على أنه خيروسيلة للدفاع» 
وأهاب بالامة أن تهب لساندته وتمويل دخ وله فى مع AT‏ فاصلة ( هر بجدون 
بع sell — aa Spe‏ الجديد رؤبا ١1: qa bey‏ س معر iS‏ فاصلة 
بين الخير والشى ) تحدد مصير المذاهب اللاهوتية . وكانت السويد مثقلة فعلا 
بأعباء حلاته ؛ و كن مجلس الديت والشعب dad ea]‏ و di gat‏ ریشایو 
al‏ بو لنده بعقد هدنة مدتها ست سنوت ) ٠۹۲۹ ate‏ ). وقضى آسعة 
d Tap‏ السفن والمؤن والجنود والخلفاء . وفى ۳۰مابو ١5#.‏ خطب 
فى الديت خطبة وداع مؤارة بليغة « VE,‏ كان قلبه dl das‏ ان بری ااسوید 
LB‏ . وفما ببن vh‏ — ۲۸ يوئية ألقت سفنه مر اسيها على جز رة على مسافة 
من شواطیء بومير انیا » وأنطلق جوستاف إلى ساحة ad‏ والموت معا . 

م س SSA‏ سينا ۱۱۳۲ ۱٥۴‏ : 

عين جوستاف » عندما كانت ابنته وريثة عرشه طفلة فى الرابعة — 
واحدا من أقدر رجال الدولة واسیاسة فى هذا العصر الزاخر بالعباقرة . 
هوالکونت أكسل أ و کسنستر ناءوصيا .وقد وصفت ه کر یستینافما بعد بقوطا: 
د اقد درس وتعل Lar‏ اف شبابه « de chy‏ الدرس فى زحمة العمل . 
وکانت قدر ته ومعرفته بشئون العالى وأحواله عظيمتين جدا . وعرف مواطن 
القوة وااضءف فى كل دولة فى أوربا . وکان طموحاء ولکنه کان کذاك 
Lake‏ غير قا بل للافساد أو الرشوة» ومن ناحية أخرى بطىء متوان sob‏ 
المراج SLY‏ : إلى ح دكبير 2200 . وعرف عن الكونت أله موت » 
وأما عدم (فصاحه عن شىء . y aa‏ يتحدثءفبدذا هو نصف فال بلوماسية. 
وعلى مدى عامين حكم الكو نتالسديد حصا احين كان الاك جوستاف 
مخرج للحرب فى Ul‏ کن بعيدة.ثم » بو صفه وصيا على كر idea‏ وجه‌جیوش 
السويد فى ألمانيا ء كاأدار دفة uo e MI‏ الداخل » و متعم al‏ دولة فى أوربا 
طيلة هذه SY al e I‏ عشر بحسكومة أفضل من حسكوهةالسويد ,وفی۱1:۳ 
صاغ مايمرف د بشكل الحكومة » حدد فيه تشیکیل كل فرع فى الإدارة 
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ور صلا حا نه وواجباته . وهذاهو أقدم موذج معروف لدستور مسطور ٠‏ 


— YA — 


وق ۱۹6۶ أحست کر aad‏ , وهی الآن فى ربيعبا الثامن pte‏ » أنها 
قادرة على Km‏ هذه الامة الشديدة الحساسية النابضة بالحياة » والتى بلغ عدد 
سکانبا المليون و نصف اللیون من الانفس ۰ والق آنبا تلت بكل قدرات 
cal say‏ رجل $5 ail ET‏ . وقالت هی عن les‏ : «خرجت إلى 
al tT‏ وکل سلاحی شعرى » وکان صوق قويا خشنا , ۱۶ جعل النساءيفكرن 
dl‏ صى » وعبرن عن فرحبن متافات elle‏ اللك فى أول WH‏ 09« 
وقابل جوستاف نبأ اكتشاف آنا أثى فى رجولة مبذية وأحبها حبا عیقا 
حى بدا أنه راض عن أن تكون هی وريثة سلطانه وعرشه . على حين أن 
bal‏ ماديا الينودا أوف راأندثيرج ل تغفر لها قط كوا أت . ورعا orl‏ 
استياء الام فى أن كر a‏ صارت أ کش شا بالرجل قدر ما كان يسمح طا 
جسمبا وتکویها بذاك » فأهمات شخمما عن عمد » واحتقرت gI‏ 
وآقسم ت کا يقسم الرجال » وأحبت أن cons BH‏ واعتادت على العام » 
وركبت منفرجة الساقين بأقصى سرعة » واصطادت فى seg‏ واندفاع » 
وجندات فريستها من أول طلقة . ولكنها كانت تقول :ل أقتل مرة GD gm‏ 


"E: OM, yet با لشفقه‎ 20101 3 YJ 


وعلى الرغم من هذا كله > لت فى كريستينا بعض مفان النساء ٠‏ وق 
AS RA “of‏ هبوت c TM‏ ما بعد sl al TUE‏ شرل :د — 
دقيق جل » وشعرها loe y sas‏ براقتان el ea iei‏ على وجهرا » 
وببدو عندما تحمر وجنتاها خجلا لى سماع أية «CDI dad‏ . وقال 
iud‏ الاعتراف Sey tl‏ لدى السفير She‏ « ول تسكن تطيق فكرة 
الرواج , لانبا ولدت حرة طليقة » ولسوف وت حرة طليقة OMIT‏ 
ویدو أنماكانت تس أن الاتصال الجندى ليس بالنسبة للمرأة إلا ضربا من 
الذلة والهوان .ولا ريب ul‏ آدرکت — € آدرکت ead yl‏ ملک 
ple‏ | » أن زوجبا لابد أن يطمع فى أن بکون ملكا . وکانت تعی أخخطاءها 
بشكل بالغ الحساسية وتعترف مما فىشجاعة وجرأة» .كنت قلبلة الثقة با لناس» 


— 9.4 — 


4 5». الافراط » حادة الطبع » تفورة مغرورة‎ am إلى‎ em gab SK: 
مفطورة على الشك , قليلة التعصب أوالتحس‎ c م أرحم أحدا‎ TA PERS 
ويقول‎ ٠ مخاصة فى عملبا‎ col ودک كانتكرعة ی‌حد الإسر‎ Oy al 
فإذا‎ e «كانت لا تنام أ كش من ثلاث أو أربع ساعات‎ o XH القسيس‎ 
آهو جيد أم ردىء الطبی ۰۰۰ وكانت تحضر‎ alab ول تسمع قط تتحدث عن‎ 
Jer i ما‎ DEVI Af و‎ iic i مره‎ TE lb, ۰ elit - J} 
à 0 مبأشرة‎ lyas 1A. E | dal واتصل‎ oe . فيها قط * شون الدولة‎ 
í 19 295 E Pw عل‎ Leg مروا قط‎ 


ول alles‏ إلى أن تنافس الشبان فى ألعابهم ورياضتهم » ورجال ابلاط 
LL Jie d‏ كس بل Led‏ أرادت كىذلك أن تنافس العلاء فى ede.‏ 
Y‏ فى اللغات والآداب وحدها ء بل فى العلوم والفلسفة أيضا . وما أن el‏ 
الرابعة عشرة حى كانت قد درست الا لانية والفرنسية والإبطالية والاسبانية 
وق الثاهئة عشرة درست اللانينية» و بعد ذلك يقليل اليو (ha ll gd sally id Ü‏ 
وقرأت للشعراء الفرنسیین والإيطاليين وأحبتهم » وحست فرنسا على 
مدئيتها ای تفيض otis ym‏ ومرحا . وراسلت فى dah‏ وحاست 
الباحثين » ورجال العلم والفلاسفة فى عدة بلاد » وجمعتم i.‏ ضيخمة تضم 
dead lb Jae‏ نادرة هر ع الطابة ارجو ع لپا والتزود منها هن کل حدب 
وصوب . . وعند وفاتما ol pdt JV‏ بذوتها الرفيع الذى : بل فى اقتناء الأوحات 
والعاثيل والقطع اافنية الم خرفة CU‏ والمنقرشة على الحشب والعدت» 
والتحف aa. iudi‏ جمعت Adal‏ »© جمعت روائع الفن . وتاقت إلى رؤية 
العلاء و النقاد والفکرن حيطون le‏ « وجذبت إلى بلاطا کودیوسی dis‏ 
سیر سی وابزاز فوسیوسی . وهوجو جروشیوس Y id y‏ هاسیوس » 
وأجزات هم العطاء فى ستاء . ومن لم إستطع متهم الحضور ارسلوا زلبا 
كتهم مع شكرم وتقديرم - مثل سكارون وجی دی بازاك ومد موازیل 


ص ۰| س 


دى ود ری Ub.‏ ملتؤن الوقور فإنه ‏ على حين كان o‏ هجو ما Lane‏ 
على سا ما سيوس سالف الذكر ‏ صرح بأنها « صالحة لحكم العام بأسره » 
لا أوريا وحدها(۱۷) . وأرسل لہا aT JS‏ الحاسبة مع رسالة بالغة 
الرقة lag.‏ ويمتدحها بأنها متربعة على عرش Sole‏ العقل والحکر معا » . 


ركن غر <del!) las al‏ ور اسلت جاستدی + Gall‏ هناما © 
هنأها Th‏ غيره , بأنها حققت حل أفلاطون فى وجود ملوك فلاسمة p‏ 
n‏ في لوف العصی الشپود 4i) c‏ ديكارت 5 iss‏ > وعجب }3 ln‏ 
تستنتج آفکاره الآثيرة لديهعن PO eol‏ فلا حاول أن يقنعبا بأن کل 
الحيوانات آلات , ردت عليه بقولها أنها ۸ تر قط ساعة يدها تلد ساعات 
(CO YU,‏ آی ساعات صفيرة . ومثل هذا AT‏ فيا بعد . 


وم تهمل كريستينا المواهب الحاية ٠‏ فقد كانت السوید متعددة جوانب 
الثقاقة الحقة . فکان جورج ستجرنهلم We‏ لغویا ٠‏ متضاءا فى القانون » 
من رجال العلوم 3 رياضيا (mota‏ فیلسو فا 3 أيا لاشعر السو دى. ومركرا 
للحياة العقلية فى هذا العصر . وأيحت به جوستاف أدولف فرفعه إلى iij‏ 
النبلاء ٠‏ وعينته كر a‏ شاعر البلاط » حتی لق ٩ ael‏ . 


وفتنت ob by‏ جون کومنیوس فى التربية » فاستقدمته إلى "y‏ 
ليصلح نظم التعلم فى ااسو ید . bey‏ فعلت aul]‏ بالسبة لا کسمورد 
وكبردج :زارت کریشترنا جامعة آپسالا لتشجم‌حضورها الاساتة والطلیه 
واستمعت إلى ستر dp‏ وغيره يحاضرون فى النص العبرى للتورأة . وشادت 
whose à AE‏ و آهدتا مكقة » و سس ست کات آخری . و طورت إل 
جامعة » الكلية اتی کان آبوها قد آسسبا فى آبو (تودكو) فی‌فنلنده . و أرسلت 
الطلبة للدراسة فى الخار ج » و بشت بنفر مهم إلى شبه جزيرة العرب ايدرسوا 
عاو e‏ اشرق . واستقدمت بعض الهو quas‏ المشتغاين بالطياعة ایو ue‏ | 
دارا للنشى فى ستوكبم . وشجعت زجال العل السويديين على الكتابة ally‏ 


sy bie 


Ab JI‏ حى ti‏ العلل بين أفراد الشعب . ولا لزاع فى أنها كانت من 
أعظم الحكام oxi‏ فى التاريخ i‏ 

وهل و هست هذه le Lol Slice $ Au‏ 3 أم Vl‏ كانت جرد Y sles‏ عبد 
تتدفق فيه کل‌الترارآت العقلية والفسكر SI,‏ تدور حوطا ؟ لقد انعقد الاجاع 
عن de SH alas bi lc]‏ كانت تتصرف عحض تفكيرها » وصنعت 
(pantis "P‏ ‘ وحکت eles‏ نو ام ٠ eirca‏ وسرى à‏ فصل 
لاحق كيف ul‏ أعترضت de‏ سياسة أ و کسنستر نا || cM, « dy Kan‏ من 
أجل 3 وساعدت عل ألهاء درب البلا ين عأما alela ob.‏ 
c fas‏ فاتنة مفعمة بال حيوية » وليس فى الحكم a ge‏ تركتبا be‏ 
s as lau‏ ىء هذل : JE nag‏ ذلك : . 

إن قيمة المرء على قدر مایستطیع أن يحب . 

. عا نخشى الأوغاد‎ SEU EE aes 

هناك جم ái‏ بين الئاس من الطر از الأول 6 رغم أن المصور 

أن الزواج ليحتاج إلى شجاعة كش ما تحتاج ارب . 

إن الرء لیر تفع فوق کل شیء gue Lo]‏ شيمًا PE‏ بحسب لای شیه 
ا 

إن الذى يغضب من الد نا آشبه من تعلم کل ماتعلم دون هدف أو Ab‏ 

إن الفاسفة لا تغير الناس ولا rbai‏ ۲۳ : 


pur‏ ؛ way‏ اختيار عدد من الفلسفات ‘ oy‏ يفك أن أمتنسع عن 
i derat TA ol‏ أصبدت كر إستيئا کاو ليكية (el dapa Ii‏ ر ضعت 


oU‏ الالحاد والكفر من leise‏ بو رد بلووی(*۲) ٠‏ وذهب CoM‏ سويدئ 
- وكرر فولتير 0944 إلى أن وها إلى KS‏ كان ilt‏ هزلية 
مقصودة » وبناء على هذه النظر neers‏ ن کر uua‏ قد انمت إلى النتيجة 
الى تقول al)‏ مادامت الحقيقة شيشا لا كن معرفته أو الوصول cad)‏ 
فللمرء أن be‏ الديانة الى تستهوى قابه و تتفق مع فكرة امال كش من 
OM P‏ , وتوفر أ كبر قدر من الطمأنيئة الئاس . ولكن الارتداد إلى 
الكاثو ليكية رد ad‏ صادق مخلص بعد التشكك المفرط » فقد حفر التصوف 
جذوره فى أعماق الشك . ad‏ كان فى pole kiu S‏ صوفية خفية » فكل 
مذكر اها مو dpe‏ إلى الله فى إخلاص بالغ . إن الایعان ثوب واق . وف 
التجر د الكامل منه ليترك الإنسان فى حالة عرى فکری يتطلع إلى الكساء 
ally‏ . وأى ثوب أدفأ من كاثوليكية فرنسا Ul,‏ الحسية النابضة 
بالحاة ؟ وتساءلت GIs SUM‏ يكوت الرء مسيحيا دون أ OS‏ 
T ag‏ ل" 


وفکرت كريستينا مليا فى هذه المسألة وق ااضاعفات الثى ينطوى lle‏ 
ارتدادها فإنها إن تركت اللوثرية ؛ فلابد Vb‏ عقتضی قو انين ملكتا ووالدها 
Tem o ۳ -—‏ رشا ols c‏ تغادر بلادها LG il, BAT‏ 
مروعة يكون هذا التحول فى العقيدة لدفاع والدها البطولى عن آوربا 
Li y‏ ولكننها ضاقت ذرعا ولاقت نصبأ من واجماتها الرسمية ومن 
خطب الوعاظ والمستشارين FN‏ ومن الثالوث المتحذاق من Oe 7I dall‏ 
والورخین . ورما تعبت منها السويد وضاقت ما ذرعا كذلك . وقد أفترها 
وهبط بمواردها تخليها من أراضى التاج وهداياها وهباتها السخية لذوى 
الحظوة دما والقر يبن منها. وتکتلت أغلبية البلاء ضدسياستها . و۱۹۱ 
كان 4 هبة توشك أن تكون ثورة . ولکن زعاءها أعدموا عل Je‏ €9. 
ولكنها خلقت وراءها امتعاضا شديدا » ولکن e‏ المرض AN eT‏ » 
لقد أضرت هی بصحتها ٠‏ ورعا كان السبب فى ذلك كثرة العمل والدرس . 


۳ا 


f,‏ من مرة أصابتها Ll‏ الخطيرة . مصحوبة بأعراض الاب الرثتین . و 
هن مرة ate‏ اعماءة » وظات فاقدة الوعى ندة ساعة . واشتد ele‏ اثرض 
فی ۱۹۸ فقالت أنها « أقسمت أن تخل عن كل شىء وتصبح كاثوليكية I5]‏ 
برئت من alin‏ وحفظ الله U‏ حیانا ۲۳ lel.‏ كانت إبنة البحر ااتوسط 
فارتعدت leal à‏ من برد امال القامى فىالشتاء » وتاقت نفسما Ulat sled]‏ 
ومنتديات فرنضا . فکر يكون جلا أن تلحق بالنساء الثقعات SW‏ يدأن 
plage‏ الفذة فى ale‏ الحياة الفكرية والعقلية فى فرنسا » دا استطاعت أن 
تحمل معبا ثروة كافية IL‏ 

وفى ete ١509‏ سرا إلى رومة بأحد لحةين فى سفارة اب JI‏ لبطلب 
قدوم بعض الجرويت led‏ قشو | معا اللاهوت slo e RC E‏ متنكرين. 
ولكن فت فى عضدم Leds‏ من همتهم بعض الاسئلة التى وجبتها ecl‏ 
هل بوجد lim d]‏ » هل تبق الروح بعد هناء are a‏ م ؛ وهل & ۳ 
Y] Vall‏ عن طريق المنفعة . فلا MY‏ الرخيل - ela — lb‏ 
هن روعبم بقوطا «ماذا ترون لو أفى كنت أقرب إلى أن أصبح كاثوليكية 
ما تظنون ؟» وقال أحد الجرويت Liu‏ على ذلك د فلا سمعنا هذا أحسسنا 
افا btw‏ من 9D o‏ € 


وكان اعتناق SESH‏ قبل التخلى عن العرش أمرا محظورا تانونا . 
ولکنبا رغبت قبل التخلى aloe‏ » فى BUH‏ على الطابع الوراف الملكية 
السويدية » عن طريق اة gt‏ الديت بالتصديق على اعتبارها لان YF‏ شارل 
جوستاف ui.‏ لها Ma.‏ طول المفاوضات أجل نزوطا عن العرش 
٤ PEERS‏ . وکان الاحتفال الآخير مؤثرا قدر ما كان تخل re‏ 
الخامس عن العرش 1j So‏ قبلذلك c ee y leb. Ule paui‏ عن deda‏ 
وطرحت کل اشارات الملكية » وخلعت العياءة الملكية › ووقدت امام الديت 


فى ثوب بسيط من الحرير الآبيض c‏ وودعت بلدها وشعبها بخطاب فجر 
۸۳۰ الحضارة 


2۱ 


بالدمو ع عیون النبلاء العجائز الرابطى الجأش » es‏ المدن القليلى البکلام. 
ووفر ها الجلس الموارد للمستقبل . وأباح لها الاحتفاظ ASI M ae‏ 
de‏ حا شما ۰ 


وغادرت ستو كولم عند Guall‏ » بعد خمسة MS Q^ atl‏ عن العرش . 
وتوقفت فى A‏ بنج ازيادة أخيرة لاما . ثم مضت فى cla o‏ ولا لم تذق 
طم e il‏ لمدة #ومين » Ml‏ مرضت بذأت الجنب » فلا eui y‏ بعت المسير 
إلى هامستاد . وهناك كتبت إلى جاسندی› dock NI‏ معاشا و تیعث 4J]‏ 
بساسلة ذهبية . وى ألاحظة الآخيرة .لقت عرضا بالزواج من الملك شارل 
العاشى الذى توج حديثاء فرفضت فىعطف وكياسة وشکرت فی زى رجل 
حت اسم کو نت دو نا » eu as‏ المحر إلى الد يمرك » دون أن تدرى sul Lal‏ 
مس VY‏ سئة أخرى å hs c‏ التادیخ ; 


۳- بولنده تكفر عن Wis‏ ۹ — ۱۱۸ : 


فى هذا العصر عقدت بوائدة Local‏ أواصي السلام مع الكزيسة 
الكاثوليكية . وقد يكون من المفيد أن نرى كيف استردت الكائوليكة 
بسرعة فى هذه الماک تقر با كل ما كانت قد فقدته من مکانة فى So‏ 
الاصلاح الديى» ولكن فلنمر ولا مرورا عابراء كالمعتاد » بالخلفية السياسية 
لهذا التطور الثقاق . 


: الدولة‎ - ١ 


Ul dios wilt. فى فن الحكم‎ e) عم‎ Soh wast الفترة‎ [m 

الكبيرة تقع إلى الجنوب الشرق من پولندة > يحكها أدواقها » وعتد من 
البلطيق عبر كيرف وأواكرانيا إلى أردسا والبحر الاسود . وكان نو قوة 
روما يعرض استقلال لتوانيا لخطر . وعلى الرغم من توافق عقيدتها 


— ۱۱۵ — 


ME‏ اليو SU‏ إلى حد a3‏ مع dik‏ روسيا » jl eld‏ تكارهة أن 
الاندماج مع بولندة الكاثو ليسكية قد يكون أفضل الحفاظعلى So‏ الذاتى 
من معا 4 EX‏ آلرو سی = ٠‏ وميز alli aee‏ عېده asi‏ و احاد لوباين c‏ 
التارضخى ( ۱ يولية 1074( . واعترفث Ul jJ‏ ملك piel ovi y‏ ء 
عليها . وبعثت بمندوبين أو مثلين لها إلى oU‏ فى وارسوء وارتضت أن 
يكون هذا البرلمان حق السيطرة على علاقتها الخارجية YL yc‏ احتفظت 
بعقيدتها Gail dy‏ وحق التصرى a‏ الداخلية . واتسعت أطراف 
بم اندة وبلغ um] OY s sae‏ عشر Wade‏ من yall‏ دمن Cob‏ 
إلى ودس ا٠‏ ومن البحر إلى البحر . فكانت Gor]‏ الدول العظمى 
دون p»‏ . 


و عوت سجسمند الثافدون عقب ذ کر «D lelerd wl el (yoyr)‏ 
I‏ كانت قد بدأت فى ۱۳۸۹ ؛ وهيأت لبو لندة خطا متصلا من ملو كاتسموا 
بالحاق والإبداع » وحضارة قامت على الأسامس الدینی واستنازة قوامها الروح 
الاسانية . وكان النبلاء يكرهون الملكية الوراثية ‏ على ما (هدار لحقوقرم 
وحرياتهم الاقصاعية » فاستقر عزمیم الآن على الاحتفاظ بالساصة فىأ يديم 
عن طر يق ملكية انتخابية « فأسسوا bey age‏ من‌النبلاء وجعلو| ملوك بو لندة 
القادمين خدما أو أتباعا للبرلمان ۰ وا لم يكن o n‏ يضم کبار النبلاء 
آو الأعيان —- ‘ ټل ,كان يضم كلذك ضغار النبلاء « Sab‏ بدا أن toda‏ 244 
Jal gad‏ الاعلی لارسطو pF USSG‏ فيا المناصر Bia)‏ 
و الارستفر اطية والديمةراطية ء فى قود وضؤابط متبادة ٠‏ و»بما یک من 
ud‏ فإن الدستور الجديد ‏ فى نطاق ذاك العصر ءلم يكن يمنى إلا اتتدكاسة 
إقطاعية » تفتدت السلطة الزعامةة » على حين كانت منافستا بوالئدة فى الباطیق 
س السو بد 4125 jeu — lee‏ أن ف i ue ela»,‏ بفضتل eA I‏ 
الوراثية الى كان عق لها أن نکر على اساس الا جرال. وبات il‏ انالك 
ox‏ فى و $23 مرادا oad ej‏ تعطى A1 e oh‏ من بين LY‏ شحين 


مت ٩۱۱"‏ س 


cpl‏ موم « عادة SER‏ الأجنبية " di,‏ استطاع mE e‏ بتوذیع 
الوا ) عبان | ( ليعيدوه بعك ذلك بعام A,‏ ام i e - mE (e‏ فاسدا 


و اصلح مجلس الديت الذى یتولی الانتیخاب خطأه » بعد فترة خلا فيها 
العرش وعمت الفوضی » باحتباره ستیفن باثوری ملكا ) ۱۵۷۰) ٠‏ وکان » 
بو صفه أميراً عل ترنسلفا نبا قد اشتهر بالفعل فى جال السياسة وميدان ارب 
وكانعملاوٌه ففوارسو قد وعدوا بأنه سيسدد ,]13 انتخب» الدن‌الوطی» و عد 
«al MEE‏ فلورن . و بسترد الاراضی الى كانت بولندة قد تزلت le‏ 
لروسيا » ويضحى 4l‏ فى ميدان القتال « إذا اقتضى الامر من أجل شرف 
بولئدة ومجدها » ومن ذا الذى 'يستطيع o]‏ يقففىسبيل هذا العرض dea ۰٩‏ 
حين أيدت قلة غنية من النبلاء ترشيح مكسميليان الثانى الفسوى » تادى سبعة 
cat‏ عضو من الديت ادعب با ثورى » فقدم و هعه۲۵۰۰جندی » و كسب 
قلوب a»‏ من الناس زو اجه من أناجاجلاون > وقاد جرشأ AE a2‏ ( الى 
رفضت الإعتراف به ) وأر غمالئغى الغرور علىدفع غرامة قدرها sila‏ آلف 
جو ادن الخزانة Ale JI‏ . 


> حبون الملك الجديد‎ ecd الرغم من كل هذا | پستوثق النبلاء من‎ des 
الى‎ «dra » بعينيه الخاد ین النافذتین . و تفكيره الواقعی » وشار به الروع‎ 
توحی بالاستبداد والدکتاتورية» لقد احتقر الامة و الوا کب والاتفالات‎ 
وارتدى ٹیا ا سيطة > بل لبس الملابس المرقعة » وكان طهامه المفضل من لم‎ 
ابقر والكرنب . ولا طالب بالمال لتجبيز حلة على روسيا أمده النبلاء بقدر‎ 
متذمرون. وتقدم معتمدا على معو نات تر نسافافياء یش صذيرء‎ P X غير‎ 
مدن رو سيا [ثذاك من‌حیث الحجم. وأحس إيفان الرابع‎ WE وحاصر بسكو‎ 
سنا من أن يلاق عدوا فى مثل‎ ST على الرغم من أنه كان يرهب شعبه » بأنه‎ 


سب ۱۷[ س 


هذه الحيوية والنشاط » فطلب الصاح و نزل على لیفو نيا لبو اندة » وسل با ماد 
بروسیا عن البلطيق ( ۱6۸۲ ) ٠‏ وعندما آدرکت ١44 ( ll ola)‏ ) اقترح 
باثورى على سكستس الخامس أن يغزو كل روسيا ويوحدها مع بولندة ؛ 
ويطرد الاك من أوربا » ويعيد كل أوربا ااشرقية إلى حطيرة البابا ٠‏ وم 
يعترض البابا ٠‏ واسكن فى à P‏ هذه الاستعدادات اشاقة JA‏ صليبية » فارق 
بأو رى الحياة (5مه١) e‏ واعترفت بو لندق بعد ماته و بعدأ ن کف عن إرهاقبا 
يأنه من أعظم Af a‏ 


و بدد سنة من المسعاومة خلع الدیت العرش على سجسمند الثالث » الذى 
»كن بوصفه وريثا لعرش السو coy‏ أن بوحد البادین لدسطراعل‌میاه البلطيق 
ویموقا توسع روسيا . وقضی سجسمندکا رأينا o‏ نصف مدة حکه ele‏ 
عقيمة لتثبيت سلطا نه . وتدعم المذهب الكاثو ليف السو ody‏ وسفحت فر صة 
أخرى لسجسمند عوت بوريس جودونوف المفاجىء ) (ateo‏ » حيث 
عت روسيا <الة می الفوضی أصببحت معبا عاجزة عن الدفاع عن نفسبأ 
ودون استشارة البر لمان البو لندى آعان‌سجسمند ترشيح نفسهالعرش المسكرق 
وسار oue‏ إلى روسيا . des‏ حين فضى هو gule‏ فى حصار (Lal ue‏ 
هزم قانده ستانسلاس زلکوسک الروس فى کلوشینو وتقدم نحو موسکو ؛ 
cals‏ اثبلاء بقبول لادسوس oy‏ سجسمند ملعا علي ( ۱۹۱۰) ۰ ولکن 
هذا SG) uo YI‏ هذه الترتدبات » فیجب أن يكون القیصر هو لاابنه Mà ٠‏ 
استول آخر الامر عل سم وانسك ( 111١‏ )» تقدم نو موسکو » ولكنه م 
بصل إلا قط ء فقد al‏ الشتاء بمموقاته . o £y‏ جنوده الذين لم يتقاضوا 
eil‏ وفى ۱۲ دمسمير ۰۱۱۲ أى قبل ذا بليون بقر نين من الزمان؛ تقبقر 
چشه وسط سوه النظاع والفناء » من روسیا إلى بولندة . رل يلبق من هذه 
الات الباوظةالتكاليف إلا امتلاك مو انسك وسفرسک, بالاضافة إلى نفحة 
PE‏ على الحياة الروسية . 


— MA = 


aill ور طه‎ Aih وب الفاجعة‎ nlla, إقية ة حکم سجسمند‎ "f 
2) 791 ابتبج له الأمبراطور . فى صراع كافه غالبا مع‎ es cae J Tega, 
م تيج منه بوائدة إلا بفضل مبارة قوادها وشجاعة جنودها . واستفاد‎ 
ومقتضى‎ «WS ytd جوستاف أدو لف من انشفال بولنده فى الجنوب فى غزو‎ 
وعلى البلطیق . وقضی‎ Ui gtd صلح ألقارك ( ۱۰۲۹ ) سيطرت السويد.على‎ 
۰ (try) Lape سجسدئل به هاما‎ 


وخلع الد بت تاج بو de AJ‏ ;4 لادسلاس الرأ c‏ , الذى کان T oy‏ 
السا Ja,‏ والثلاثين » وکان قد کشف عن شاطه وهمته و جاده کقائد » و کسب 
صداقات كجيرة بفضل خلقه A pall‏ الرح . وأساء إلى البابا بتساعه مع 
Ail aa‏ فى بو انده ومع الأرثودكسية فى لتوانيا ٠‏ وأباح فى ثورن قيام 
حوار عام ow um t‏ جال الدين الكاثو ليك enna PVP‏ ( )114( 
وشجم الفن والموسيق . PR‏ لوحات روبنز وأقشة جوبلان المزركشة 
وأقام a]‏ مسرح بولندى دام > _ومثل عليه الاوبرا الإيطالية » وتبادل 
الرسا Ji‏ مع جا ليلو فى c Am‏ ودعا العام البروتستا نى جر وشو إلى ae,‏ 
وفارق الحياة ( eis (Ansa‏ الذي هددت فيه الدولة gall‏ )4,45 ثورةعارمة 
فى القوزاق . 


Hall y 


كان الاقتصاد البولندى لا ززال یسم بسمات المصور الوسطی ٠‏ وکانت 
التجارة الداخلية فى أيدى de UL‏ النجو لين » ,والتجارة الخارجية مقصورة إلى 
ad ax‏ على دانزج وریغا CEN E Si hac‏ بثراء بذک Ui y‏ 
سح oli coll ds scam lal AY‏ النيلاء تحكموا فى الدیت وفى الملك وفى 
الاقتصاد c‏ وسيطر وا عل‌مولاء جمیعا . وکان یفلج الضیاع ال و اسمة مزارعون 
خاضعون لتنظیات إقطاعية أقسى من بعض الوجوه ما ماکان عليه الجال فى 


114 


مزارع فراا فى العصدور الوسطى . وكان الثبيل المالك بضع هذه التنظمات 
بنفسه » وتف رضها بقوة جدوده » و حرم على مستأجر به مغادرة dli‏ ولایته 
دون مو افقته , ويتقابم من مکان ی معان ء و زید من الارض gf‏ مقن 
منها وفق cate‏ و یف رض lle‏ فی کل عام أيام عمل لايتقاضون عنها جرا 
ويرغمهم على أن ببیموه أو يشتروا dia‏ وحده r‏ وعلى أن يبتاعرا منه کل عام 
قدرا من الجعة ٠ p 4i» JI‏ وگن يستطيع m‏ ینایم 4naR‏ فى زمن 
السلم والحرب ۰ كان هؤلاء الزارعون أحراراً ۰« قانونا هم » حق القلك 
والتوريث » ولكن: الاب » الجرويتى سکارجا نعم بأنهم أرقاء 20 . 


'وكانت الحياة قروبة فى معظمما ۰ وکان النبلاء يتجمعون sd‏ ارسو لاملاء 
إرادتهم ابماعيق ولکنيم عاشوا فى ضیاعبم . ,صطادون ويتشاجرون » 
ویستمتمون باطیب المتع » ویتبادلون oll‏ الباذخة » ويتدربون علىالحرب 
وكانت الزيحات تم عن طويق الوالدين . وقلما سئلت البنت Ui, celo‏ 
عارضت » فالمفروض أن الحب الذى يولده الزواج وال à‏ أقوى Mad fe‏ 
والدوام من‌الزواج الذى Uis‏ عن‌الحب . وكا نت LC‏ متواصعات جادات 
نشيطات . و كانت lal‏ السلوك الجنسى مر Re‏ الرعاية .ول نسمع بقصص 
غرام خادج نطاق الزوجية قبل القرن الثاهن عشر 09 . وکان الرجال ٠‏ 
لاالنساه هم الذن يضعون قواعدالسلوك. باستثناء سيسيليا يناتا نی زو e‏ 
من لادیسلاس ال رایع ۱:۳۷ « والی أحيت UY‏ الإيطالية الى استوردها 
الفنا o‏ ورجال الدين فى أزمنة سابقة . ولوزماری جونزاج الى زوجبا 
۸ والتى جليت معبا موجة من قواعد السلوك الفراسية "P. eS,‏ 
cy poll o uallo cou‏ .وکنان فی‌اار قصات البو acd‏ رقة dena‏ حدت بر جل 
فر c‏ فى ۷ إلى التحدث فى إعجاب عن البو لنديات . 


و بقدر للفنالبو اندی‌آن‌بلاحق المستوى SILT CAI‏ وضعه فيت ستوس 
فى كرا کاو ۱:۷۷ . لقد نسجت أقشة سجسمند GUI‏ المرزكشة فى الفلا ندرز 


— ۲۵ — 


و قام مپندسون On sles‏ ونحاتون إيطاليون JSR‏ اسجسمند و باثورىوآنا 
جاجالون فى كاتدرائية كرا کاو » وکنائس الجرويت الباروكية A‏ کرا کاو 
DIDS‏ وعاهود سجسمند الثالث الشمير فى وازسو» واضات الوهن pall‏ 
فى بولندة تحت هجات البروتستانت على الصور الدينية » و لکن مارت كور 
رهم صورة dupla 4 aru‏ للملاك باثورى 1 


dle;‏ لتعلم — E‏ عانت الفنون التخطيطية من الاضط راب الدينى . و مرت 
جامعة كرا كاو بفترة احطاط عار . ولکن باثورى آمس جامعة ولذو 
ov)‏ وفكرا کاو ووانو ویوزثان ورجا وغيرها أسس الجرويت 
كليات بلغ من آمتیازها وتفوقبا أن Ler‏ من البروتستانت أثروها لتنشئة 
أبنائهم Lae‏ وخلقيا . وخير من كل هذه مدرسة طائفة « الموحدين » فى 
کراکاو التى جذبت cal LJ]‏ طالب من ختلف الملل . ael,‏ جان ذا موس 
مستشار باثورى ذو النرعة الإنسائية » فى زاموسك جامعة جديدة خصصت 


اساسا للدراسات ال كلاسيكية . 


وكانت cola jo c‏ بولندة . وكانت الخلافات الدينية فظة فى 
النعوت مبذبة معقولة فى ااشكل » ومن م فان ستانسلاس أورزيكوسكى .الذي 
کان pia‏ عن SKI‏ ليكية » ناضل من Merl‏ بضراوة وتعصب عنيف» د فى 
لغة بولندية رائعة ؛ تعد ی أحسن ما كنتب فی تار De‏ وم يكن يقلعنها 
شبرة فى الاسلوب «رجل البلاط البو لندى» (yos)‏ الذیآلفه‌لوکا زجودیی 
ودو تعديل لسکا ب كاستليونى «رجل البلاط» . وبرز الجر ویی بترسکارجو 
فى الشعر والنش والتعليم والسياسة ٠‏ وأنتقل منرباسة جامعة ولنو إلى منصب 
كبير الوعاظ SU LOWS‏ وقضىفيه أربعة وعشرن‌عاما كان فما «بوسويه» 
بو peer Ce)‏ فا غير olas‏ ولا وجل الفساد الذى رآه ستشرى من 
حوله . وتنبأ بأنه إذا لم تصل الامة إلى حكومة أ كش استقرارا ومرکز lias‏ 
لابد أن تقع فريسة للدرل الأجنية » ولكنه نادى علکه مسئو لية مقيدة 


rm‏ ايه 


و محددة ull‏ ون : وظل شير وکا نوس دون منافس فى dle‏ وق aa‏ حتى 
القرن التاسع عشر » ولابزال شعبيا مألوفا حى البوم . وقد بلغ اشاعر ذروة 
الآثارة والإلهام فى رثائه وحزنه على gll Yal al‏ مانت فى نضارة 
الطف_و )4 ۰ 


وعوق الصراع الدينى کل نواحى الثقافة البولندية فى ذاك العصی . ففى 
caa‏ الأول من القرن السادس عشر بدا أن البروتستا ثنية قدر لبا أن تسيطر 
على بولندة» وعلى أل انا والسويد أيضا. وكسبت إلى AS libe‏ | منالنبلاء 
تمردا على سلطة الاك وفساد الكنيسة » ووسيلة PY‏ أملا COM‏ ومنح 
سجسمئد GEN‏ بلاده تسا حا Los‏ وأسع Silas!‏ . و بعد عام من وفاته صاغت 
لجنة من الديت ) YA‏ ينار oyp‏ ۱ ) «اتعاد وأرسو الکو نفدر eS]‏ الذى يضمن 
الحرية الدينية لكل الشيع و افرقبلا استثناء . Ub‏ عرض المشروع yal‏ بت 
عارضه الاعضاء الاستفبرن فى الجلس . ولكن أفره بالإجماع الاعضاء 
Ul‏ يون المانة والقسعون. ما فى ذاك‌واحد وأربعون كاثو Jia SLI‏ 
ika Mo‏ بارزة فى تاريخ التسامح E‏ أى أعلان caia‏ سابق من هذا القبيل 
لم يصل إلى هذا المدى . وأنتعشت فى ظل هذه SET‏ العريضة عدة طوائف 
متبايئة » اللوثريون » والكلفئيون » وأتباع shally » by‏ تجديد العهادء 
والأخوة البوهيميون ؛ ue‏ القائلين بالتثليث . وفى ۱0۷۹ قدم إلى بو لندة 
فاو ستس سو سیش, وبدأ يوس سكئيسة قائمة على مذهبالتوحيد ولك نأهالى , 
كرا كاز آخرجوه من داره ودمروا مکتجته ؛ وكادوا يقتاونه لولا أن المدين 
الكاثو ليك للجامءة هب لنجدته )104۸ ).و ael‏ الکلفنبون مح‌اللوش‌بین 
فى المطالبة بطرد الموحدين أتبا ع سوسینس من بولئدة . وأمر deal‏ ۱۹۳۸ 
پاغلاف مدارس الموحدين ؛ وف ۱:۰۸ نفى أفراد هذه الطائفة من البلاد . 
ففروا إلى تر انسلفانیا والجر وألمانيا وهولنده dl‏ وأخيرا Be AJ]‏ 
ليجدوا ae dic]‏ عنهم فى شخص أمرسون ; 


ST em 


أنالتعص ب الشعى والتر بيةالجز و بقية و انعم SEM‏ ايكى و السیاسة ا ملعكية 
والتشيعالطاثفى ابر ؤتستا نتىء أجتمع تكلم بعضها إلى بعض (حقضی عل البرو تستانقية 
فى بولندة Call Jal ol.‏ الجديدة حار بت الواحدة ننها الاخری عل الضراوة 
الى حار بت مأ cad‏ القديم ٠‏ وتعلق الزارعون بالمذهب eaa‏ جر ls‏ 
ce‏ حيث كان te‏ الأرتياح إلى العادة والعرف المألوف ؛ ولا أنضم 
اللکان — باثورى وسجسمند الثالك ‏ إليهء وجد كشير من ani i a dl‏ 
المرتدين و أبنائهم » أنه من الأقضل لهم أنيعقدو! أواصر السلاممع الكنيسة 
وكان معظم OUST‏ فى بوانده - من امروتستانت » وتلك حقيقة وجبت 
الشعور الوطنى إلى مناصرة الکائ و اسکة glans‏ تما. وتعاوات الكنيسةتعاونا 
جادا معهؤلاء الاعو ان التف رقین عل استرداد بو لندة إلى .حظيرة الا با ,فار سلت 
ia‏ من ATT‏ الدبلوماسيين فما رصافة » وأ کر الجزویت الفامرن» 
لیکسیوا إلى pile‏ الاوك والنسناء و الأطفال » بل حنی الثبلاء البووتستانت 
أنفسهم + وحذر رجال الدولة الکنسیون ‏ مثل الکاردینال ستاسلاس 
هو سيوس والاسقف جیوفی کومندون » اللوك من تأسیس نظام اجتیاعی 
أخلاق سباسی مستقر على اذاهب الم تستانتية المائعة التصارعة . وأثيت 
الجزويت قدرتهم على الدفاع عن الامور التى كان الناس یتشک‌کون فبا 
ولا يصدقونا » ضد ما استددت OV‏ من معتقدات وطقوس . وفى نفس 
الوقت فان رجال الدين الكاثوليك الذین ألتزموا بقرارات جع تر cei‏ 
خضموا الآن لاصلاح دينى صارم مثير 'لللأعجاب ٩۳‏ . 


ولکن SK‏ ليك أيضا مشكلة . ذلك أن اتحاد لتو Lil‏ و بوائدة J£‏ على 
oleh‏ تلاحم مثير الغضب بين الكبنيسة as V‏ والكنيسة الكاثو AK‏ 
وكان الخلاف بين الكنيستين طفيفا ولكن الصلوات الارثودكسه اتبعت 
لطقوس السلافيه »م 3l‏ القسناوسة FID‏ زوجات . وق ۱۰4»وعن 
طريق « اتحاد برست ليتوفسك» ۰ شكل جان زاموسکی بموعة وسطاً من 
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رجال gull‏ والعلانین فى د کنسه موحده » » اعتنقت فكرة زواج رجال 
الدين» وانبعت الطقوس السلافية؛وفى نفس الوقت‌ارتضت الذهب الکاثولیی 
اارومای و اعترفت بسيادة البابا . وراود زعماء JON AY HK‏ فى ان يؤدى 
مثل هذا ال الوسط او التوفیق بين الكنيستين » تدر يجا » إل ىكسبالملتين 
sail gl‏ والروسيه إلى جانب الامتثال للبابا ء ولکن السکنیسه ااجدیدةلاقت 
مقاومه مثيرة وذیح Jel‏ بولوك رئيس اساقفتا . 


Jb 3‏ ملوك بو $a;‏ طو ال مرن اسادس عشر € يطيقرن تساعا د Li‏ 
أ کش تقدما منه فى أى بان مسيحى آخر . ونكن السكان الكاثر ليك Las‏ 
ماعادو! سير doe‏ إلى سياسةالعداء الشدیدفانقضوا على كنةر وتستا نة 
فى کرا کاو » و بشوا قبور البروتستانت ne)‏ ۱۱۱۷) . وحطموا 
A‏ بروتستائية فى ولنو » وضر Vy‏ — وفیل قتلوا - glad‏ سما ( ۱۹۱۱) 
وق بورنات أحرقوا Rad‏ لوثرية . وفضوا اجتاعا خاصا « بالاخوة 
البوهيمين > . وم يشترك رحال الدين el SUO!‏ فى هذه المظاهرات 
الدينية الشبعبية» ولكنهم أفادوا منما. وتعاونت کل الظروف على Laos‏ 
القديمة » حى تم للها النصر فى MA‏ 
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قال تادزدينفى ٠۸۳١‏ : د ماعليك ألا.أن تلق نظرة .على حريطة العام 
'ليتولاك الرعب ازاء قدر روسا وماق شا . دوكانت قد وصلت فى ۱٩۳۸‏ 
إلى bel‏ الوادى عبر سيبيريا , وإلى عر قزون عبر نهر TE Lyall‏ تكن 
جلى أية حال » فقي بوصلت بعد إلى البحر الاسود e‏ فقد اقتضی هذا حروبا 
كبثيرة ls.‏ يحاون hase‏ نان عشرة ملايين فى OM yoy)‏ . وکان & أن 
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توفر الارض الغذاء لبذه الملايين فى سرولة ويس » لولا أن الفلاحة AU‏ 
PU‏ المورعه تلو الاحری » فانتقل الذلاحرر إل أرض آقوی 
ven‏ 

ana‏ أن هذه اللزعة إلى البجرة أسبمت فى als‏ الرقق ۰ ذلك أن معط 
الستأجرین كانوا Jae‏ نمن اانبلاء ملا كالارض عل‌سافیات اتنظيف ال رءة 
و جپیزها "PSI‏ وأعدادما ٠ £o»!‏ وکا نوا بدفعون على هذه الةر وض aS‏ 
Uo OO] v.‏ عجز الكثير منهم عن‌سداد ما اقترضوا صاروا أرقاء ابو لاه 
اللاك . لان قانونا صدر فى ۱۸۹۷ نص على أن یکون المدين المقصى فى الدفع 
عبدا لدائثه حتّى يوفى الدين ۰ و نفادیا لبذه العبودية هرب بعض الفلاحين إلى 
معسكرات القوازق فى الجذوب ۰ وحصل بعضهم على حريته بالموافقة على 
استصلاح أراضى جديدة غير مبدة. و مذه الطر ia‏ استو طنت‌سیبیر ach‏ هاجر 
بعضهم إلى المدن حيث اشتغلوا ببعض الحرف » أو اشتغلوا فى الناجم أو 
صناعة المعادن أو صناعة الذخيرة, أو خدموا التجار, أو تجولوا ‌الشوارع 
يبيعون السلع ٠.‏ وشکا IWT‏ من أن هجرة المستأجرين عن المزارع — دون 
dole E i5‏ — قد عرقت co‏ الزراعی , وجعلت من التعذر de‏ 
اللاك دفع الضرائت المتزايدة الثى تطابها الدولة۰وفی ۸۱ .وضانا لاستمراد 
زر ع الارض ۽ حرم أيفان الرهيب على المستأجرين لدى طبقة الاو برشنیک 
— رجال الإدارة أن SA‏ الزار ع دون مو SIM ail‏ وعلى الرغم‌من 
أن هذه الطبقة كانت تفقد الآن مركز ها المتاز Meth Ves‏ فقد بق الرقيق الذى 
نشا ذه الطريقة يعمل فى ضياعبا . وسرعان ماطالب AA‏ ورجال الدين 
الذين تملسكوا الجز, الا كبر من أرض روسيا ؛ مستأجريهم پذا . فکان 
الفسلاحون الروس فى الحقيقة ؛ إن لم یکی مقتضى القانون ؛ أرتاء 
مر تبطين بالارض OD‏ . 

وكانت روسيا لاتزال لاصقة بالبمجية . فالسلوك فظ Made‏ ؛ والنظافه 
ترف ool‏ والآمية أمتياز طبقء والتعليم sc Muy‏ الآدب فى معظمه حوليات 
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رغبائية أوعظات iio‏ أو نصوص طقسية » و الکتب Neb‏ نشرت فى 
روسيا بان cle‏ ۱۹۱۳ و۱۹۸۲ كانت كلأ تقریبا DS‏ ولعت الموسيق 
دورا Whe‏ فى الدين وق ابیت ٠‏ وکان Gall‏ خادما للعقيدة الارئودکسة » 
وشادت البندسمة آلعار & اف معقدة زأخرة بأما کن الصلوات والمءايد 
الصغيرة الملحقة با ٠‏ و بالبانی الناشئة عنبا » وبالقبات tel‏ الشکل » مثل 
كنيسة عذراء الدون فى موسكو.وزين فن الرس جدران الکنائس والأديار 
بالرسوم الجصيء الى حجب D 3 « lalaa oy!‏ الدينية aM,‏ نات 
الغنية بالا بداع التصويرى لا المارة Ei CAA‏ هو ال حال فى كنيسة معجزة 
سان میکاییل 195.3 d verd: Ab.‏ يعد دم الآيقونات فنا بل evel‏ 
c zele‏ قطعا aja‏ على اطاق ela‏ للتعيد والتبتل والتقوی e eI ols‏ 
أما الإنتاج gal‏ البارز فى هذا العصر فو برجالناقوس الذى Aly‏ آرتعاعههة 
متر ‏ وهو برج ايفان Sob‏ ( جون الآ كبر ) الذى أامه أحد المندسين 
الا oL‏ فی ola‏ الكرملين (e She)‏ كجزء من برناج بوريس 

جود و وف فى الأشغال العامة لتخفيى حدة التعطل ۰ 


وفى الكنائس الفضمة المتألقه بالرخارنی al‏ المعتمه a lu‏ المتعمدة 
tl,‏ جلب النعاس با صقو س المهيبة وااتراتيل والصلوات الجهورية الرنانة » 
طبع رجال الدين الارئودکس‌الناس عل التقوى والطاعة والامل المئواضع ; 
وقل آنتماو نت عقيدة مامع Jida KH‏ هذا التعاون الوثيق .وضرب اقیصر 
المثل فى السك المخلص الصادق بالدين وف البر باللكنيسة » ولقاء هذا أحاطته 
الکنست al. «lag guys‏ من القداسة ia JI‏ »و جعلت من عر شه حر leial‏ 
لاتنتبك حر مده » وغرست فى الاذهان آن الخضرع له و خدمته واجب يلتم 
به الناس أمام الله . وأسس بوريس جودو:وف البطرركية الروسبة مستقلة 
عن القسطنطيئية ( ۱۵۹۸ ) ولده قرن من الزمان نافس مطران موسكوا المقام 
السای للقيصى ومکانته العالية ؛ وفى بعض الاحران تحدى سلطانه . te4£ds‏ 
عندما أوقد البابا کلیشت الثامن إلى موسكو » بعئة تقترح اتحاد الكنيسة 
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EG NY البابا > رفض بوريس.‎ le pet واللانيفية‎  ةسيكد‎ ISI 
. ۰) رومة' ذات المذهب القدم الق ( الارئودکسی‎ a آن-موسکو هى‎ « 
يوجوون الدهوات ویقیمون الصاو من أجله وهو و حده بوصفه"‎ el وجعل‎ 
. “0> السیحی الوحید على الأرض‎ HU, 


۱۹۰۵ + ۱۵۸6 ۰ بورس جود و وف‎ Y 


م يكن , بورس فى ؛ الواقع بعد إلا حا ج ka‏ . أما SE al‏ فير دور 
الأول ايعانوفتش ( :۱۵۸ - ۱۵۹۸ )» الابن 3 v e olay‏ 
وآخر آفر اد ,آل روريك » ( مۇسسووسيا) . وكان فود ور قد شرد هوت 
أخيه الا كبر بضرية شيطانية من أبيه » فلم شا أن ents‏ بارادته أوبعارض 
فى شىء » وانزوى هربا هن مخاطر paal‏ » منصرفا إلى العبادةو Just‏ « وعلى 
الرغم من أن شعبه لقبه «بالقدیس » فإنه یقن أنهكانتتعوزه القوة والصلابة 
ra‏ م الر udi‏ كان ايفان الأ بع قد عين مجلسا لتوجيهالشاب وتقديم النصح 
والشورة 4 TU RS ea.‏ وهو أخو زوجة فيودور = بوريس 
جود ووف — سيطر و قبض على زمام الامور ؛ وأصيح حا کم البلاد . 

وکان ايفان الرابع قد خلف من زو جته السابعة والاخيرة , اپنا آخر » 
هو دءتری ایا نوفتش call‏ كان آنذاك ‏ ۶ ( AMA‏ من عمره » ور 
من الجلس فى أن olas] Jat oad‏ الدسائس - خلای دسائسه هوء آی 
المجلس ‏ آرسل الطفل و آمه للاقامة فى أ وجليبش » عل بعد نحو ."ميلا إلى 
Slay. por‏ فى ١وه ١‏ قضى| بن القيصر نحيه ET ۳ pus‏ 
Ua‏ بعد ۰ وتصدت إلى هذا البلدة اجنة للتحقيق فى الحادث » بر E o Lael‏ 
فاسيلى شو یسک أحد أعصاء المجلس » وجاء تقریرها يقول OV‏ لصی قطع 
حامومه فى نوبة ce‏ ألمت eds 2X‏ أم دعتری وجرت n! ele Yl‏ فتل 
بأمر ون جود و وف C‏ . ولکن جرعة بوريسل تبت dai‏ ولائزالمثار 
جدل oy‏ بعض CO) AT‏ وأجرت الام على الترهب » ونفى أقر با وها 
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من موسکو » وأضيف دمترى AG]‏ القدیسین الارئودکس c‏ وطواء. 
النسیان d]‏ حين .. 

وکدان بوريس مثل ريتشارد TL LAT Gad‏ كش توفیفا فى 
pra‏ أثناء وصایته عل العرش » منه بعد تر day‏ عليه فيا بعد . وعلى الرغم 
من إن هكان بنقصه النعاء الرسمى النظامى » بل رعا كان أميا » lodi‏ مقدرة 
جبارة » وببدوانه بذل جرود مضنية لمواجبة مشا كل الحياة فى روسيا. فاصلح 
الادارة الداخليةء وحد من فساد القضاء » وأولى ااطبقات Wal‏ والوسطى 
like‏ ورعاية » وکلف الاشفال العامة بتهيئة فرص العمل للفقراء من سكان 
Gull‏ » و عفف من آعاء الآر op bl Wy ob‏ » وكان كا dus‏ أحد کتاں 
الحو لیات العاص ین — يوبا لدی کل التاس G9,‏ وحظی باحترام 
J sul‏ الأجنبية Plz s‏ . ولا مات القیصرفیود ور الأول (۱۵۹۸) طلبت 
الجمعية الوطنية من جودو نوف‌بالاجما ع أن تولى المرش. فقبلة مع تظاهره 
بالمعارضة خجلامن أنه غير جدبر به » ولکن مه شببة بأن عملاءه کانوا قد 
Saye‏ | السييل à‏ الجمعية A de JI‏ . ونازع-جماعة من الغيلاء من الذين كرهوا 
منه دفاعه عن طبقة العامة“ . نازعو | فى bate‏ اعتلاءالعرش . وتأمرواعلى 
خلعه.فأودع بوريس بعضهمااسجن و نفی آخرين.وأر غمفيودور رومانوف 
( والد أول pad‏ من أسرة رومانوف ) ۰ على أن بدخل فى سلك الرهبئة . 
ومات نف من هذه à Jal ic amh]‏ على أمرها d.‏ ظروف dail ya‏ لوو 
إلى حد اترامه بتدبير قتلیم . ولا كان يعيش DUST‏ فى جومن ااشك والهزع . 
فانه بت العيون والارصاد هنا وهناك . و آعداشته er?‏ وصادر أملا T^‏ 
و عدم الرجال والنساء . و انبارت شعبيته الأولى . وتر کته السنوات المجای 
من ( ۱۹۰۰ — ۱۹۰۵ ) ءبغير ”أبيد ومسافدةمن الأهالى الذين یتعتورون‌جوعا 
فى مواجبة المكائد الى oU‏ يديرها النبلاء فى تصمم وعناد . 

و مكيدة آصبحت ذات‌شبرة ف التاريخ؛والأدب والموسيق . نفی ۱7۰۳ 
ظبر فى بو ead‏ شاب أدعى أنه دمترى الفروض أنه مأت . والوریث الشرعى 
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لعرش فيود ور ایفانوفتش . و اعتبر بوريس » الواثق من نفسه CO‏ آن‌هذا 
الشاب ليس إلا جر Ka‏ أو تر یرف الر اهب الذى جرد هن ردائه tu PE‏ 
والذ ی كان من قبل فی خدمة آ ل روما نوف . ما البو اندیون الذي نكا نوأعخشرن 
توسع روما » فقد سرم أن loe‏ بينهم وق متناول يدم » منيطالب بالتاج 
المسكوفى » وایتپجوا أكثر من ذلك بزواج د دهتری » هذا هن بنت بو لندية» 
واعتناقه AK SKI‏ وتخاضى سجسمند CLS‏ كان قدو قم لتوه(۱5۰۲) 
هدنة مدم‌آعشرون عامامع رو olen‏ عن حشد د متری لتم وعین بو لنديين . وناصر 
الجزوبت بشده قضية هذا المدعى . وفى أ کتوبر ع۱>۰عبردعتری نهر الدییر 
مع أربعة آ لاف ode‏ فم التفیون‌الروس, وجنود مر oli y‏ وفرسان 
بولندیون ٠‏ و آیده النبلاء الروس سرا ء ولو أنهم تظاهروا بالحیاد ٠‏ وانضم 
الفلاحون cna I‏ إلى القوات المتقدمة . ورحب الشعب الجائع الذى طال 
انتظاره acl‏ بأمل كاذب » بدعتری الجديد » ورفع لواءه رمز! ASI‏ 
الشرعية والامانی اليائسة ۰ ووسط ابتای حرك الجمهور المتضرع نحو 
موسكو من الغرب » وانقض من اجنوب القوراق المستعدون دوما للنزال e‏ 
وانقلبت الحر که إلى ثورة ٠‏ 


ولا رأى بوريس أن هذا مثابة غزو بولندى ؛ بعث يحيشه إلى الغرب » 
وهزم فصيلة من فوات دعتری» ولکنه لم يدرك البقية٠‏ وم يتاق جودو نوف 
وهو قابع فى قصى الكرءلين إلا AUT‏ جمهور الرعا عالزاحف البزاید عدده . 
والسخط الذى ينتشر » ol e us TOY,‏ ( النبلاء ) حتى فىموسكو, 
فى صحة دعتری الذى أعلنوا على الشعب أنه ابن القيمم المقدس الذى اختاره 
الله لنكون قیصرا . وت و بعد شكوك وآ لام مبرحة معروفة لدی بوشكين 
ومو سورحسک» ولا بعلم التار يخم عنما شیا مات بوريس neo) d Ww)‏ ( 
mn‏ البطر يرك ZARS ITET T‏ خيرا ٠‏ ولكن البطر رك Al y‏ 
تعولوا إلى المدعى. وقتل ابن جودونوی وأرملته » وفى رة النشوةالوطنية 


رحب د بديمترى اازائف » وتوج قیصرا على be so‏ بأسرها . 
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م يكن القیصر الجديد حاکا غير صالح » کا هى شيمة اللوك » ول يكن 
ذاقوام بحي على الرهبة ولا مى الطلغة » «SO y‏ كان برغم هذا وذاك قادرا 
على امتشلق الحسام وامتطاء الخيل » هثل أى نبي لكريم pach Jis a‏ 
de bey opal‏ العقل وسعة الادراك وفصاحة اللسان وحلاوة الثبائل , 
وإساطة غير متكلفة صدمت قواعد ااسلوك والأشريفات فى حياة القصور . 
PP‏ ظفيه باهت‌امه الجاد بالادارة » کا أدهش جبشه بتو ليه تدر 44 lg‏ 
ولکن تعالیه على كته 1 متعمدا واضحا ATT‏ مما ads‏ . فأبدى احتقاره 
صر ud ael‏ نة النبلاء وأميتهم وجلیم » واقزح ارسال أبنائهم لتلقی العمل 
فى الغرب » وسعى إلى استقدام VR‏ أجانب ais vae‏ تانورة 
فى موسكو . وخر من للعادات الروسية » وأغفل الطقوس AA IN‏ 

وأهمل LA‏ صو ر القديسين « وتناول .طعامة دون أن ترش مائدته بالماء 
المقدس » وأ كل م المچل الذى اعتبرته ااطقرس سا . وأخفى ‏ ورعا 
dé — 5 iste bey dela‏ إل AK) JS‏ » ولکنه x‏ إلى 
موسكو زوجته البوائدية الكاثو ليكية ؛ حف بها أحوة فر نسدسكان وعثل 
bU‏ . وكان فى بطائته هو نفسه نف من‌البو لندبين والجرويت » وأنفق ‌سخاه 
من أموال الخزانة , فضاعف رواتب ضباط لش ؛ وخصص لاصدائه 
الضياع المصادرة من أسرة جود و نوف ٠‏ ولا كان لايهوى السکون E‏ كان 
رجلا Ke‏ با dli‏ در de‏ صد نيان e a‏ وأعلنالحرب Ue‏ بإرساله سترة 
من جلد الخنزير إلى الحا ع LU‏ . و رجا كاد أن de‏ موسكو من (Ma adl‏ 
بإصداره أوامره الهم بالتحرك نحو الجنوب » و خی A‏ من أنه كان یفتح 
العاصة لغزو بواندى . 

وبعد اعتلاء ديمترى عرش روسيا بيضعة أسابيع تآمرت زمرة منالنبلاء 
Kat st ley‏ على خلعه . واعترف ail Rigs‏ ۳ أو 7" 
ه بالمدعى Y] c‏ جرد التخلص هن جودنوف ٠‏ أما الآن فيجب ابعاد SY)‏ 

٩-۳۰‏ الحضارة 
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التى اسطنءت هذا الغرض » واجلاس ai‏ أصيل على العرش C0‏ وكشف 
دمتری‌الوامرة » واعتقل زعماءها » وبدلا هن الإسراع بأعدامهم »کا تقضى 
بذاك التقاليد , منحبم الق فى أن حا كوا آمام اجمعية الوطنية الى خر 
M la glee]‏ بين جميع الصفوف Kv‏ . فلبا أصدرت pK‏ 
de‏ شو يسكى وآخرين بالاعدام خفف دهتری KH‏ إلى النفى » وبعد خمسة 
ual‏ أباح المنفيين المودة ٠‏ وكان كشير من الناس يمتقدون أنه ابن ايفان 
الرهيب » ولكنهم شعروا الآن ‏ بعد تصرفه على هذا النحو ‏ أن مثل 
هذا الاعتدال أو الرفق غير التقليدى یلقی‌ظلالا من‌الشك على أبوته الملكية. 
وعاد التآمرون المعفو عنهم إلى تدبير المؤامرات من جديد . واشترکت فيها 
il‏ رومانوف التىاح<تعى دعترى بظل الا تشاب lI‏ . وق ۱۷ مایو vi‏ 
ise pml‏ الكرملين بأتباعه المسلحين . ودافع دءتری عن نفسه دفاعا 
مجيدا » وقتل بيده كثير! من مباجميه » و لكنه فىالنهاية غلب على أمره وذبح . 
وعرضت Gate‏ ساحة الاعدام » وألقى على وجبه قناع حقير » ووضع 
فى فه مزمار ثم بعدذلك أحرقت الجثة » وأطاق lle‏ مدفع حتى تذرو 
الریاح رمادها فلا تبعث بعد OY)‏ 


و نادی البلاء Og park!‏ بشویسکی pad‏ | تحت اہ م فاسیل الرابع 
وآلى على نفسه الا p‏ أحدا ولا يصادر أملاكا » دون eh et 3 tile‏ 
(مجلس النبلاء) ual y.‏ فىكاتدرائية أوسبنسكى أغاظ 1 Gh ole‏ « لن يلحق 
بأى انسان أذى دون موافقة اجلس «أى ابجمعية العمومية الى تضم كل الطبقات. 
وغالبا ما انتهکت هذه الضیانات i‏ ولکنها كانت على أية حال حطوة As JU‏ 
على طريق تطوير الحكومة فى روسيا . 


وأخفقوا فى Mag‏ تلك المناصر الكبيرة من السكان الى تولاها الحرن 
SiP‏ ی للع ديمترى . فاندلعت ثورة فى الشمال » ونصب زعما لها د ديمترى » 
زاف آخر » آمده سجسمئذ ad‏ ملك ډو لنده بعون غير ر می ۰ wD.‏ 


۱۳۱ - 


شویسکی المون من شارل التاسع ملك السوید » عدو سجسمند ٠‏ وأرسل 
شارل قرة سويدية إلى روسيا » فاعلن سجسمند (de oH‏ » واستول 
قانده زانکوسکی على موسکو » وخلع شویسکی (vu)‏ وحمل إلى وارسو 
حيث أرغم على الترهب فى احد الادیار ۰ وانفقت زهرة من النبلاء على 
ol ie y‏ بلادسلاس — ابن سجسمند » البالغ من العمر أربعة عشر ble‏ 
قيصرا على روسيا » شريطة الحافظة على استقلال الكنيسة TES BM‏ 
ومساعدة اش البولندى للثبلاء فى اخماد الثورة ele YI‏ الى كانت ote‏ 
الحكومة الارستقراطة فى روسا . 

وكانت الثورة فى بداية أمرها استنكارا دينيا ووطنيا لتنصيب قيصر 
پولندی » ومنم هر موجنس بطر يرك الأرثوذ كسية الشمب من حاب مين 
الولاء للك ثاثوليكى . وقبض الولندیون عليه » وسرعان ما قضی نحبه 
فى سجنه » ودک نداءه جمل من المتعذر على لادسلای أن يحم اللاد . 
ودعا الزجماء الدينيو الشعب إلىطرد البو لنديين بوصفهم ST‏ ليك مر cnt‏ 
و بدا أن الحكومة تنهار » وت الذرضی روسيا . واستول ایس أسوياءيى 
على نوفجورود وافترح أن ds‏ عرش روسیا أمير سویدی . ورفض 
الاعتراى بلادسلاس الملاحين فى Se‏ والجنوب , ual y‏ ازق فى الجنوب ‘ 
وافاموا حکا خا سا بهم فى القاطعات . وأعملت عصابات قطاع لطرق EN‏ 
والنبب فى القرى dally‏ » ونکلت بكل من يقاوم . وتعصلت الزراعة » 
ونقص انتاج الاعذية » واختات وسائل النقل i‏ وعمت اج عة » واضطر 
السكان فى يعض الا قسام إلى أكل OP all e‏ . ودحل ot‏ ژر موسکو» 
وفى غمرة الموضی والشغب أشعل الحریق فانت النار على معضم المدينة 
) مارس ۱۱۱۱ ) وتقبقرت الحامية البولدية إلى الكرملين » ترفب be‏ 
قدوم سجسمند لنجدتها . 

وق SF‏ وفجورد نظم قصاب یدعی كوزمامنين » جيشا وریا آخر £ 
دوه الا حلاص S0‏ ودكسية » ودعا کل أسرة إلى التنازل عن ثلث del‏ 


= 


je io‏ لمجو Ail jore‏ . وتم هذا Jad‏ والتكن"الناس لن ينقادوا إلى 
عم غير ذى لقب .۰ فدعا متان الأمين ذمترى بوعجادسلكى ليتولى 'القيادة » 
خقبل المبئمة-» وافطلق. راجال امیش acad‏ إلى موسكو اين ضارعين » 
وما أن و صلوا حي عاصزوا الحامية الب و لندية Aedes. c Cb JI‏ 
إلى sat ue plum‏ ان ولحم البشس ۰ وكانوا Jis‏ امخطوطات الیو AGU‏ 
ded ed‏ المرقء شم استساز! وفروا i vy)‏ کتویر:۱5۱۲) وظلت SIS‏ 
هذا العام حية aise‏ نی آذهان الروس »على أنه عام اللتحرير » وعندما del‏ 
all‏ أسيون بعد ذلك بقر نين من ol JE‏ »عن مو سكو الى جللبا رماد الحريق 
مرة ثائية ».أفام الروس المنت.رون نصبا نذكاريا لمنين وبوجارسكى » الجزار 
بوألامیر للذین .ضربا للا Jd Sagal‏ 3 فى ۱۱۱۲ ۰ 


den,‏ بوجارسکی والآمير ديمترى ترو بنسکوی ad Ue. cule‏ ودينيين 
عن كل أجزاء الامبراطورية إلى مجلس لانتخاب ملك جدید . و استخدمت 
مختاف ol LV)‏ نفوذها بطر ia‏ خفيفة لتحقيق أغراض خاصة » ولکن 
كانت الغلية آخر الامر لاسرة رومانوف » واختار Gull‏ ميكاييل الذى 
لم یتجاوز الخاسة عشرة من العمر ۲ نذاك « وف ۲۱ LE‏ ۳ ادى به 
قبصرا P em V‏ الذين يمكن مم وتو eim‏ اسر عة o‏ ود أن Jaf‏ 
الشجب الدو لة e‏ نسب الفضل فى ذلك ء تو اضعا . إلى الثبلاه . 


وقضت الحكومة الجديدة على الخلل الاجتاعى والثورة » وثيتت cles‏ 

الرق وتو سعت فيه وهدأت من دوع السو رك بالتخلى عن ان ياء ووفعت مع 

RETTE, أن فیو دود‎ dad! وفكت‎ (ble عشر‎ dais! [ate due das} y 

ally‏ ميخائيل » الذىطال أمد أسره . وكان بوريس قدأ رغمه على الترهب» 

» وعينه ابنه ميخائيل بطريرك موسكو‎ ٠ وأطلق عليه اسم الراهب فيلارت‎ ٠ 
| ورحب به مستشار| له وبلغ منالقوة والنفوذ حدا:أطلقمعه الشمپ عليه‎ 

د القيصر الثانى» ۰ Sue,‏ المزدوج الذى-شارك فيه الوالد والؤلد 
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وبرغم JA‏ بد منالثورات والحروب ؛ حةقت روسيا يعد جيل من الفوضى؛ 
سلاما مزعزعا مقرونا بالعخط ACE,‏ . أن زمن الشدائد والمتاعب 
الذی بدأ موت بوريس P9!‏ باعتلاء د»ترى العرش » وهذا بدوره 
كان ابتداء عبد أسرة رومانون ال قدر لها أت تحک روسيا حتى 
عام ۱۹۱۷ ۰ 


ERI 


=| 


الإسلام يتحدى 


۱۱۶۸ — lett 
۽ الاتراك‎ 


فى غمرة الصراعات الداخلية ‏ سياسية ولا هوتية - فى Mal‏ السیحی 
أحس بعض الفکرین بالانزعاج والقاق من أن العناية الإهية أطلت » فى حياد 
al‏ , على الصراع V FS‏ السيحية والإسلام . ولقد تم طرد الإسلام 
من of » Liked‏ « دار الإسلام » ( امام الاسلامى )كانت لا تزال شاسعة 
مترامية الاطراف , ضمت ألدواسيا وشال المند . وألحق أن هذاكان عصر 
أسرة المغول الزاهر فى udo‏ ( ۱۰۲۹ — ۱۷۰۷ ) . وضم الإسلام أفغانستان 
mp‏ الوسطى وايران کہا > حيث آذنت عظمة الفن الفارسى بالغروب فىهذه 
الحقبة . وال الغرب من إير ان كانت دولة الاسلام هی الامبراطوربة الععابة 
أو التركية ‏ التى لم يكن ينافسها MET‏ فى أتساع أطرافها الا الامبراطورية 
"ue‏ > واحتفظت بالسطرة على شواطیه البحر الأسود» Ky‏ 
A d‏ ت lly í willl‏ بر و الد c a‏ وساعدت <لفاءها خا نات التتار» 
Tt‏ على القرم ومصب بر الدون . وأستولىالاتراك de‏ أرمينيا E‏ 
الصفری وسوريا و بلادالعرب ‏ ااشرق GN‏ بأسره - ۰ وهنا ككانفى حوزتها 
أشبر مدن العالم القدیم والوسيط . بابل » نینوی » بغداد » دمشق » AS li]‏ 
طر طوس» آزمیر» نيقية» Ea‏ و بدت القدس - حيت كان المسحيون» بترخيص 
من o metae d‏ إلى lli‏ .واستولو فى شرق البح رالا بيض على الجزر 
العظيمة فرص ورودس وكريت ۰ وكانت الاغلبية الساحقة فى شمال افر Ax‏ 


س ۱۳۵6 — 


من المسليين » من البحر الآحمر إلى الاطدى » فكان Se‏ مصر باشو أت يعينهم 
السلاطين » وكان يحكم ظر الین :وتو نين وار از وفرا كش acl‏ 
ce Ae‏ خضو 7 Cp Maul)‏ باختلاف اليعد les‏ و بين oS, c au‏ 
هذ هو عبد أسرة السعديين ( ۱۹۱۸-۱۵۰۰ ) فى المغرب » وكانت عاصيتبا 
مراکش تعج بالتجارة وتتألق بالفن . وأمتدت الدولة الممانية فى أوربا من 
البسفور عبر اليونان زعا فما أثينا واسبرطه) والبلقان والجرء على بعد مائةميل 
من فيدناء وعبر Lala‏ إلى أبواب البندقية» وعبر البوسنه واليائيا » وماكان à‏ 
الاقفزة واحدة عبر الادرياتيكحتى تصبح فىايطاليا البابوية . وهناك وف Ud‏ 
الواقعة تحت الحصار » لم يكن الحوار الكبير بين البروتستانت والکائوليك 
بل بين المسيحية والاسلام + وداخل هذا النطاق الاسلامی عاشت المسحية 
حياتما الممزقة . 


ومبما كان من أمر امتداد الإسلام غر با فإنه ظالشرقيا .وكات القسطنطينية 
نافذة على آوربا و اسکن جذور العثانيين أمتد TS‏ إلى الوراء إلى آسیا 
و بذلك استطاعت تركا الزهوة المتيجة أن تقلد وربا .وف بعض بقاع العام 
الاسلامی قتلت حر ارة الصحراء أو الحرارة المدارية روح الحيوية.وعوقت 
السافات الشاسمة غير KA‏ نة التجارة ٠‏ ولم يحد الناس فى أنفسهم Ld‏ 
إلى كسب المعرفة م تحصيلبا مثل الاو ر بيان الغربيين » فشجعوأ اللمود وعدم 
التحرك » ونوا أ کنر استعدادا ác Lal‏ ولم iar‏ بالطموح .وكات احرف 
والصناءات غير المتغيرة فى الإسلام متقنة ٠‏ ولکنا كانت تتطلب وقتاء 
وكان معوزها الذوق PEL‏ تتجه إلى الصناعة la Je‏ واسع وكانت القوافل 
مثارة صابرة » ولكنها لم تقو على منافسة الأساطيل التجارية التابعة للبرتغال 
وأسبانيا aN S lel,‏ الوطيثة ال كانت تجو بكل المسالك ال ائية 
إلى id]‏ . على أن بعض atl‏ الواقعة على البحر المتوسط Jia‏ أزمير» اذدهرت 
بفضل Jai‏ البضائم بين السفن والقوافل ۰ وينفخ الإسلام فى الناس روح 


بت ۱۳۷ مت 


الشجاعه اللفعمة s, ‘ e PIN‏ کیان d T‏ فو we‏ و ا 
hailey sd ecd‏ بالقضاء والقدرالى. تثبط من عر ارم »و أغر اهم alila‏ 
Sail‏ والاحلام؛ااضسرفبه . وعلى اارغم من أن الإسلام فی‌عصرافتوقوالشباب 
أجان قد رأ کب من الطوم ۰ فأنه هبط آنذاك بالفلسفة إلى حذلقة جوفاء 
Lal ۳‏ التعا P e‏ ليب التقليدية, je s. ٠‏ العلياء من رجال ms Al gall‏ | 
القوانبن على Al el‏ آن ri re‏ على aM‏ الأطفال ل على "E onal‏ ‘ 
وحرصوا على كل الحر ص " PU‏ العقل برأسه عل العالم الا سلامی, 
وهناك هيأ الصراع بين الدين و الفاسفة نصراً حاسم للدين . 


أضف إلى ذلك أن هذا الدبن تبسر له غزو البلاد التى اقتطعت من العالم 
آلسیحی . فقد كان للكنيسة الشرقيه بطاركتها فى القسطئطينية وانطاكية » 
وأورشلم والاسکندرية» وللكن عدد المسيحين فما كان يتناقص سرعة» 
وظل الارمن فى آسيا الصغرى والاقباط فى مصر على عقیدنسم ua‏ ۱ 
dale E o 3‏ فى آسبا : ii , 9l‏ والبلقان اعتنقت الإسلام . 
كان هذا أسباب عملية » فلو أ نهم بقوا على عقادتهم المسيحية :123 7 ^ 
Usb gl‏ العاجةء ودفعو اضر ol‏ باهظة مقابل E‏ من الخدمة à KM‏ 
وسلموا و احدامن کل عشرة من day or byl‏ تر بية إسلامية تؤهله (lai‏ 
إل الاتکشار 2 ead‏ فى ابش > أو ليتولى الوظائف الحكومية . 


وفها عدا هذاء ate‏ السیحیون ف العالم الإسلامى بتسامح دیی ما كان 
حا کم مسيحى ليح بمنحه السالین فى أى باد «سیحی . من ذلك » de‏ سبیل 
الثال . أن o‏ كان هم فى آزمبر lo‏ مسجدأء وللمسيحيين ۷ ILS‏ 
وللهود ب معابد O‏ . وکانت السلطات فى تركيا ile ds oll,‏ 
الكنيسة اليونانية الآرثوذكسية ضد أى ترش أو ازعاج أثناء العبادة 


# هذا كلام يدل على عدم التعمق فى فهم حقيقة الاسلام E‏ ولكنا نورده بنصه 
ley‏ للامانة فى الترجمة ‏ ( الترجم ) 


O d Jas‏ . وذهب cb gt?‏ بیس فى يومياته إلى أن معظم ار استسل 
WIRE‏ نعمت فى ظل de SEKH‏ دينية Le ST‏ 
نعمت به فى ظل الاباطرة الكاثوليك . وعذاحق كل الق من جانب 
المسيحيين المبر طقين . فقدذکر سير توماس أرفولد :« أن الكلفذين.فى الجر 
crim Mi Zs‏ یھنا اليلد I‏ آثروا احضو عللاراك Essie‏ 
تحت نيرال هس جالمتعصبين و آن الب وتستانت فسيليزياتطلموا یال راك 
وريا أرتضوا عن طيب خاطر أن يشتروا حريتم الديية مقابل الخضوع 

الاسلامی(*) « وما يلفت ‏ النظر أو يثير الدهشة AF‏ من ذلك حكم 
cal‏ المسيحية القيادية على cs‏ اليونان gabl‏ — 

إن کشیر | من اليونان ذوى المواهب العظيمة و الق الرفیع کانو A1!‏ 
إدر! كا لتفوق المسلمين» حتى أنهم »> حين جوا من سوتهم إلى خدمة ااسلطان 
فى نطاق « صريية  » JULY‏ اعتنقوا الإسلام طواعية واختيارا. ولابد 

من التسلم بأن السمو الخلقى فى اجتمع des‏ کان له دخل as‏ فى هذا 
التحول إلى ژسلام ؛ قدر ما كان للطموح الشخصى ol‏ لاف اد( . 

و لکن من الصعب تحديد هذا « السمو الخلقی cule‏ أتراك القرن السابع 
te‏ . فان تافر نه الذی تمول واشتغل بالتجارة فى السلاد الإسلاهية à‏ 
rA arr — vri‏ — 2۳( وما clas‏ قال : د فى رکا لصوص 
كثيرون يتجمعون فى عصابات. تقطع طريق التجار AFN yO‏ 
معر و فين باز عتمم امادنة إلى الخبر ولکن نفس الدبانة الى روضت دافم 
دام رنه an‏ أطلقت لهم العنان ف ضر أوة وعيف فى eco‏ 
مع د الکفار » وکان استرقاق الاسری النسیحییل مباحا . ووقعت غارات 
قى الثراضی المسيحية dy jail‏ من الحدود Lii‏ لاصطیاد المسيحيين 
واسترقاقم . ومپمذدیکن من أمر ..فإن sel‏ الءمانيين فى BIN‏ كان أقل 
CIL y losen GA‏ هن الجلات. الى قام ببل المسوحيون بجع الرقيق فا 
القارة النسوداء . وكان الانفماس فى اشپوة الجنسيةفى العام الإسلامى أشد 


— ۱۳ 


وأكتر آرهاقا منه فى العام السیحی » ولو أنه كان عادة فى نطاق الحسدود 
المنظمة لتعدد الزوجات . وكان المجتمع SA‏ > عل وجه التحديد . مجتمع 
رجال » ولاکان اتصال الرجال بالنساء محظورا خارج الييت . فقد س 
السلون عه‌اشرة الغلمان » عشرة عذرية ( أفلاطونية) أو جسدية . و تشر 


السحاق داخل الحريم CA)‏ ۰ 


وسادت حياة عقاية نشيطة , ولو VI‏ مقيده » بين أفلية كبيرة هن 
المسلمين. ور عا كانت نسبة دعر فة الكتابه و القراءة فى تركية آور با فى القرن 
السا بع عشي del‏ ما فى العالم السیحی ور ما حكمنا على وة الکتب من 
ثبت جمعه حاجى خليفة ( (anea‏ يضم أكثر من ۲۵ BAT AN‏ 
اللغات yall‏ بيه وااتركية والفارسية . وكانت هناك مئات الجلدات odio‏ 
والفقه والعلوم والطب واللاغة والسير والتاريخ <“ . NG‏ من أشمر 
ال أورخين أحمدين جمد , غالبا ما استندثا فى LET‏ هذه إلى مولفه « تارج 
الاسرات الإسلاهية pl ): GL à‏ الطیب ( ٠‏ وقد عرفناه ul‏ بأسم 
د القری » وقد آشتق ded‏ من اسم مسقط رأسه فى قرية فى اممزاثر ومعظم 
كتا به عبارة عن فطع منقولة أو ختصرة من كنتب قديمة ۰ ومع ذلك فهو 
انتاج جدر بالذ کر فى عصره ءلم يزودنا بأخبار السياسة والحرف «aab‏ 
بل أمدنا كذلك ooh‏ عن GION‏ والقانون واانساء والموسيقى والادب 
والطب . وأحيا مدو ad‏ بالتفاصيل الممتعة والحكابات والنو ادر ٠ AAS‏ 


ونظم الشعر كل من عرف القراءة والكتابة فى تركيا تقريبا ٠‏ واشترك 
الحكام بحماسةفى هذه الباراة (کا هو الحال فى اليابان ) . وألف محمد 
سليان أوغلوا المعروف د بالفضولى » ( وهو أسم أخف على السمع e‏ 
أرق ill‏ الحب فى ذاك العصى » ور ما بدت سخيفة ساذجة فى الترجمة . 
الإنجليرية الرديئة التى توفرت لناء ولسكنا ندرك مراميه ‏ تميزت غادات 
بغداد بالدفء والحرارة والطراوة ونعومة لللس ‏ والخفر والرقه حى 


"e 


بتروجن ۰ M‏ محمود عبد SU‏ ( المتوفى ٠٠٠١‏ ) وهو أعظم الشعر اه 

این ond Call‏ » فانه بعد آ نکان SN all‏ لدی سلمان القانوی ‏ ظل 

يشدو لمدة أر بعة و ثلائین ble‏ بعد وفاة راعیه . وکتب نافع الذی عاش فى 

أرضوم ؛ جاء ola cles‏ منه صعد إلى cea‏ فانه Gs‏ كان 

السلطان مر !: AE‏ رقر | قصيدة dia‏ زات صاعقة d‏ قدميه.فمزق السلمان 

کاب ولو دام من القسطنطنية » وسرعان ما أعيد KI y tell‏ قصيدة 
هجائية أخرى اذعت الو, در یرم gal at PY Lal,‏ 4 . 

وظل الفن US‏ ينتج الاتحف thy Jy‏ > فقد بى مسجد anl‏ الأول 
.فى 131١‏ ایشرف على العاصمة ile‏ الست الحلقة فى الجو.ء وسلسلة als‏ 
el ( KA ihal ) eal‏ 25521 الضخمة cela‏ وأقواس 
uie Lia‏ اکتا بات الفخمةو الز خارف xal ll,‏ وبعدذلك خ‌سةاعوامآهدی 
السلطان لوو ته ذا تالحظوة "E ER‏ فالدىجامسى الرائع "LE‏ هذه 
Lad)‏ فى دمشق مسجدان غمان . أما فى أدرنه فان المبندس ااعماری الذى 
لا نظير له . سئان الذى كان قد وضع 7 pan‏ مسجد سلمان شاد .لأسلطان ge‏ 
OL‏ مسجد! odas‏ بعض الناس أعظم pot. F ET‏ فى القسطنطينية . 

و a] T‏ حضار رة على الإسلام فى صتع ترسعات القرميد Bat)‏ 
نشاهدها « على سل JU‏ فى مسجد أحمد الاول » وأجمل ما تلك الى aJ‏ 
do»‏ ضر یح d de‏ بالقرب من bi‏ صوفيا بباقات من الازهار ni‏ 

والزرقاء وسط PET‏ وأوراق خضراء وزرقاء وحم ofa Y, ‘ ol‏ 
تکون اازهور الحية أجل من ذلك » بلقد كسد نظير اتها ااصنوعة 2s‏ 
بقائها . وكانت أزنيق — حيث رأس فسطنطین منذ ثلاثة عشر ترا الجمع 
التارضخى الذى ثبت العقيدة المسيحية ‏ نقول كانت مشوورة بتر بيا تما JI‏ 3 
وة ماذح مقنعة منها فى متدف المترو بوايتان للفن . 

e»‏ النمنهات فی کیا عا کی نظيره gh BÓ‏ سنتحدثعنها وشيكا 
ما الخط فقد 15 p‏ صبتة ( يقال أن سطر! واحداً بخط مير عاد بيع بقطعة 


— M.— 


من الذهب أثناء حیاتہ ٩۵|‏ إلى حد أنه لم يطبع أى كتاب فى تركيا قبل 
عام ۱۷۲۸ . وفی geil‏ كذلك كان الاتراك تلاميذ الفرس » ولكن م يتفوق 
edle‏ فيه إلا هؤلاء . ولم يبلغ SEE‏ درجة الإرانى فى رقة الذسيج 
diay‏ التصمم cr Shy‏ أو الثراء ف الآلوان . ees‏ يحتلونمكانة SiMe‏ تاريخ 
هذا الفى . وكان السجاد؛الترک فى القرن الخامس عثر قلهکسب شبرته بالفعل 
فى الغرب oly WY‏ فى لوحآت الرسام الإيطالى أندريا ما ثثنيا » وبعده 
3 تور یکو > وق باریس ,وردون وهولبين . و کدی a‏ هن قصور 
التيودور بالسجاد EAN‏ , بل ن کروعول التشدد.نفس هکان لديه اثتتارن. 
وعشرون قطعة OP de‏ . وإنيا لنجد هذا السجاد مثلا فى eel c?‏ ال كش 
(الکانفاه , الجويلان  )‏ يوضح للناس حياة لويس الرابع uie‏ . لقد كان 
الغرب درك أن الشرق لديه الفنون والمداقع سواء بسواء . 


E iS معن‎ —N 


o3 » يكن من شىء » فق د كان على حكام الغرب أن يرقبوا الدافع‎ ea 
على ويل أوربا بأسرها إلى‎ eese عن‎ Lodel قد‎ Li Molle سلاطین آل‎ 
ala احفة ف کل مکان‎ JI الإسلام . أن رصيدم اليشرى وثروات ؛ل-كتهم‎ 
4, وکان عدد الانکشار‎ ٠ فم أكير جوش وأحسنه عتادا وعدة فى آزربا‎ 
وربما كان خلاص الغرب وخلاص المسيحية فى ترامی‎ + WT وحدم سین‎ 
أطراف الإمبراطورية العثانية على هذا النحو » فا كانت السافات البعيدة‎ 
لتساعد على تجميع الموارد المبعثرة فى الوقت الناسب »ا أن السلاطين » ولو‎ 
مسيحية » دب‎ AT أبقى على الزمن من أية أسرة حا‎ AT أنهم شكلوا أسرة حا‎ 
» Ote للحرم » فرصة لتحقيق‎ ohr فم الفساد وانتابهم التدهور حیعا‎ 
س‌یمی‌الزوال» نز ع بهمتزعرع‎ aei e إلى وزراء‎ SAL وکانوا يكلون أمور‎ 
مع الثروات‎ í مراکزم إلى التخفيف من وطأة سقو طم واعتزال مناص م‎ 
. pr سطو‎ ell 


bm‏ ب 


ss,‏ كان سلم Ul‏ الذى خلف‌سلمان القانونى ۱۵15 ۰ حا کا محلا 
خاملا , لم تتجل عبقر يته إلا فى أنه عرد بالإدارة وللسياسة إلى وذيرة القدير 
att‏ سوکللی - وانقطعت غارات الانراك عل الامبرتاطورية الرومانة انقدسة 
OD‏ الامبراطور مكسيم ايان الثانى اشتری ااسلام مقابل جزية سنوية قدرها 
ll ۲۰‏ دوکات » وحول Wye‏ وجه سط فريسة ٠ oji‏ ففد edil‏ 
بلاد العرت من قبل » باستقلاطا الدينى » ولکن تم الان لباب العالى led‏ 
(yov)‏ وکانت متلکات البندقية لاتزال متنائرة فى حر ابه » تعوق أساطيل 
ley LF‏ . وقصد لا لا Glues‏ على رأس .+ ألم مقاتل Ae‏ برص 
وأهابت البندقية بالدول المسيحية لنجدتا » فلم يستجب aS‏ إلا LUI‏ 
وأسيانيا ٠‏ فإن بوس الخامس لم يكن قد نسی أن الأسطول Sal‏ ۱۵77 
هدد SGT‏ نا ثغر البابا وقلعته على الإدريانيك .€ عل فيليب الثاق أن عرب 
الانداس استصر خوا السلطان PEY‏ من ويلات الحم الاسبانى )1011( 
وان السلطان رجب مبعوثهم di‏ . وكان الموقف الدبلوماسی Lal ge‏ . ذلك 
أن الإمبراطور ام يكن da‏ فى اجرب ضد EY WG‏ كان قد وقع من 
فوره معاهدة سلام معبا ولم يكن من الشرف ولا فى مصلحة أمنه أن ينقضها 
وعارضت فر Maa] Là‏ من.قوة آسبانیا وترفع من شأنها ٠‏ ووثقت 
Bland copes‏ مع الا تر ادعو Ue‏ علىمواجبة الإمبراطور . وخشيت Lodel‏ 
مغبة الدخول فى مغامرة مشار كه مع فيليب الثانی جعلها تحت رحمة Uli‏ 
BAST SUCI‏ حالة انتصارها . وسإور البندقية بعض القلق من wl‏ 
الانتصار قد Sh‏ بالقوات الا"سبانة إلى الا دياتيك ‏ فتقضى على احتسکاد 
البتدقية Lib‏ البحر le les,‏ عليه ٠‏ وقضى برس عاما كأملا فى التغلب على 
هذه الحيرة والتردد ۰ وكانعليه pol‏ ضی‌باستخدام البندقية Jaa Y libel‏ 
الكنيسة ..وأخير !فى ۲۰ gl‏ ۱۵۷۱ انضمت القوى الثلاث فى «عصية 


مقدسة » و أستعدت للحرب f ٠‏ 


Jer على فرص ,مع‎ PES اهجوم‎ paar هذه المفاوضات‎ als] ds: 


ع 2۲« 


جوسيمة Ne‏ الطرفان 8 وسقطات lane på‏ بعك pe‏ دام خمسة وأربءين 
يوما ۰ و أعذم ۳ السیف عشرون ألفا من a‏ وقاومست فما جو ستا زهاء 
ee‏ ۰ وعندما eld‏ ( > أغسطس yovi}‏ ) سلخ الطل المدافع عنها 6 مارك 
أنطونيو براجادينو » cle‏ وحثى جاده بالقش وأرسل إلى اقسطنطياية 
ad sx‏ ۱ 


وکانت d‏ ر ت adi‏ للقدينة عل سمل قممت نرانها ء 
E ees‏ طن فور Jo shy E‏ ی از ار 
وجنوه » عدو البندقية القدیم e‏ وق di‏ تسم دون جران الهسوی لو اء العيادة 
فى احتفال میب من .ال کاردینال دی جرانفل ٠.‏ وق ١5‏ سدنه‌بر > بعد أن 
تناول اابحارة والجثود القر بان المقدس من ید الجر ويت والکوشبین الذين 
التحقوا باخلة » أعر الاسطول الضخم ( الآره'د' ) من مسينا إلى جزيرة 
كورفو فی.محاذاةجنوی إيطاليا » عبر هضیق آوترانتو . وهناك eal;‏ 
الذایح والفظائح الى افترنت بسقوط قبرص. وتعاات صیحات pall‏ النصرء 
فليحى Call‏ » عندما أصدر دون جر ان أوامره بالانطلاق إلى القتال . 


وق ۷ أ كور ۷۱ تحرك الآرمادا عسير خليج بتراس إلى خلیج 
کورث . وکان Je Ml‏ الترق ينتظر Nae‏ عن ثغر ليبتو » وهو يض ۲۲۲ 
سفينة شراعية BAS‏ و ٠‏ سفيئة صغيرة € و e liae oye‏ و yg‏ لت 
cale o cux‏ ملاح »و ey‏ ألف ciae‏ ۰ وکان لدی الین ۲۰۷ 
سفن شراعية € وست‌سفن شراعية فيئيسية ضخمة تحمل الداهع , و ۳۰ سفيئة 
صغيرة و ۱۸۰۰ عدفع . و ۳۰ آلف wate‏ و ۱۳ آلف وتسعانة ملاح » 
ومع ألف gos ۰ OM bus‏ الاسطرل السیحی عل السیح مصلوپا e‏ 
ورفع الأسطول SAI‏ عل اساطان حمل امظ الجلالة s‏ الله » موشى بالذهب . 
ور اج جناح السیحرین ael‏ أمام الاتراك » ولکن ell‏ الا یس الذى 
کان.بقوده البنادقة حول القاومة الضارية إلى رم منظم » و آودت مدفعیتهم 


== MY -— 


حياة آلاف من a MAGN‏ وأصدر دون جوان أمره A pet SL‏ سفنة 
قيادته قد مانحو سفينة أمير البحر التری موسيئاد عل ۰ فلا القت السفينتان » 
قفر HCL‏ من جنود دون جوان الاسبان امحنکین إلى السفينة التركية بقيادة 
راهب کبوشى e‏ يلوح بالصليب عاليا . وتقرر مصير المعركة » عندما أسرت 
السفينة ؛ ورفع رأس عل d paill‏ عن‌جدده فوق‌سارية عله . و انباری 
ار و h pall C‏ لدى الاتراك ٠.‏ وهربت ١٤من erbe‏ ‘ وأسرت ۱۱۷آخری» 
كا أغرق أو أحرق نمسون سفينة ‏ ولق حتفه فى المعركة أ كش من ile‏ 
GYT‏ رجل من الاتراك » واس عثر آلاف» £s‏ محم las,‏ على 
المتتصرين . وحرر نحو ۱۲ ألفا من الأرقاء المسيحيين الذین کانوا بقومون 
پا لتجدیی على المرا كب التركية ٠‏ وفقد المسيحيون » وقتل منهم ۱۷۵۰۰ رجل 
من بينهم آفرآد من أعرق Aly‏ الآمرات فى إيطاليا ٠‏ ولا نزاع فى آن‌معر که 
ینت وكانت أعظم معركة بحربة فى التاريخ الحديث ۰ ووصفها سرفنتز الذى 
كان من بين الجر حى المسيحيين البالغ عددهم ۰ oll‏ أعظم حدث 39b‏ 
جدير بالذ کر شهدته المصور الخو الى أو العبود ٠ oll‏ وقد لا یکون له 
نظير فى امستقبل(*),(*۱ . 


وكان جدر أن oso‏ هذه ]3 »^$ à Jal‏ التاريخ الحديث » 
لولا أن استئزاف امجدفين والاضرار الى ليقع بالاسطول النتصر » وهبوب 
عاصفة عنيفة »> حال دون تعقب الاتراك . فقد ثار النزاع بين المسيحيين 
حول اقتسام ad‏ والغنام . ولا كانت آسبانیا قد أسهمت فى القتال بنصف 
السفن والنفقات » والبندقية UI‏ والبابا بالسدس » فقد وزعت EEA‏ بقدر 


UU ede طى‎ ٠ على بعد حو مائة ميل إلى الثمال الغربى » قرب ا.كتيوم‎ (a) 
البحر التوسط القديم‎ dle سفينة حريية السيادة علي‎ Be sk انتزع | كتافيوس‎ » JH 
۰ م(‎ - dry Cae Y) UH من أتطودوس وكليوبطره » وسفتهما الحربة‎ 


= | عد 


عبد مكبلين فى الأصفاد » ومن نصيب البابا منح دون-جوان ۱۷ عبدا مكافأة 
شرفية-لقاء Car‏ . ورغب بعض الرعاء Oum‏ فى الاحتفاظ 
بالارقاء المسحيين الذين حر روا من السفن التركية » ولسکن اليابا پوس 
الخامس حرم هذا OG radi‏ 
comply‏ آوربا Jte‏ ليكية ls Ll‏ حين وص لمت | نباء pad‏ . وازداتب 

البندقة بأكاليل الزهر والتحف الفنية » وتبادل الرجال القبلات فى الشوار ع» 
ورسم تیشیان وتلتورثو وفيروابن لوحات Anl‏ عن العر $ 3 واحتفل 
الفا ند اشن سیاستیان فنییرو أياما DU‏ كثيرة , وأخیرا اختبر لتو 
منصب o‏ الدوج » ( القاضى Da YI‏ فى جبورية البندقة ) ۰ أما فى رومه » 
حيث قضی رجال الدين وعامة الئاس ساعات کل يوم فى الصلوات وأحر 
yell‏ ات le za‏ الارمادا مسينا » فقد تعالت صیحات ١‏ الشکر للرب »> فى 
مرح وابتباج وارتياح ؛ وكاد LL‏ بپوس الخامس , منظم النصی ء أن برفع 
دون جوان إلى مرتبة القديسين وأطاقعليه عبارة JEY‏ « هناك دجل‌آرسل 
من عند dil‏ أسمه يوحنا Stl ( e‏ يوحنا ۰ ۱ :1 ) وتلبت القداسات وأطلقت 
cd lil ASI‏ ودوت طاةات المدافع ٠‏ ورجا LU‏ هن المنتصرين أن 
bal | jade‏ لا eb di Je gis « E‏ آور با آن sche‏ وأ الفر صة 
ليتحدوا فى حرب صليبية لطرد الاتراك من mm‏ رمن الارض المقدسة . 
وأهاب بشاه إيران , وبأمير القن السعيد أن ينصما إلى المسيحيين للا uie aii‏ 
على ONG‏ ولكن فرزسا الحاقدة على ll‏ اقترجت على السلطان c‏ 
عقب az.‏ مباشرة , Ule‏ مياشرا OY Ue ula ac‏ 
cham ۱۵۳۹ ded (m) —‏ فراسامن SG‏ على .أولى و الامتبازات » . وجددت 
فى ۱۵۹۹ ول تسكن تنازلات بل معاهدة gail‏ عمقتضاهاء اساسا c‏ على أن يعامل الرعليا 
الفرنسیون فى الاراضي ATH‏ وغا كوا وفق القانون الفراسى و القؤساء. خارج 
أراضى الدولة » ووقمت ترکا مثل هذه الامتيازات مع lel‏ فى ۰ ومع 
القاطمات [اتسبدة ( في الأراضى الوطيئة ) فى vu‏ 


-— lío ~ 


و اشتر مت ul‏ هذا T‏ مع عوامل آخری d‏ فيليب عن عزمه على 
القيام بعمل جدید ضد القوة Aia‏ الرئيسية . وتورط ق‌النزاع مع (XU‏ 
وفى الأزق الذی أوقعه فيه دوق ألفا فى الاراضی الوطيئة و كا استاء من 
إصرار البندقية على احتكار التجارة فى الأدرياتيك , وخثی من أن انتصار 
GU‏ على الاتراك قد يبعث القوة والحياة فى امبراطورية iaag‏ المتداعية » 
فتصبح منافسا قويا لأسبانيا . أما ببوس الخامس الذى أرهقته الا نتصارات 
والهزائم معا . فانه لق ربه فى أول yu‏ ۱۵۷۲ ۰ وماتت معه العصبة 
Ae aal‏ . 


۳ — اضمحلال السلاطين 


وفى نفس الوقت » وبلشاط أفرع الغرب . بى اهعانیون آسطو لا آخر » 
فى مثل ضخامة الأسطول انى كاد أن يدم عن آخره . s‏ عر عانة op‏ 
بعد معركة ليبنتو » كان ثمة أسطول SF‏ مكون من ۱۵۰ سفينة يحوب البحار 
e‏ عن الاسطول السیحی الدی بلغ من سوء النظام حداً لم 56 معه على 
الخروج من مكمنه . وشجع akl‏ البندقية على GE‏ الحرب » ولكن 
أحداً لم يمد ايد المساعدة » ومن ثم فانها عقدت مع السلطان v)‏ مادس ۱۵۷۳) 
صلحا لم تتنازل بمقتضاه عن قبرص خسب . بل دفعت كذلك للسلطان تعويضا 
يغطى ما تکیده من نفقات فى فتح الجزيرة . لقد خر الاتراك المعركة 
ولكنهم كسبوا الحرب . ويبدو كيف أنه لم يصمهم أى وهن ؛ من العرض 
الجرىء الذى تقدم به سوکوللی إلى البندقية ( ۱۵۷۳ ) e‏ وهو o] lel‏ افضمت 
إلى الآتراك فى ope‏ ضد أسبانيا > فلسوف يساعدو نها فى do Shey‏ 
لتكون تعويضا سخيا ها عن ضياع قبرص . ورفضت البندقة هذا العرض 
iS‏ يشجع السيطرة التركية على Ul]‏ والعالم السیحی . وفى آ کتویر أحيا 
دون جوان مجده بالاستيلاء على تونس لساب آسبانیا» ولكن فى بحر عام 
واحد استطاع ال تراك بأسطول صخر AIT‏ ( ۲۰ سفينة ) استعادة المديئة 

۰ ۰۳ الحصارة 


— MM 
وذبح الاسبان الذين كاثوا قد استوطتوها حدیثا . وعلى سبیل الاحتباط‎ 
و لکن ظ ل مب وکوللی‎ rove FM على سوامحل‌صقلية  وءات سای‎ NA 

. شون الدولة ويدير دفة الحرب‎ Js 

وف يدعو إلى ium‏ الفلاسفة أن ری المؤرخون اضمحلال الدولة 
العمائية à‏ عبد مراد ut‏ ) ۱۵۷۶ - ۰ ( على حين أنه كان ڪب 
الفلاسفة ٠‏ ولكنه كان W ga‏ بالنسام كذلك . وأيجب ie‏ وثلاثة أطمال 
من عدد غير كير من الزوجات ٠‏ وكا نت «بافوء الدوجة ذات الحظوة لدب 
وهی dal‏ من أسرى البندقية » أسرته عفاتها » وتدخلت فى شئون الدولة e‏ 
واشترى نفوذها Jili‏ , وتقاصس نفوذ سوكللى » ولا أقترح ols‏ مرصد 
ثارت ثائرة الشعب ضده فى نعرة تعصب ذمم » فقتلوه (۱۰۷۹) :ود le‏ كان 
هذا بأهر الساطان مراد . .وعدت الفوضى » و اظفضت قيمة العملة » وتمرد 
الانكشارية اببوط قيمة أجوره, لانم يتسلدون نقداً ردیثا, وأفسدت 
الرشوة الموظفين » بل أن أحد الباشولت كان بفاخر بأنه رشا السلطان . 
وانفمس مراد فى مإذاته الجنسية ومات متأثراً بالافراط فما ٠‏ 

وسبظرث د بافوء على أبنها د الثالث ( toto‏ 108 ) قدر Jae‏ تا 
على والده . وبدأ حكمه بالعملية التقليدية » فقتل أسعة عشر من آخو ته : 
إغراء وحدًا لآل ببته على أن يركنوا إل البدوء والمسالمة e‏ ولکن اخصاب 
مراد . أو ذريته الكبيرة ؛ جعلت من هذا السلام o till‏ مشكلة عسيرة e‏ 
T ues ob‏ من أبناء السلطان بقوا على ad‏ الحياة تحدق بهم الأخطار . velo‏ 
الفساد وسادت الفوضی ٠‏ وضيعت البز ác‏ فى ارب Lo e‏ وفارس قيمة 
الانتصارات التركية ٠‏ رواجه ae‏ الاو خطر ظپور شاه Coke‏ الأول 
حاکا قوياً فيفارس » فقرر حشد قواقه على الحدود الشرفية » ورغبة تیف 
منها فى الغرب » أمر السلطان وكلاءه بتوقيع صلم > زتفانوروك » EATA)‏ 
وهى Jal‏ معاهدة تنازل SM‏ اك المرهوون بتوفيعبا خارج القسطنطينية . 
ودفعت La‏ للسلطان rls‏ ألف دركات » ولكنها أعميت من أية جزية 


— لهاج | ع 


بعد ذلك ٠‏ وقبات تر laa‏ السيادة التركية طواعية واختیارا WT‏ عقدت 
فارس iw ) ci‏ )ء وأعطت Wa‏ ملیون رطل هن الحرير , تعویضا 
عن الحرب ٠‏ و عبر هذا العبب فى جملته بالتوفيق.والسلامة لولا ما «lo‏ من 
استمرار الانكشارية فى عردهم ۰ وکان السلطان آحد رچلاتقیاً حيين 
c‏ وبذل للجبد » ولکنه Gat]‏ ف القضاء على فقتل الإخوة أخوتهم à‏ 
الاسرة AKOU!‏ . 
وأقترح ole‏ لای ۱۱۱۷۲ - ۱۱۲۲ ) تنظم الانکشارية والإصلاح 
من شأنهم » ولكنهم اعترضوا وتلوه » وأجبروا أحاه الآبله المعتوه مصطنی 
الأول عل اعتلاء المرش » gee Ms‏ أوق من رجاحة العقل ما جعله 
e dea‏ ( ۱۹۲۳ ) لان آخیه مراد الرابع البالم من العمر ul‏ عشر عاما 
(yate tary)‏ ۰ واختار الانكشارية كيار الوزراء» وکانوا erar‏ 
Ls‏ لاح اہم أنه ند آن الاوان لاحدات تغيير ۰ وافتحموا لقصر Sell‏ 
وأجبروا السلطانة قسم على أن تفتح لبم أقبية لکنوز استرضاء ابم ٠‏ 
وق ۱۱۳۱ عادوا إلى القصر ثانية » و تعقیوا الساطاناشاب إلى جناحه p‏ 
وطالبوا برؤوس سبعة عشر موظفاً . وقدم أحدهم ‏ حافظ — نفسه 
للجماعة » slab‏ للباقين , فمزقوه bo]‏ وقابلهم مراد ؛ وهو لازال بعد غض 
lay Le cl‏ أنه تبديد هبن اين : « إلى ورن أن dac‏ الله بعون من 
عنده : يا رجال الدم » يا من لا تخشون اله » ولا تشتشعرون الخجل أمام 
رسوله » سيحل las COR I atl Kle‏ الفرصة AM‏ لبشكل قوة 
موالية له » ودر قتل الواحد تلو الاخر من زعماء الفرد ٠‏ وسحقت ex yle‏ 
أخرى الثورةوالعصيان » بقسوة شديدة. وفى cole VI uas‏ شارك السلطان 
بنفسه » مثل ‏ بطر س الا كبر فى تنفيذ أحكام الأعدام . وقتل كل آخوته 
فما خلا aed‏ ظنه أبله لا بخفی dia‏ شىء. وفى نشوة سلطته ASM‏ فرض 
عقوبة الأعدام على تثاول AN‏ بغ أو القبوة » والافرن أو ٠ 4H‏ وقيل أن 
dle‏ من أعدموا فى عرده a EU‏ شخص , nel‏ من |a)‏ حتفم ف 


— ۸ Son 


الحرب7© . واستتب لبعض الوقت النظام الاجتاعى ونزاهة الادارة. 
ولا أحس الان Gab‏ مأمن إلى حد cita. J gine‏ ارب مع فارس ؛ 
Jas‏ أن يتحداه حارب فارمى فى نزال فردی › فأرداء قتبلا » واستولى على 
بغداد c ( wA)‏ وجاد بصلح على wai‏ » ولدى عودته إلى القسط:طينية 
استقبله أهلوها استقبال المنتصر الظافر . ومات بعد ذلك بعام واحد متأثرا 
بداء النقرس الذى سبب له الادمان على الذر . وكان فى الثامنة والعشرين 
من العمر . 
وبعد وفاة مراد الرابع » عاد اضحلال تركيا سيرته الأولى . فان ابراه 

الأول نجا من موت محقق بيد أخيه» لكونه مخبولا » أو لتظاهره بالخبل » 
و sac‏ الفوضى والفساد فى ظل حكمه الضعيف الطائش . وشن ارب على 
البندقية وأرسل حلة إلى كريت . وسد اليتادقة منافذ الدردئیل . وتضور 
أهالى القسطنطينية جوعا . وثار الجدش وشئق السلطان . وعادت إلى ذاكرة 
الغرب السیحی قصة الحرس البریتوری فى رومه » وانتهوا إلى أنه لم يعد à‏ 
OF ays‏ هبوا قوة d, MUS‏ عر خمس وثلائين سنة أخرى كان 
الآتراك على أبواب lind‏ من جديد . 


۱۳۱۲۹ — NOAY : الشاه عباس الا کر‎ _ g 


€ ۱۹۳۸ و‎ ۱۵۷۷ se لمن حسن حظ الغرب المسيحى أنه فما بين‎ ail 
من بعدها » قد شلت حركتها ا حروب‎ GUT كانت فرنسا أولا » ثم‎ op 
» الدينية , أن الاتراك الذين كان يمكن أن مدوا حدودم الغربية إلى فینا‎ 
إلى فارس . وهنا أيضا كان الدين مبررا يستر وراءه‎ esl و جوا کل همهم و‎ 
» ged شو ة السلطان و السيطرة . فان الاتراك الذين کانوا بتبعون المذهب‎ 
رموا الفرس بالروق لام اتبعوا مذهب الشيعة ۰ ودمغوا کل من ول‎ 
án وکافت ذر‎ à مغتصب لحا‎ ail, (d pe JI بعد على » وهو زوج بات‎ e 


=i 


الحرب بطبيعة الحال دنيوية کش متا دينية — وهی الرغبة فىحكم الأقليات 
طمعا فى مزيد من الأراضى والوارد والسكان الذين يمكن أن تفرض pele‏ 
الضرائب . ونتيجة لسلسلة من الحروب المتواصلة تقدم الآتراك يحو الفرات 
والقوقاز وحر قزوين » مستحوذين على العاصة الفارسية الجديدة تبرين » 
والعاصمة العر بية القديمة بغداد» التى وصغها بیدرو تكسيرا lel (vo)‏ مدينة 
غنية عامرة بالاتر اك والفرس والعربواليهود » الذين يعيشو فى ۲۰ ألف بيت 
من الاجر Ley ٠‏ > § الثيران , JU!‏ والخيل tls‏ والبغال 3421 í‏ 
الموظفين بالسبر على حماية الغرباء هناك . 

وإلى الشرق من بغداد والفرات كانت تقع الولايات الفارسية الممزقة , 
وتمند إلى القوقاز e,‏ قزوين ف الثمال Jb ca‏ تركستان فى الشمال 
الشرق » وإلى أفغانستان شرقا » وإلى الحبط الحندى جنوبا » وإلى خليج 
المرب ( الخليج الفارسى) فى الجنوب الشرق » وکانبا أجزاء مبعثرة سم 
واحد » تنتظر أن تحل فبا رح تضم شتاتها . 

وکان ule‏ ال کر خامس شاه آو ملك » من الآسرة الصفو al à‏ كان 
قد Jale) LoT‏ الأول فى ترز ۱۵۰۲ . وق عبد الشاه الثانى Lage‏ سب 
الاول الذى امتد حكيه طويلا ( ۱۵۲6 مت cule pi ) ١01/5‏ الدولة الجديدة 
لغارا تكبيرة من الاتراك . وبعد موته فتح الاتراك الولايات الفارسية : 
العراق ولورستان وخوزستان وضوها إلى أملا کہم . وق نفس ed JU‏ جاء 
SIS‏ من بلاد Ls‏ وراء cough‏ واستولوا على هرأة ومشید «og ley‏ 
و اجتاحوا الولايات الدارسية الشرقية . ولا ارتق عباس العرش ( ۱۵۸۷ ) 
وهر BING‏ من العمر » دون أن یکون له aae c isele‏ الصلح مع‌الاتراك» 
وتقدم شرقا ليقابل العدو الأصغر شأنا وأقل نفرا . وبعد حروب دامت 
أعواما استرد هرأة وطرد SM‏ من فارس » ومات بعد ذلك متا فا 


— ۱6 ۰ — 


على ملاقاة الاتراك . ولکن الخسائر والاحقاد القبلية كانت قد استنزفت 
ay ga RIT SP T‏ أحدث وسائل الفتك والتدمير . 


و حوالی هذه الفترة ) 104A‏ ( وصل‌من Ul]‏ إلى فارس ف بعثة تجارية 
blest‏ هغام‌ان هی سير T»‏ شير ی وأخوه FO)‏ رورت € 
حملان هدايا Bs‏ وخبرة عسكرية . OE,‏ برفقتههبا خبير فى صفع المدافع . 
وتمکن اشاه عباس بمساعدتهما من إعادة تنظم جيشه » وزوده بالبنادق 
والسيوف معا » وسرعان ما توافر لديه .ه مدفعاً . وفاد قوانه الجديدة ضد 
الاثتراك و طردهم من تبريز ( ۱۱۰۳ ( ٠‏ وأسترد اریفان وشروان وکادن . 
فأرسل عليه E ZWEI‏ جيشا عروما قوامه مائة ألف رجل » هزمه عباس 
«ستین ألفا فقط ) 110( »> وأسترد e‏ أذر بيجان وكردستان والموصل 
و بغداد و azul‏ حکم عباس من الفرات إلى السند . 


وحی قل هذه اخلات الشاقة » كان الشاه عباس قد شر p‏ ( ۱۵۹۸ ) 
فى تشييد عاضمة جديدة » أ بعد منالا dl llle‏ من تبريز » وأقل تدنسا بذ كريات 
الا جات واقدام السنين c‏ كانت أصفبان مو غلة فى القدم bal‏ ألفين من السنين 
Ja)‏ م تكن تحمل هذا الاسم ) » وکان عدد سكانها ثمانين ألفا des.‏ مسافة 
نحو ميل من المدينة القديمة eli]‏ مبندسوه رقعة مستطيلة امعبا Shige‏ الشاه 
أو الميدانالملسى » طوها ء۷٠٠‏ قدما وعرضبا oge‏ قدماء وتوطبا الاشجار 
de y‏ جانین منها cula size‏ مغظاة slarl‏ الطر وااشمس . وف الناحية das gid]‏ 
شيد مسجد الشاه أو المسجد الملك ؛ و إلى الشرق بی مسجد لطف الله والقصر 
الملسى f‏ وشعات بقيث أا لمساحة بالحوانيت والخانات و الدارس . وإلى 
ga yall‏ من الميدان شق طريق gl dini‏ قدم « شاهار Td:‏ ( البساتين 
الاأربعة ) تحف به الاشجار و الحدائق ترینه البرك + انافورات وعل جانی 
هذا الطريق الزدان بالاشجار قاس قصور الوزراء . و جری عير المديئة نهر 
زاباند الذى بنيت عليه ثلاثة جسور » كان أسدها go pals‏ خان » iid‏ 
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جميلة فى فن البناء » y yg ate‏ قدما مع طريق عر يض M‏ ؛ وعر مقنطر 
على الجانين الشاة ؛ وكانت all‏ الجديدة تروى وتبترد بواسطة ed yall‏ 
والخزانات والنافورات و ااشلالات . وكان cel‏ فى ie pt‏ قطعة رائعة 
Laks d‏ المدن . تضارع أروع la‏ عر 4 ذاك pon)‏ فى أى en zT,‏ 5 


وعندما زار الرسام ud yal‏ سيمون شاردان أصفبان ) ٠١‏ ) دهش 
عند رؤية حاضرة عل‌مثل هذا النسقى الادارة والتجارةوااصناعات والفنونه 
bye ge!‏ ۵۰۰ ؤقرية » VR‏ ۳۰۰ آلف نسمة .وكان بالدينة وضو احیا ۱٩۲‏ 
مسجداً و A‏ كلية و pyp‏ اما Ule‏ و ١4.‏ خان ( فندق صغير ) . ووصف 
تافر نبيه أصفران عندما رآها ی٤۱۹ lel‏ تضارع باربس فى p EY‏ ولكن 
سکانپا pte ol,‏ سکان jal xe‏ نسية , od‏ کل أسرة في آصفمان كان 
Uo LÀ‏ و حدیقها « ون الاشجار جا کانب MEE‏ حد انا بدت « ali‏ 
لا مدینش ۲ أنها صورة جيلة لولا أن تافر dai‏ يستطرد فيقول : « وأمام 
كل بد حوض تلقى فيه كل أسرة فضلات sly‏ . ثم Jb‏ الفلاحون ls‏ 
[a jd‏ ليستخدموها فى تسميد أراضهم ‏ ولا بد أن تقابل فى كل sd‏ 
cles‏ فى الجدر أن تال على الشارع ٠‏ يقبع فها الناس » ولا Ogle‏ من 
bla!‏ والتبول على مرآى من Lill‏ بأسرها ,6۳۳2 . 


ob,‏ الشاه عباس يدرك تام الإدراك أن آوربا الغرية تحمد له شغله 
الراك فى اشرق » فأرسل سير ألتونى شيرلى فى بعثة لاقامة الملاقات ay‏ 
وبين الحسكومات المسيحية » وفتح الطريق أمام صادرات فارس من 49 
دون تد حل الوسطاء yy‏ ۰ و عندما قدم الندو بون الاوربون إلى أصفران 
أكرم uo,‏ وأباح طم اطرية الدينية . وكان قد أمر خمسة SYT‏ من 
الارمن Al‏ حر و به مع تركيا ‘ فل عمد ; ولكن ci‏ هم por!‏ 
ea‏ فى جوافا بالقرب من أصفبان ‘ وأفاد eroe Q^‏ التجارى ومن 
مبارانهم.وهناك et el depu | galt‏ وزپنرها alit‏ منالصور القدسه 


— 1۴ هه 


السیحیق و الزخارف الاسلامية واعبت بر آس eal‏ عباس فكرة صمر الأديان 
کہا فى دين واحد د وفرض السلام على ااسموات والارض ><“ . وبطريقة 
ATT‏ واقعية استغل الشاه الماس الشيعى لدى الفرس كأداة لرفع معنو يام 
وروحبمالقومية ؛ وشجع شعبه على الحج إلى apta‏ على أنها Ea‏ مسلبى فارس» 
وسعى هو بنفسه CLE‏ ميل من أصفبان إلى مشهد ليؤدى الناست ويوذع 
LAT‏ والصدتات . 


ومن € فان العهارة الى جعل أصغبان تتألق بها » كانت دينية أساساً » مثل 
کناسه العصور الوسطى فى الغرب . فكان حول أموال الفقراء إلى SU‏ 
للعيادة کون عظمنها وجماا وهدوءها مفخرة وملا لاجميع . وکان أعظم 
ما شیر الاعجاب فى مبانى العاضمة الجديدة مسجد الشاه الذى باه عباس 
( ۱3۲۹-۱۲۱۱ ) . وکان « لدان c‏ مدخلبا الرائع وطریقبا الفاخر fasg‏ 
الميدان كله وکانه بودی إلى البو ابة الى ترحب بالداخلین لها . ووآولهایمر 
العين oS‏ التى تطوق المدينة بأبراجها الناتثه المخرمة ای بوحد الوذنون 
فا ail‏ » والخزف اللامع الذى يكسو أطار الابواب» ثم الافر بز وما عليه 
من عبارة منقوشة . يتقرب بها عباس إلى الله بهذا الضريح . حى حروف 
المجاء ق‌فارس كانت فنا . وكا نت ال+وائط داخلالعقود مزدانة بعناقيدموشاة 
ZIP)‏ الساحة الداخلية المكشوفة الشمس ‏ ومنها عبر أقواس 
أخرى إلى الحرم القدس sae yc Shaded‏ بالمرء أن يقصد إلى 
cw!‏ مرة أخرى ليتفحص القبة , و الط الكوفى الرائم عليها . وشکابا 
المنتفخ c‏ وهی مع ذلك رشيقة جميلة » مفطاة بالترپیعات المطلية با ميناء » فى 
لون أزرق وأخضر فى زخرفة عربية بديعة فوق أرضية لا زوردية des ٠‏ 
الرغم من جور الرمان فان هذه » حى فى بومنا lia‏ من آ سل à au‏ 
العام ,00 


وه مسجد قد لا شير الاعجاب te‏ هذا القدر » ولکنه أدق وأرق » 


— jor — 


وهو الذى شاده الاه عباس تخليداً اذ کر والد زوجته ؛ وهو من أولياء الله 
الصالحين . وهو مسجد الشيخ لطف الله » وله باب رشیق ؛ وحرم وحراب 
عن الفسيفساء الفاتنة c‏ وفوق کل هذا » فإنجماله من الداخل لعن الوصف» 
وأبعد عن التصدیق - الزعارف العرية » و الاشکال الهندسية والزهور 
والخلرات الدرجية فى رسم gia‏ موحد . وهذا هو فن تج ريدى » ولكن فى 
منطق وتكوين واتساق Y‏ يربك العقل أو يشوش الذهن » بل فى نظام يسبل 
إدرا که » يبعث فى النفس الارتیاح والمدوء . 


وفى الاب الشرق من المدان بی الشاه عر شا مكشو فا نحت قوس كبير 
« الباب العالمى ». وفيه استقبل الناس أو شېد سباق الخيل أو مباریات الولو 
فى الميدان OF‏ . وخطاف هذه البوابة كانت تفع الحدائق الشاهانية » وهی تضم 
عدة قصور إستخدمها اشاه لاغراض حاصة . ولا زال أحد هذه القصور 
موجوداً ؛ ولكن نال منه الرءن كيرا . أربعون a ue‏ قاعة الاستقبال » 
حجرة العرش قائمة على عشرن lo yf‏ من pods‏ الدلب "p qo‏ 
وقاعة طويلة تزينها رسوم زينية تحكى أحداث عصر الشاه . وکافت أبواب 
القصر مصنوعة من GA‏ المصةو clo M‏ بمناظر الحدائق و بجموعات الزهر. 
وق متحف الترو بولیتان Gil‏ يو جد أثنان منهذه V‏ بواب . ولا تزال Al‏ 
فى مكانها isle sl‏ الجصية اللامعة » مذهية ؛ "n MP) By‏ » من سلاف 
قاعة الاستقبال . وهنا call ud Caf‏ التجر يدى , وقد بلغ حد JEA‏ . فى 
المنطق وف التصمم . 

و وجه الثياه عياس من قصوره المتعددة ومن Pur sl aKa‏ 
الآخذة فى الاتساع . لقد أهتم » مثل معظم الحكام العظام » بكل الجوانب فى 
حياة شعبه .فينى الطرق والجسور » ومبد الاميالالكثيرة من الطرق ورصفها 


)«( لا 5 ال أعمدة المرمر اارخامية قائمة فى الیدان . وجاءت لعبة البولو إلى 
آوربا من فارس ۰ 


— jet سه‎ 


بالحجارة ٠‏ و شجم السناعات والتجارة الخارجية وإستخر اج المعادن من بطن 
الارض : T‏ السدود د وتوسمع فى وى "i‏ ‘ و pill Ball aul‏ $ 
وجدد المدن الى le cL‏ أضرار س وكيك > EE‏ 4 تير ؤ ole t‏ قال 
E la ۳1 >: 4 A‏ ااشاه l£ ss‏ رن > کأي مو أطن عادى » 
مدعيا أ أنه tc‏ و و شتری * ۰ وکل ^4 ان أن eaa‏ معن ole!‏ المطففين oll‏ 
SE E-n]‏ موازن salis‏ و «lj‏ اثزين جر مین Pr er^‏ 
Tu el; €9, S PCT‏ الطريقة الشرقبة لغر ض إحتو ام الها ون وندعيمة 
وعند قصور الإشراف والرقابة والشرطة » يكونالهدف من صر امة العقوبة 
کح جاح de gill‏ الطبيعية فى الإنسان إلى التحلل من القا نون أو خرقه ور عا 
كانت الحيأة الحاذلة 5 با دروب ھی الى di "ES L corer‏ إلى اللجوه oJa‏ 
SS RE o me‏ بح جاح الناس أو و الائتقام ٠‏ فقتل dens 4t] dac‏ عيى 
pl‏ لفك ومع I‏ فإن هذا الرجل PTT‏ م اأشعر i‏ وقام Jil Q^ AK‏ 
sl‏ و SJJ: «Ola Yl‏ ی كثيراً من الفنون . 

و عوت الشاه عباس ) ۱۱۳۲۹ ) أنقضى العصر الذى بلغ فيه الحكم والفن 
فى ظل الاسرة الصفوية ذروة الجد oA ٠‏ النظام الذى أرسى دعاغه نشاطه 
المتصل فى کل Tal je 4 à‏ قراية os‏ من eda) ol Jl‏ ۰ وع e‏ 
من تعاقب عدد من الملوك الضعاف أحتفظت الاسرة الصفوية بالعرش حى 
Los‏ غرو ola‏ المفاجىء العنیف ايلاد الفرس ( ۱۷۲۲ — (ayre‏ وعلى 
الرغم من JIEN‏ السياسى هذه ؛ JB‏ فن الصفوين عتفضاً بمكانته.بين 
co evel‏ لذوق الا اسان ومبارته . 


wry — jovi حت حم الاسرة الصهوية‎ oboe 


والان تلق بنظرةعلى عبد اتصفوبین » من وقأةطبماسب الاو ل(۱۵۷۰)» 
GARAT a :‏ 4( » لان هذا تطور d‏ لا GSE‏ اقتطاعه شيا معتسلسل 
VI‏ دای فى asl‏ لقد ٠‏ ك ".۱ كثير دن الساتحين الغر بین انات مشرقةعن 


— 100 — 


هذ[ pas‏ فى قارس ٠‏ منهم بدرو تکسی را الذى كان oM ۱-۰۰ dale‏ 
s gh!‏ که آسنسکی الذى 'أقام فى أصفبان من wey‏ — ۱۷۲۲ وکتب 
وه Y i a.) NA‏ » وهو SIU seis‏ سر ةالصغو Mole s P à,‏ 44 
gd‏ و صف Jean‏ رحلاته ( ۱۲۳۱ - ۱33۸ ) فى WG‏ رفارس و ابند 
al oye s‏ الشر 4,5« و ان شردان الذي دون فى عشرة يك أت أنباء azal)‏ 
فى فارس (vw yg)‏ فانه على اارغم مما لاقاه من ريح السمومبالقرب 

» صفیان‌عل بارس وقت الصيف‎ nr غرام فارس ۽‎ T eu ( p 
نی‎ lis والثمال» ما جمله بقول‎ dey Jy ووت _ أصفبان من‎ 
لا أستطيم أن أنساها أو سك عن ذكرها لكل إنسان» . وقال أن ساء‎ 
بان لبا أثرها على الفنالفارسى فأضفت عليه باء ورواء ولون‎ sikat فارس‎ 
واعتسد‎ CO براقا کا كان لها أثرها الطيب على أجسامالفرس رعقو ابم‎ 
أعتبرهم أجمل‎ galt إختلاطبم بأهل جورجيا والقوقاز‎ LoT أن الفرس‎ 
الفارسية فى رشاة:‎ LL واشجع اهل الأرض - ولكنهم لا بضارعون‎ 
۲ CDU , 


ولکن هذه البلاد الى كانت یرما جنة عدن » ومقر الخلفاء الذين ازدانوا 
بالجو اهز 8 والشعراء الذين نظموا اعذبالشعر , دما غارات الفول 
o y‏ الحکومة » واهمال القرع وهی شرابين الحياة» وامتلاها بااطمی ؛ 
Jod,‏ طرق التجارة » فان اکتشای طریق db‏ فى كل آجزاء من غرب 
۳ ربا إلى wal‏ والصين قد أصاب #ارة فارس ALKIL‏ على أن بعض 
التجارة انتقل عبر ole I‏ إلى الخليج ۰ وى yoyo‏ استولى الرتغاايون على 
هومز وهی sath cal‏ » عل اس « وظلوا فا of Bal‏ . وف ivy‏ 
طردهم ما جش الشاه عباس عمونة سفن شر كه الهند الشرقية الانجليزية » 
ES (+) ١‏ شیشرون حیث JR‏ : « ان هواء أثينا الطيب يقال أنه ساعد de‏ 


« Kat gal ال کاء عند‎ wigs 


— jot س‎ 


و بی الشاه بالقرب منها مرفأ bole‏ آخر هو بندر عباس ( تخر عباس ) > 
فساعدت التجارة التى نمت فيه على مويل oal‏ والبذخ فى عبده . وظلت 
القوافل أسير من الغرب إلى الشرق عبر فارس » وخخلقت شيا من الثراء فى 
المدن الواقعة على طريقها » ووصف T Rs‏ حلب M‏ مدبنة تضم آلف 
بات p^ Par‏ مبى من pou:‏ ل » و بعضیا يليق اتکی الامر c ol‏ 
cai 3‏ المسلبين والمسيحين والمپو د جنا إلى جنب , E‏ كان ما olle‏ عامة 
ae 4A‏ » و عدة شوارع هر صوفة باليلاط الصنو ع من Male JI‏ 58 

و تكن الصناءة قد #اوزت بعد طور الصناعات الب‌دو ,4 — dicho‏ 
العصور الوسطی التى تسم بالثابرة على بذل الجهد والتذوق الرفیع مع ال ناة 
والبطء - ولکن كان فى حلب مصنع للحرير » وكان التبغ بذرع à‏ کل مكان 
ويقول شاردان أنه كان الفرس طريقة فى ترشيح التبغ » فكان الدخان A‏ 
oll‏ »ومن ثم o‏ ينق التبغ منكل العناصر الريقية والضارة ge EO‏ آصبح التدخين 
ضرورة ملحة لدىالفرس » « فكانو! یغفلون‌الطعام ولا يغفلون‌النر اة » 
وكان الشاه على التقيض من ذلك » فكره عادة التدخين » وحاول أن یشفی 
Yo‏ رجال حاهيتة OU dhe‏ روت اليل وجففه » ووضعه بدلا من التبغ 
فى at‏ التى عللاون متباالاراجیل » وأوضحغم أن هذا تبغ all JE‏ أهداه 
Glue‏ » فدخنوه » و بالغوا فى إمتداحه E ٠‏ أحد الضيوى أن له il‏ 
تعدل عبير ألفمن الرهور.فصاح الشاه د مس هذا العقار » أنه nel SAY‏ 
diy '‏ وبين روث الخيل OO‏ 

وكان أىرجل وهبه اللهالمقدرة والكياسة يستطيع أنحتل مكانافى حاشية 
اشاه « Ja‏ يكن هناك اعتبار لارستقراطية الولد » أو الحسب والنسب9”© . 
فثياب الجنسين من کل الطبقات كانت فى أساسبا واحدة . رداء Ja‏ إلى 
الركبتين » ذو أ يام ضيقة » وحزام عريض ( مصنوع llei‏ من الحرير 
الوشى ب ازهور ) حول الخصر » وقيص من القطن أو الحرير تحت اارداء » 
Noses‏ مضموم عند رسخ القدمين »و cos dal‏ هذا كله . و کتبافر Maj‏ 


— ان ۱ ~~ 


كانت ملاپس النساء تميئة » وفما عدا هذا لايفترقن عن الرجال فى شىء 
AT‏ « فارتدين السراو یل مثیم oils CD‏ فى عرلة فى الحريم » Uu,‏ 
غادرن الببت » فإذا فعلن فادرا ماسرن على الاقدام ٠‏ وکان ثمة ثلاثة أجناس» 
فکان الرجال بوجمون كثيرا من شمر الفزل إلى الغلان . ورأى توماس 
هربرت » وهو ule!‏ بلاط الشاه‌عباس — د سقاةمن OUI‏ فی‌صدرات 
من الذهب » وعمامات مزداه باللمع (FA)‏ وأخفاف فاخرة» تتدلى 
خصلات الشعر على أ كتافهم > عیونمم يقظة حوم فى کل زاوية » ووجناتهم 


MA متوردة‎ 


ولحظ شاردان Lax‏ فى السكان فى زمانه » ونسيه إلى: 

أولا : ابزعة انکراء لدى الفرس إلى اتان الفعلة البغيضة » ضد X all‏ 

انیا : الترف L1) Je a‏ ية الحنسیة) ااسائد فى البلاد » فالنساء هناك 
يبدأن JH‏ فى سن مبكرة » ويستمر ol E‏ لفترة قصيره , وما ان يحازون 
سن البلاثين حتی ينظر od]‏ على op]‏ عجائز تقدمت بهن السنون ٠.‏ ومن ثم 
d‏ الرجال إلى التردد على نساء فى ميعة الصبا والشباب › فى ]9 del‏ شديد» 
des‏ الرغم من ecl‏ يستمتعون بعدد كبير من النساء» فانهم لاینجبون er^‏ 
مزيدا من الاطفال قط . وهناك كذلك نساء کثبرات جدا يعمدن إلى 
الإجباض « ویلجان إلى مختاف ell‏ العلاج ضد امل + oe‏ إذا بلغن 
الشبر الثالث أو الرابع من JH‏ »ينصرف ope‏ آزواجین إلى نساء أخريات 
حيث يرون أنه ينافى ull‏ أن يقربوا امرأة تقدمت با أيام امل إلى 
هذا الحد . 

وكان هناك c‏ عل الرغم من aaa‏ الزوجات » عاهرات أو بغاياكثيرة 
وانتشر شرب ار اتتشارا واسعا c‏ رغم رم الاسلام للخمر ٠‏ وكثرت 
المقاهى واشتق اللفظ T‏ من نظيره yal‏ « وت ٠‏ وکا النظافة 


مت ۱۸ — 


ei y i Ol وکانت الجامات‎ . anal المظبر منها فى‎ à bos arl 
أحيانا مرخرفة بشكل جيل . ولك كثر هناك الابتذال والفدش . وتال‎ 
lole] - مخادعون مر أمون كيار » ويقول شاردن‎ er! عم تافر ندیه د‎ 
'كثيرا على الفش » و لكثه يضيف آنمم ألطف الئاس فى الدنيا » متساهحون‎ 
غاية اللين » وحدیهم‎ EJ جذابة غاية الجاذبية » وطباعهم‎ org lad « كرام‎ 
ذعم غاية التعومة ..۰ وم فى تموعهم أ كبثر الشعوب تمدنا فى الشرق وکانوا‎ 
العادة ينون - القصائد الى‎ Be شعراؤهم‎ OSs مولعين بالوسیقی‎ 

ينطه‌ ونما . 


ويمكن أن نحكم على تفوق الشعر اء الفار سيين من‌مبلغ شعبيتهم و حظو تيم 
فى بلاط المغول فى دطی tal Sse‏ 3 منهم فى تلك الحقبة مترجم 
مثل s‏ جر الد لینقل إلى ge‏ الغرب قصیدهم. و انا لنعل أن(عر ف اشيرازى) 
كان على راس اشعراء فى القرن السادس عش . وكان يرى أنه أعلى مكانة 
من ( سعدى )على PY‏ »و KI‏ من منا » od‏ المحليين فى تفكير نا واه ماتيا 
مع عنه ؟ ٠.‏ وكان شعره أحب إلى الئاس من شخصه Ce‏ نستخلص من 
( الأصدقاء ) الذين جاءوا ليستمتعوا بعلته القتالة . 


dl T cast! aa)‏ هذا deal]‏ » ووقف ES‏ الفصحاء كا لمنار حول 


$ وشول‎ p CA و‎ 4 Osu) Azar) بد أعب‎ er^ ووسادق 5 وأحول‎ gl 


( دا أبتاه ) . لمن دامت Us‏ ؟( سبحان مر. له الدو ام ) . 


Jer‏ بالإنسان ae yi‏ 4.45 بالمراتب 3j! HUP ái Jl‏ ۰ أبن 
pal‏ اطور ية جاهشید DT‏ الاس ندر ؟ . 


ثم يأقى آخر > و كسح "mra‏ عليه المبللتين 5 لدمو ع » ویقول ىصوت 


رفبق وافظ re SS‏ ۳ الحياة Av LS‏ على هذا الطريق Je aA‏ عن هذه 
الدنيا . کنا مسافرون تعبر عليه » و عضی بنا JI‏ من ». 


se BN — 


وآخر gan‏ کلامه بألفاظ أرق فقول : استجمع قو 3 > وهون dde‏ 
PETERE,‏ سوف أجمع أشعارك وثرك ومد نسخبا وتصحیما, 
آقدمپا bo sae‏ من الدر تعرز ءن شأنك وترفع من قدرك .. فلمل 4 يمن على 
بالشفاء فأسترد عافیی . واسوف تری كيف أصب جام غضی de‏ رژوس 
دؤلاء المنافةين التعساء . 

وکان منافس د عرق » بفى A‏ هو و صائب الاصفبانی » الذى أخذ 
بسنة البجرة إلى دلبى ela 5٠‏ الفنانون ali‏ نسيون والفلشكيون فى ذال 
العصر إلى رومه .و لکنه عاد بعد عامين إلى olio]‏ ؛ وأصح شاعر البلاط 
لدی الشاه عباس ٠) ٠٠٠١ 154+ ( GU‏ وكان شحو قليلا و الفلسفة e‏ 
فنظم (Ly‏ تفيض الحکة : 

أن الحديث عن الکفر والاعان كما يؤدى فى البایة إلى نفس o M‏ . 
dolly‏ هو الل > ولكن oy poll‏ هم الذين ختلفون .. وإن العلاج الوحيد 
لبذه Lisl‏ الى go‏ أمورها c‏ هو [غفالها وتجاهلبا c‏ فإن الةظ فا هو 
الذى يستغرق فى سبات تميق . 

وأن الموج ليجبل الطبيعه الحقة البحر . وكيف يدرك lll‏ العابر حقيقه 
الخالد الياقى » أن أشد عایقض مضجعى حول يوم البعث هو ]4 لام علينا 
أن رى ثانية وجوءالبشى . 

وإذا فاتنا أن ننعم بموسيقى ااشعر الفارسى y t‏ مقدورنا أن gu‏ 
ox‏ فارس قفی Gall‏ . حديث يمكن استيعابه وفبمه » فان البراغة والأثاقة 
"P‏ أى كل ماتشكل فى فارس عل مدى ألفى dl, e E‏ ]&4 
الآن فى العمارة والخرف والتذهيب والخط وعفر اخشب وأشغال اللعادن 
والسيج والاقشة اازرکشة والسجاد .کل أو لنك روانع تزدان مها متاحف 
العام اليوم ٠‏ وقد علمنا من قبل أن أحسن عمارة هذا العصى تسيدت فى عبد 
abit‏ عباس الأول فى أصفران . وهناك بى عباس الثانى ) سجد الاشرف 


-—- jp — 


٠۹١١ (‏ )» وهناك فى غروب شمس الصفو بين شاد اشاء حسين ) هدرسة أم 
الشاه ) اتی قال le.‏ لور دکیرزون lel‏ من أفخم أطلال فارس Lege‏ مدن 
أخرىكانت تفاخر منشات جديدة : مثل مدر سة الخان فى شيراز » و الضریح 
الضخم لخوجة رییع فى مشمد » و للقبرة الخربة OV‏ ولو SFY el‏ جميلة» 
وهی مقبرة ( قدم جاه ) فى نيسا بور » والجامع الازرق فى اریفان . 


وأسس اشاة عباس فى أصفهان أكاديية لارمم » كان مطلويا من ااطلءة 
فيها كجزء من بر نامجهم » و أن يفسخوا أشهر lee‏ حيث يغلب جال 
nd‏ ودقة eJ‏ على والأشخاص . والان » و ail eal,‏ 
IY Andi‏ أور, m‏ > استباح الرسامون العلانبون‌التحول عن التقليد الإسلامى» 
برسم ole‏ پرز فیبا (نسان على أنه الفكرة الرئسية والتسلسل هنا قلب 
الطراز الإيطالى رأسا على عقب ۰ فق الرسم فى عبد النبضة أهملت المناظر 
الطبيعية أول الامر » ثم أصبحت خلفية ثانوية » los)‏ باضمحلال النزعة 
الفردية فى Jb‏ الإصلاح الضاد ( طفت على الاشخاص . و لكن ف التصوير 
الإسلام ىكانت رسوم الأشخاص مستبعدة أول الآمر » ثم أبيحت lel de‏ 
شىء ثانوى Goole‏ وفى الراحل المتأخرة فقط ( رما بنمو النزعة الفردية 
ننيجة لاثروة ) طغت رسوم الأشخاص وبرزت فى الرمم . . ومثل هذا فى 
« هدرب C09 UL‏ : : رجل عظم برتدى وبا أخضر tum‏ بطار على معصمه 
مع خلفية أفل losa‏ زهور ذهية اللون . وق «شاعر d ode‏ 
الحديقة1؛» نكشف کل التفاصيل عن الرشاقة الفارسية المتميزة » deg‏ ابتداع 
آخر فى الرسوم الحائطية , التى رأينا مثالا ها فى Jat‏ سوتون » . ولكن 
الآساتذة العظام تخصصوا فى زخرفة القرآن slee KI‏ تذهيب BY‏ الآدبية 
القديمة ممل الشاهنامة للاردوسی » أو جولستان لسعدى » الى ذهها EY gar‏ 
حسن » البغدادى ale‏ الذهب . ۱ 


وتفوق ف الرسم فىهذه الفترةالصفويةالثائية » رضا العباسى . الذى أضاف 
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el‏ الشاه إلى [سمهتقدير! واعتر افا بالرعاية ال ممكية . وفاقت شبرتهشبرة بپزاد 
or dah‏ . و تدهور بعده الفن » فان حساسة الفن وصفاء ارسم أو دقته» 
Ls‏ إلى إفر اط ينث . وق نفس الوقت فإن الطراز الفارسی الذى تأر بالفن 
الصينى » أثر بدوره فى رمم المنمئات فى بلاط المغول › بل حتى فى عمارتهم . 
وذهب حروسيه إلى أن «Jc‏ ل يكن إلافصلا جدیدا فى فن Coil‏ 

وظلالخط فا رئيسيا ف‌فارس .وکاد مير عا د لنسخه‌الدقیق المخطوطات 
القدمة » أن te al‏ الحب wall‏ حظى به لدى الشاه عباس رضا العباسی 
من أجل منمماته . وكانت d‏ موضع إعزاز وحب لشكاما قدر ما هی 
لحتو lel‏ . فالتجليد الرائع بیج العينين واليدينيا تفعل الزهربة الرقيقة ووقع 
الفنانون تجليدات الکتب عثل الفخر الذى وقعوا به الصور » فنقش على 
جادة كتاب مذهبة من أوائل القرن السابع عشر » دمن صنم مد the‏ 
التي ر بزی dey. CA),‏ غلاف آخر مصنو ع من الورق المعجن : وعليه رسوم 
« بورئيش اللكء ۰ موقع عليه باسم على رضا . ومؤرخة فى ۱۷۱۳ 
وكلاضا جميل إلى حد مغر . 


إن التربيعات الحلاة بالرسوم فالمدن الفارسية لتبهر الأنظار » بعدالقباب 
أو ble‏ إن طول be‏ ليثير الدهشة من فن صناءة الخرف » الذى ten‏ 
طول البقاء Jel‏ هذا البريق . وإطالة عر اللون بتزجيجه بالنار كانت من 
المماراتالقديمة فى فارس . لقد کانت التر obey‏ المزججة فى سوسة عاصمة دارا 
الأول ملك الفرس ( ٠٠١‏ ق . م . ) فريدةهن وعم بالفعل . وكانت سبائك 
الذهب والفضة والنحاس وسار المعادن تصبر لتخرج ألوانا lel ATT‏ 
وخاصة e YI‏ الباقوتى والآزرةالفيروزى » وكانت مضاعفة الاحراق تزيد 
من صلابة الصاصال والتر جيج ليقاومقعل الزمن . و>تمل أن يكون الأرمن 
قد استخدموا الخز افين الفرس e‏ التر بیعات فى pra‏ المسرحية فى جو Lad‏ 
وهی تبلغ فى دقتها دقة المنمنات . ورجا كان أجل منبا » التربيعات المحلاة 

۱۰ الحضارة 
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پا ار سوم فى موعة كوركيان » اانسو بة إلى أصفران فى التصف الثانى من‌القرن 
السابع OD te‏ 


واستمر الحزافون فى أصفبان وكاشان وغيرهما ۰ يبدعون أشكالا من 
الخزى - القنانى والزيديات BLEW, s V y‏ و الفناجین » مطلية تحت 
cgo‏ آلوان die‏ على أرضيات متنوعة . وأصيح GB‏ المزخرف 
افسیفسائی مادة أثيرة اتخطية الجدران فى المساجد والقصور . واستورد الشاه 
عباس ارف cual‏ وحاول خزافوه أن پنسخوه طبق الاصل » ولسكن 
أعولتهم الطينة وااپارة . ومرة أخرى بفضل استحثات الحا م و تشجیمه 
بذات المحاولات فى آصفران وشيراز لمنافسة زجاج البندقية . وتفوق صناع 
الاشغال المدئية ی نقش النحاس وتطعيمه » و OR E‏ متها يرجع إلى 
۷۵۹ شعدان مو جو د فیمتحف مترو بوليتان coal‏ وق الارمیتا جف اننجراد 
مد سيف من الذهب مر صح بقطع كبير 8 هن الرمرد c dada‏ 1 


وکات cz dele‏ صناعة رئسيةوفنا ٠‏ وشغل الرسامون وانساجون 
والصباغون J‏ | كبيرا فى اصفبان . وکانوایمدون بالالاف . وکان[ er‏ 
هو الساعة اارئيسية فى تجارة الصادرات  .‏ أنه كسب فارس شبرة ll‏ 
فى Lal‏ الأطلس و الخمل والتفته والمطرزات والحرائر . وكان الشاه عباس 
كلما أراد أن يقدم هدية خاصة AL‏ » اختار Gam‏ التحف من إنتاج الا وال 
الفارسية . ويقول شاردان « أن الثياب التى أهداها zig‏ الطريقة لا حصر 
ها C9.‏ والثياب I‏ كان برتدما اشاة ورجال حاشیته من الحرير و الاقشة 
الشف والطرژة کانت اة اال des d]‏ ذمب معه شاردان LEME d]‏ 
ها فى ملابس أى بلاط فى أوريا ٠‏ وکتب يقول « إن فن الصباغة أدخل عليه 
فى فارس تحسين أكثر منه فى أوربا » فكانت الالوان أ کنر GLE‏ ولعاناء 
ولا حول CD do d‏ 5 و يكن تخل کاشان E‏ 3 أى مكان pi‏ " 
ولا jan Jl»‏ قلع مزه هن آرو ع المعروضات فى متاحف بوسطن ونيويورك 
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ومدان فر ead‏ وواشنجمان ٠‏ ومن بين اسف الى استو ات au! gail le‏ 
اة بعد jl‏ 3 الاتراك عن bls k‏ من المخمل الخررى القصب 1 
الو اضح أنه à ene‏ اصفهان فى age‏ الشاه CO Gals‏ 


و بلغ النسيج الفارسی ذروته فى التصمم و وصنع AL‏ وشهد عصر الشاة 
عباس LE‏ جد هذا Gall‏ فى فارس ٠‏ وكاد ااسجاد أن يكون ضر وریا للفارہی 
قدر حاجته إلى اللاس ‏ وقال:وماس هر برت فىااقرن e‏ عشر oU:‏ 
فى بيوت الفرس قليل من الآثاث والآدو ات All‏ » اللهم إلا السجاجید 
و بعض أشغال النحاس ۰۰۰ وکانوا یتناو لون الطعام وم متربعون عل‌السجاد 
على الأرض c‏ مثل حائکی‌اللابس ۰ ولیس E‏ إنسان lage‏ قلشأنه ژلاجلس 
على سجادة iu‏ أو غير مينة ٠‏ وكل الدار أو الحجرة.. COD brady illae‏ 
وساد آنذاك clus aom‏ أوالآحمر STs Al‏ ن » ولكن coal‏ 
أو الرسم كان هادنا مرا للنظر » بغية أحداث التوازن بين هذه الوفرة الى 
تزخر بها السجادة » لو tel‏ صممت لابراز موضوع رئیسی بمنطق مقبول ٠‏ 
وقد يكون هذا التصمم هندسيا » وهنا تکون Y cle pte‏ حصر هما » تضقى 
على أقليدس جالا ٠ ule y‏ وكثير | ما قام النصمی على الازهار , وهنا تستمتع 

cos « » الازهار ولكنا هنسقه تأسيقا جميلا‎ VEM AL V 
منثورة هنا‎ ۳ ‘ es فى سملأ قوم : أزهار مصفوفة فى‎ ull ا جيب إلى‎ 
وهناك » أو أزهار يصورها الخيال ولاتراها المين » مع زخارف عربية‎ 
وفى بءض الاحران كانت الحديقة فسا‎ ٠. تاساب هنا وهناك فى رشاقة وروية‎ 
والمياه الجارية » رتبت.کلها‎ e تزود بالتصهم : الأشجار والشجیرات والمزاهر‎ 
حول افر تندلى منه أتوّات‎ pp A فى شكل هندمى » وقد‎ 
. Aud] الزغارف الحيوانية أ و مناظر‎ ue وقد‎ c فى كل الاطر أف‎ 


Sh,‏ بد ذلك الجبد المضنى والصبر الطويل : مد الخيوط طولا فى اللحمة 
على Jas}‏ وأسجبا oh aad by e‏ العرضية » وحيا K‏ عقد صغيرة من 
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الصوف أو الحرير الملون فى اللحمة » لتلوين « الور » واارسم » وقد يكون فى 
البوصة الر ١.٠ iu‏ عقدة » أو ule qe‏ من العقد فى سجادة مساحتها 
۷۳ قدما م‌بعا(۳* . ويبدو أن العبودة قد نسجت هذا gall‏ أو ادتبطت به › 
و لكن العامل كان يتيه BALE‏ وجمال ما أخ رجت یداه » حو لاهذه التشكيلة 
العجيبة من المو اد إلى كل منتظم متناسق ol was‏ . وكان هذا السجاد 
يصنع فى أثنى عشر GT‏ فارس وأفغانستان والقوقان لیضفی رواء 
وبباء على القصور والساجد وابیوت » أو ليقدم هدايا ue‏ إلى الملوك 
والأصدتاء . 


وم السجاد الفارسی والتذهيب الفارسى بتطورات مشامة فى القر ین 
السادس te‏ والسابع عشی ‏ وتأثرا « بأشرطة السحاب » وغيرها من الر سوم 
من الصين . وكان میا بدورهما أثر على الفنون فى تركيا واطند . وبلغا ذروة 
اتفوق و الامتیاز على عبد e siall‏ وما أن جاء عام ۱۷۹۰ حى c‏ السجاد 
الفارسى على أساس الک » فتسرعوا فى تصميمه واسجه لسوق أوسع وأقل 
LL]‏ على البراعة والإتقان » iol‏ السوق الاورية . ees‏ يكن من 
مس » فإنه حتی فى هذه الحقبة» كانت هناك قطع نادرة فريدة » لا نغایر ها 
من حيث النسيج واللون وارسم فى أى مکان آخر فى العالم . 


وهكذا كانت فارس » وهكذا كان الإسلام فى آخر ازدهار اسلطان‌ما 
وفلهما ‏ حضارة Gite‏ اختلافا عميقا عن حضار تنا فى الغرب » وق ven‏ 
الأحيان معادية عداء مقرونا بالازدراء, تدمغنا بأننا مشركون مادیون ء 
وتسخر منا أخذنا بنظام الزوجة الواحدة وهو أشبه ما يكون بنظام الامومق 
وأحانا انقضت lide‏ تقتحم tl ul‏ كالسيل الجارف » وما كان ينتظر منا 
أن تفیمبا أو نعجب pi‏ حين كان الجدل شدیداً بين المسل والسیحی € 
ول يكن قد ثار بعد بين دارون والمسيح c‏ ول تنته المنافسة بين الثقافتين بعد » 
ولكنيا فى الكثير الغالب توقفت عن سفك الدماء » ولكل bape‏ مطلق 
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الحرية فى الامتداج seu‏ طريق التأثير ا لمتبادل » فالشرق يأخذ be‏ 
صناعاتنا وأسلحتنا » ويصبح غربيا . ولق الغرب نصبا من الثراء والحرب » 
وبات s Guach‏ من هدوء SU‏ وطمأنينة النفس . وریاساعدنا نحن 
الشرق على التخفيف من ad‏ والخرافة » el,‏ اشرق على التواضع فى 
الفلسفة والتهذيب فى الفئون ۰ فالشرق coe‏ والغرب شرق » ولا بد عاجلا 
أن يلتق ٠ SY‏ 


« هر مجدوت. € 


أو 
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فى عام yore‏ كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ‏ برغم أنها ء کا 
قال فولتير » ل نكن » لا إمبراطورية » ولا رومانية » ولامقدسة e=‏ 
خایطا راثها من دول صف مستقلة : «Ulli‏ ولكسمبورج »ء وفرانس — 
كو d 4x‏ واللورين 0 c] uas,‏ والعسا 0 و بوهيميا DETIT‏ › وج ء 
من Al‏ . وكانت هذه کلپا تدين بالولاء والسلطان للإمبراطور مكسمليان 
الثانى سليل بيت هبسبرج العريق » الذى حك الإمبراطورية منذ ١402‏ 
وسواصل حکہا wys. ۱۸۰۸ am‏ أن اعتزل شارل الخامس eM‏ 
( ۱۵۵۵ — ۱۵۵۲ ( اقتسمت الاسرة اهف أوريا Lei en‏ > 4 
امس c‏ الفسويون الامبراطورية » UT‏ امبسبرج الاسبان كوا أسبانيا 
وولاياتها . ودر فى التاديخ أن تسلطت آسرة واحدة حقبة هذا طوطا 
Je‏ اناس هذا pose‏ . 

وان حك آل هبسبرج أكثر تعررا فى الامبراطورية فى أسبانيا » لان 
الدول الى تألفت منها الامبر اطورية كانت تختلف أشد الاختلای سواء فى 
الحكومة ‏ أو Gall‏ أو call‏ أو اصفات العرقية » حيث عجرت حى 
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سلطة ten JY‏ ج lica s‏ عن منع هذه القوىالمندفعة بعيدا عن ال ركز من 
أن : JA‏ الامبراطوديةإلى رابطةواهية عن و حدات delà Ka‏ عزةوكبرياء 
Lj‏ الدیت الامبراطوری » الذى لم يكن یلم d‏ الا sod‏ ان 
فقد وجد أن الحد من سلطان الامبراطور at‏ بسر من نشریع قوانين تقبلبا 
كل دولة » وأما الناخيون الامبراطوریون اسيعة الذين NIT‏ مختارون 
الامبراطور » ax‏ سيطروا عليه بالعبود والموائيق الى انترعوها منه Lat‏ 
لانتخابه . وهؤلاء الناخبون م ملك بوهيميا » وحكام سكسونا , 
وبراند بورج » والبالاتينات » و « الثاخبون الروحیون » -أى رؤساء أساقفة 
كولونياء وترییر» ley‏ . ول حكم الامبراطور حکا مباشر| سوى I‏ 
واسترياء وكار ثثيا ‏ وكار بولا » والترول » BL],‏ بوهيميا » ومورافيا؛ 
و مسابزیا » وغرب الجر . وكانت موارده المستقلة ثابتة من هذه الأقطار » 
فاذا آراد مزيداً من الموارد فعاية أن بتخذ سته وقبعته فى يده › إلى الديت 
so sol oud]‏ الذى بيده cie‏ الال . 


حين مات فرد يناندالآول ( أخوشار لالخامس ( Ja « voned‏ الناخيون 
اتساج الامبراطورى لولده مكسمايان الثانى , الذى ظفر هن قبل بتاجى 
بوهيميا والمجر . وکان oL.‏ إلى حد cruel N‏ امراطورا La.‏ 
اصطفی ابميسع فى دفء طبعة الطیب وروحه اارحة » ولطفه وأدبه مع كل 
الطیقات » عقله وفواده المفتوحين "oT‏ إلمذلك كله ذكاءه a luis‏ 
وتشجيعة العم والموسيقى « والفن »اجتمعت لك صورة سدمپذب«جنتلمان» 
لم يصدق الناس أنه توج . ركان قد عرض 0 العرش J| che Jed‏ 
الوعاظ اللوثربين على نظر مالک وليك » و أصرعلىتناول الآسرارالمقدسة 
«od, AL‏ وم jer‏ للطقس الكاثوليك, أمتثالا ظاهريا الا حين |« 
على الخياربين الرجو ع إلى حظيرة الكنيسة الرومانيه أو أعتزال الحياة العامة 
على أنه etary lm‏ خلال ذلك من الاضطباد . وقد ندد ieie‏ القديس 
pally‏ وقال انها قتل PRL‏ وسمخ لولم آونج بتجنيد جيش فى الانيا 
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اقتال دوق ألا فى الاراض المنخفضة . وفى هذا العصر الذى ساده التعصب 

"P‏ > ضرب Jad‏ الامبراطورية وعقائدها مثالا رائعاى تسامح بإرىء 
من اللامبالاه » وسلام م شبه ot‏ . وحين حضرته المنية Jl ( o1)‏ 
EP Pi ol‏ هن كئيسة رومة € ولكن الامبراطورية اش ها 
S‏ على الترحم عليه . 


وكان قد قنع الناخبین بقبول ولده روداف خلفا له » برغم مارآه فيه - 
بلاريب -من طباع أو Li UT‏ خطرة 4 فاق الدينى .فلقدكان روداف 
Gl‏ بطبعه شکا كا مسكتئرا . وكان o‏ الجائز أن یصیح الوريث لفيليب SIN‏ 
dll‏ بعث به إلى أسيا نيا ليتلقى جزء! من تعليمهالمدرمى 6 فقضی اليسوعيون 
هناك على کل ميل فيه التسامح . وما لبث عقب ارتقاء عرش أن فرض 
القیود الصارمه على حرية العبادة al‏ تستنتية وعمل على اد من انقشارها 
زاعا - وله بعض الق O‏ - أن عنف الجدل الديى » وتعصب الشميع 
البروستنتية فبا بينها » يقوضان سلام الامبراطورية واستقرارها . على أنه 
1 يكن خاوا من الفضائل الى حبيثالنا سف ]44 due as‏ بساطهوتو اضع 
دون RC AL‏ الامبراطورية . وحين انتقد أحد أخوته رفعه الكلفة 
مع الفقراء والوضعاء أجاب : د ينبغى ألا ينسينا موتا فوق الناس سكا تنا 
Lif Vase 3l e,‏ مر تباون مع سار البشر بنقائصنا وعيو «OL‏ 


والحق أنه آثر أن Ute oS‏ على أن oS‏ امبراطور! . تع ست 
لفات » ومار سكل be‏ وفن تقريبا » واقتنىجموعات ينة منالصور والقاثیل 
وأنواع النبات وعینات الحيوان , و آعان الشماءوالمؤرخين» و ASS ail‏ 
من الدارس . وحذق الرباضیات والفيزياء والكيمياء والفلك والطب 
وكذلك الكيمياء القديمة والتنجيم » وأمد بالمال البحوث الفلسكية التى اضطلع 
بها Pe‏ وكبار اللذان shoal‏ جداوهما الرودلفية للنجوم . وإذ 
أستغرقه العلم وهو فى قصرة براغ الى اختارها عاصة له فاته 4 48 
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z cll 3,‏ يتسع له الو قت الكثير للحكم ۱ فلم عضر أى dd‏ 
للديت بعد ۱۵۹۶ » ورفض أن uu‏ أوراقارسمية بعد ۱۵۹۸ وفوض بالسلطة 
وابا ذوى حطوة لدية » و لکن تعوزهم الكفاية . ولا تقدم به العمر انحدر 
عقله لا إلى درك الجنون c‏ بل إلى حال من العزلة Lp gets‏ الا كتئاب وطول 
التفكير و یلازمما خوف الاغتيال . فانه رأى فيا رى EA‏ أو لعل 
تيكو بر اهی قد طالع فى Op pel‏ أن قاتله سيكون Laly‏ فانتبى به الاهر 
إلى الارتياب فى رجال الدين الكاثوليك ولا سيا لیسوعبین CO‏ 
أكرهته الضغوط الداخلية والخارجية على التخل acd‏ الاصفر ماناس فى 
۸ عن حكم النمسا و اجر ومور افيا » وق ١11١‏ عن عرش بوهيميا 
وكل مابقی له من سلطات . ومات فى mr‏ . 


UT‏ ماتياس فکان‌قد بلغ الخامسة واخسین» بعدأن أقعدته الخلاتالحر بية 
عن الاستمتا ع RAL‏ النشيط ۰ لذلك عبد RAL‏ والسياسية جميعا 
إلى ملشيور كليزل أسقف فيينا القدير الحى الضمير . ولکن كايزل أغضب 
الكاثوليك le‏ قدم للبر وتستنت من تنازلات » وأغضب OF euni, Ji‏ 
هذه التنازلات كانت دون مایبتفون . وأعتقل فر sila‏ » أرشيدوق استيرياء 
وابن عم ماتياس » الآسقف (yA) Jc‏ » وظفر بإنتخابه إمبراطورا عقب 
موت ماتياس ( ۱۱۱۹ ) . وهنا كانت هر oae‏ قد أندلع فيا . 


؟_الإمبراطورية 


نكن سویسره be ge‏ من الإميراطورية [لاصوريا »و ركتالاثتمارات 
المؤزرة الى POS‏ البلاد على الاباطرة وکبارالادواقالولابات السو بسر بة 
(الكا نتونات) حرة ف التناحر فم بينها.فا نضمت سافوى وأسبانيا UY JU]‏ 
الكائو ليكية التى تزتها لوسرن ؛ فى جمود دبلوماسبة أو حريية لارجاع 
الولايات البروتستنتية إلى حظيرة الكذيسة الرومانة . وبدأ البسوعيون 


AVG ee‏ ت 


كليتهم يلوسرن فى ۱0۷۷ حملة من التعلم والوعظ والدس ۰ وأصلح مثلوا 
بين الكبنة ‘ وصدو االتاثيراتاليرواستنتية المنبعثة هن ز يور بخ وجشف‌ورن. 


وكانت جنيف تفيق ببطه من سلطان كلفن . فقد خلف آبودور دی بين 
أستاذه ( ١374‏ ) ذعما dolt‏ « الرعاة » الوفرة واجمع 5e JJ, pe‏ 
والعلانین » » وعن e Je‏ وأصل عمل الك: بسة المنصلحة فى لباقة وكياسة 
, يقو على Lo}‏ طیماسوی دالکر اهيةاللاهوتية» وسافی فى أرجاء فرنسا pared‏ 
امجاهع الكلفنية » وقد شبد ناه يدافع عن قضية البروتستاتية فى مور بواسی . 
وكافح فى وطنه » وإن Gal‏ كل التوفيق فى کفاحه » ليحافظ على الفضيلة 
الصارمة التى فرضبا كلفن على الناس . فلما x]‏ ف كار رجال الاعمال أكثر 
SSG‏ عن هذه الجادة , قاد بيزرجال TUR‏ <لةلاتنديد co YT. «i Ji‏ 
والإستغلال » وحين افترح مجلس المدينة أن part‏ الوعاظ فى وعظیم 
على مسائل الدين » أجاب بين بأنه يحب ألا يقعى أى شأن مر à‏ 
البشر عن دائرة yall‏ وهو من بين کار زعماء الاصلاح PEE‏ 
الوحيد الذى أدر ك القرن السابع عشر » وقد هات فى Wh ٠٠١۸‏ التاسعة 
cole,‏ . 


Ul‏ دور الفسا فى الامبراطوریة فكان مركزيا . ذلك نها كانتعادة وطن 
الاباطرة » وكانت حصن الضارة الغربية الحصين فى وجه الأنراكالطامعين c‏ 
: للاصلاح Sl HE‏ . ومقر القوة الكاثوليكية فى حرب الثلاتين . 
ومع ذلك فقد SP‏ عليها عبد كانت coded‏ فيه بين A s A p C. SEI‏ 
بل بين المسيسية واللکفر . فن عبد فردیناند الأول song — toe)‏ ( 
فررت معظم Ll‏ ت à. sal‏ کنتاب de!‏ المسيحى اللوثرى ٠‏ وکانت 
اللوثرية المدهب السائد.فى جامعة فيينا © cio‏ الديت العسوى J abs‏ القر بان 
RT‏ وزواج.رجال للدين , « كان النأس يعدو نما علامة من علامات. 


— ۱۷۱ ~ 


Jal‏ المستنير أن ace‏ صاحبه isle‏ الدفن السیحی ۰ وأن بدفن ell‏ دون 
مساعدة من قسيس ۰.۰۰ وبغير صليب boc.‏ تقدر أحد ble J‏ فى jo‏ 
« أن GIN‏ وعشرات الالوف فى المدن - أجل . بل فى القری - ۸ مودوا 
يؤمنون Gb‏ . « فلما خشى الامبراطور فردیناند obe]‏ الدعمالديى للحكومة 
الفسوية وسلطة آل هبسبر ج . دعا بارس كاناسيوس وغیره من CRE yall‏ 
إلى جامعة فييناء وبدأت ال سکاو C‏ تستعيدمكا نها بفضل زعامتهم »لان هو لاء 
الرجال االمتمرسين جمعو أ بين العقل الرهف الصابرء وب-اطةالمش التىوقمت 
أفضل موقع فى النفوس . فا وافى عام ۱۵۹۸ So‏ غدت Aa‏ رومه سيدة 


الموقف . 
ومثل هذا التغيير طرأ على الجر المسيحية ٠‏ فقد دان ثلثا الجر للحكم التري 


منذ ۱۵۲۹ » وكا ف الحدود AS AN‏ تبعد عن فيينا بأقل من Ble‏ ميل » ولیقو 
الأباطرة على الحافظة على السلام مع ت ركيا Y]‏ بدفع جزية سنوية للسلاطين 
حتى عام .+1 .. وكانت ترانسلقانیا الواقعة إلى الشمال الشرق من Al‏ 
i.f A‏ نودی مثل هذه الجز 4 0 os‏ حدث فى vele‏ أن أوص أميرها 
ستيفن بو کسکای بالإقلم ante JY‏ قبيل مو ته دون عقب , 


أماديت الجر الفسوية فکان‌منذ مه و يؤيد حر کذالاصلاح ارو (d‏ 
فقد هيمن عليه النبلاء الطاممون فى الاستيلاء على أملاك الکنسة 
OUST SUCI‏ . وفى ظل الحرية الدينية ای la ilo‏ ظفرت ابر Az‏ 
alc‏ السيادة بين الطبقات المتعلمة ٠‏ ولكن سرعان ماأنقسمت شيعا لوثرية » 
وكافنية , وتوحيدية » وتفرق التوحیدیون مللا أصغر لاختلافهم علی‌صواب 
تو جيه cells shall‏ وير o‏ بعدأن اسنتبهم BAW‏ متلكاتهم 
مبررا بعد ذلك للبروتسةنتية ٠‏ اذلكرحموا aal‏ س بازهانفيوغيره من اليسوعيبن» 
وقبلو | التحول SISO d] «dl,‏ ليكبية.وطردوا aile Jh‏ البروتستنت0©. 
وأستيدلوا بوم القساوسة الكباثو mele da- eU‏ أسبيح فردیناند أرشيدوق 


۱۷۲ e 


استيريا ملکا على اجر » فعزز حر كد الاصلاح SUCI‏ ليى تعزیزا شيط . 
وف ديت ٠٠۳١‏ إستعاد الکائيك أغلبيتهم ٠‏ وأصببح بازما ف کردینالا US s‏ 


وأما بوهیمیا والاقالم التابعة Lb‏ — وهی مورافيا وسيليزيا ولوزاتيا - 
فكانت تغلب lle‏ البروتستنئية عام .ده . واعترفت الولايات gl‏ 
ملك بوهيمما سيدا lle‏ وغير أنهكان سكل ولاءة laude‏ القومى وقوانينها 
وعاصهتبا - يراغ ؛ وبر ون (برنو) » ورسلاو e‏ وبوتزن » وكات براغ فى 
ذلك onl‏ من أجل مدن أوربا وأ كثرها أزد هارا . ول يكن مسموحا 
بالتصويت فى الديت البوهيمى الا ملاك الارض البالغ عددثم UT‏ وأريعائة 
ولكن کان من بين أعضائه o Jte‏ اسكان Gall‏ والفلاحين e‏ أتاح لهوساطان 
المال تفوذاجاون جرد الكلام . وكان معظم النيلاءلوثريين »ومعظم مم اطنى 
للدن لو ثر بين أو کلفنین » ومعظم الفلاحين كاثوايكا . ولكن Ab‏ منم كانت 
, أوتراكية » تخلوا فى عام ۱۰۸۷ عن تقاليدم السية ( مذهب المصلح الديى 
c tt al‏ واشید جون هس (veto crt‏ » ول يتمسكوا الا بتناول 
all‏ بان sth‏ وبا خر » Tel,‏ تصالحوا مع ia‏ روما RS (ioar)‏ 
أكثر الطو اف الدينية احلاصافکانو اه ال نیتاس‌فراتروم » - وه الاخران 
PUN‏ ن أو المورافيون ‏ الذين أخذواموعظة السیح على الیل مأخذ 
call‏ وعزفو! عنكل الحرف والبن الا الزراعة » وعاشوا فى بساطة 

CULA d 2 كبساطة‎ 


وق عام ۱۰۵۵ جلب فرد یناند الأول oe p]‏ إلى يوهيميا . فا شآوا 
كاية فى براغ aus,‏ کادرا» من JE‏ ليك الغيورين »وا کشبوا AEM‏ 
من all‏ الذين تزوجوا بنساء ٠ AS SE‏ ثم أصدر رودلف GU‏ 
مراسيم ۰ نفی bi‏ الاخوان لبوهیمین آولا ؛ثمالکلفنبین » غير أن الوسائل 
أعوزته d‏ هذه المراسيم ٠‏ وف عام ٠.4‏ أقنعة الروتستغت Ob‏ يؤقع 


~ ۱۷۳ — 


٠ الملسكى « الشمبير » الذى كفل حر ية العبادة للبروتستنت فى بوهيميا‎ SELI 
لاتباس » ونقل هذاقضية الامبراطورية‎ tall و بعد عامين نزل رودلف عن‎ 
MU ITE اعترف‎ ١511 عام‎ ds ٠ وترك براغ مغيظة ثائرة‎ » tub إلى‎ 
بالارشيدوق فرد ین ند الاستيرى ملسكا على بوهيميا » وكان عدد الكاثوليك‎ 
Oe y JE من‎ af يتكثر فى هذا الديت برغم أن البلاد مازال أغلب‎ 
als على يد اليسوعيين وأقسم أن يستأصل‎ du وكان فرد ينائد هذا قد‎ 
٠ البروتستنتية أن حكم . واتخذ برو نستات بوهيميا آهبهم الحرب‎ 


bat فكانت آخلاطا من الامم داخ ل کیان معقد »كانت إسمالا‎ Lit Ul 
» ومز بجا من امارات تتفق فى لفتبا واقتصادهاء وتتباین أشد التباين فى عاداتما‎ 
وحکمپا وعملاتها وعقائدها (*) . وا تعترف أى من هذه الوحدات بسد‎ 
وقد‎ ٠ الا الامبراطور فقط ثم هى تتجاهله خمسين أسبوعا فى اسنة‎ Le 
سير توماس‎ SG ull عر اء! فى انقسام الانيا على هذا‎ cile VI, وجد بعض‎ 
أوفريرىف ۱۹۰۹ يقول.لو أنهاكافت كاب خاضعة لنظام ملك واحد لكان ذلك‎ 


: دوائر ادارية‎ e ألمانيا في القرن السادس عشر مقسمة إلى‎ eiu) 

٠ بايريت‎ eeu » فرانکونیا : وتشمل ورذبرج‎ — ١ 

. وتشمل ميونخ » ورحتر برج ( داتسبون ) وسالسربرج‎ : lol — v 

م — سوابيا : وتشمل بادن » ستنجارت أو جزبرج ودوقية ورتبرج ٠‏ 

£ الراين الأعلى: ويشمل فرانكفورت ( آم مين ) وكاسلودرمستاد ويزيادن 
ومقاطعة ناسو وافليم هس ودوقة اللورين و<زء من لاراس . 

ه - الراين الاذى: ويشمل وستفالياجوليش وكليف والبلاتينات وأسقفيات OIF‏ 
PALETE‏ 

٩‏ — سکسونا السفلى: ويشمل CAG‏ وبريمن ومجد يرج ودوقیات برنزويك 
ولونبرج وهولشتين . 

ب - سكسونا الملبا : وتشمل ced‏ وبرلين ودوقية بوميرانيا الغرية debis)‏ 
سکسونا وبراندنوج ٠‏ 


om ۱۱/6 — 


أمرا Las‏ بالنسبة لباق أوربا YO?‏ بل أن هذا الوضع أرتاحت اة الايا 
من وجوه کثيرة . صحيح أنه أضعفها فى اأدافسةالسياسية والحر بيةمع الدول 
sam MI‏ و و لسکنه lathe!‏ حر بة عليه » وتنوعا دينيا وثقافيا قد يفضله GUY)‏ 
عق على أرستقراطيات متم ركزة مضني ة کار ستقراطیات فيليب ULL la UI‏ 
ولويس الرابع عنس فى فرنسا ۰ فلم تسكن هنا باریس تطفی وتعج بسكانها 
وتمتص دم الحياة من قطر بأ كملة بل كوكبة من مدن مشبورة لسکل منبا 
طاعها وحيويتها. 


على أن الا نیا | تعد تعظى بذلك التفوق الاقتصادى الذى كان ها فى شمال 
أوربا قبل لوثر » برغم هذه التشكيلة من Gall‏ المظيمة والبلاطات الصغيرة + 
ذلك أن كشف طريق بحرى خالص من غرب أوربا إلى الهند » وفتح 
الاملنطى للتجارة » أفادا البرتغال وأسبانيا أولاء ثم إنجلترا والاراضی 
الوطيئة بعدمماء وقد pol‏ بإيطاليا التى هيونت هن قبل على تجارة الشرق » 
وشاركت فى اضمحلال Ula]‏ تلك SUV)‏ والمدن GUY!‏ كانت تنقل 
التجارة من UU]‏ إلى الشمال ٠‏ فأخذت ثغور الاراضی الوطيئة فى عر الشمال» 
وثغور الد مرك وبولندة فى البلطيق » معظم التجارة والمكوس . أما عصبة 
أطانسا فكانت قد فقدت تفو Mg‏ الماضى die‏ زمن طويل » ودمرت لوبك فى 
حربها الطويلة مع السويد vor)‏ — ۱۵۷۰) ۰ ول حتفظ بثرائها غير 
فرانکفورت عل الراين » وظلت صوقبا السنوية أحفل أسواق أوربا 
بالقصاد » وقد أحالت المدينة إلى مركز لتجارة Gl]‏ الداخلية والمالية 
الدولة . 


أما إقبال الناس على JU‏ فظل على حاله ٠‏ وتهرب الئاس فى کل مکار 
من المراسم اتی حرمت تقاضى فائدة تربو ode‏ )+ قال قسيس فى jodo‏ 
د إن رذيلة الر با الكافرة بمارسها الآن المسيحيون فى حرص آشد من حرص 
ايهود فى الماضى » وشكا واعظ فى poa)‏ من أن « واعا غير مسيحى بالذهب 


- dvo س‎ 


قد تسلط على کل الناس من جميع الطبقات ۰ فكل من ملك شیثا یغامر به , 
يفكر فى الإثراء ۰۰۰ Gh‏ أساليب ااضاربة e‏ والتعامل فى النقود » وعقود 
الربا» بدلا من القیام بعمل أمين شاق ,۳ . واستثمر المثاتمن اعاملین 
مدحرانهم مع أحد بيرت فوجر » أو eU‏ أو هوخشتيتر المالية » نم خر بت 
pros‏ فى افلاسات متكررة ٠‏ وق عام ۱9۷۲ n‏ فلس بنك إخوان لوتيز بعد 
آن جمع أموالا طائلة من صغار المستئمرين € m‏ بذاك مدخ راتهم إل 
پیوتمم(*۹ ۰ آما بيت فوجرز فقد جلب عليه الخراب افلاس فيليب الثاى 
ودوق ألفا ol‏ شارك هذا البیت فى WAN, VP Legh gf‏ آفلس بيت Jl‏ 
فى ۱۱۱6 و بلغت ديو نه ۵۸0,۰۰۰ جولدن . ولعل الخوف من التضخم دفع 
الئاس إلى مثل هذه الاستارات ۰ لان کل أمير Gu Aul‏ کان يسرق من 
شعبه بتخفيض ااعملة » ولان الذين زيفوا العملة أو اقتطعوا حوافها تکار 
ene‏ .ما tedio‏ ۰ حی كانت اللات AJ UY‏ نتردى فى فوضىشائنة. 


وزاد عدد السكان بنا خلف co‏ »ودقع رد الشتاء الناس إلى شفا 
X E‏ كره الفلاحون فى جميع الافالم — باستئناء سکسو نیا وبافاريا 
على أن يصبحوا أقناذ! ٠‏ وفى بومر انا وا وشلزویج وهواشتين 
وميكلنبورج شرعت القئية ( رق الأرض ) فى سنة 111 أو eaw‏ وقد 
تساءل کانب فى سنة ١ ۱٩۵۸‏ ترى فى أى أرض utj‏ ما زال الفلاح JUI‏ 
e‏ بحقوقهالقديمة ؟ وأين chy‏ لهأى انتفاع أو ریح‌من الحقولأوالراعى 
أو الغابات المشاعة ؟ وأين بتوقف sue‏ الخدمات أو الالتزامات الإقطاعية ؟ 
n‏ ين colos‏ كرجه الخاصة ؟ ألا Mate ja ail E‏ وذهب االكثير 
من الفلاحين للعمل فى باطن الأرضء ولك نأرباح التعدين وأجوره الحقيقية 
تضاءلت حين دخلت الفضة ASS pM‏ ألمانيا تنافس العدن الستخرج بشق 
الأنفس من عروق معدنية مسك ۰ آما فى ا مدن فان زمالة الثقابات القد بمة 
أفسحت as M‏ لاستفلال أرباب الصناعات لمال اليومية ٠‏ وکان يوم الغمل 
فى بعض الصنامات يبدأ فى الر Leeda)‏ حا وينتهى فى اسابعءة مساء i‏ يتخلل ذلك 


— jv س‎ 


« فترات لتعاطى الجعة » » وقد ec sil‏ نقابة النحاسین من العال فى عام ۱۵۷۳ 
أسبو ع عمل بلغت جملة ساعاته اثنتين «Poe g‏ ومنذ عام ۱۰۷۹ تسمع 
coll ob‏ ضد استحدام الالات فى صناعة النسيج اانا . وهكذا D‏ 


إلا شوب الحرب Sm‏ يصبح الفقر المدقع كارثة لا نظبر لما . 
م - الاخلاق وآداب الساوك 


إذا صدقنا مزاع الاخلاقين فى نصف القرن الذى od‏ بصدده » كانت 
صورة الأخلاق لا تقل قیاما عن صورةالاقتصاد ۰ فقد شكا المدرسون من‌آن 
الصغار الذين يعبد ed]‏ بتعليمهم ليسوا مسيحين بل همج ۰ وكتب ماتیاس 
بريدينباخ عام ۱۵0۷ يقول : د آن‌الناس ير بون Ala]‏ تربية بلغت غاية السوء 
بحيث أصبح واضحا للحدين السا كين ۰۰۰ أن eple‏ أن يتعاملو! ۰۰۰ مع 
وحوش ضار ed‏ وقال آخر otele‏ د یدو أنكل نظام أصبح فى خبر 
كان » إن التلاميذ جاوزوا الحدود فى لعصیان والوقاحة »۰۴۳۳ وفى معظم 
مدن الجامعات کان المواطنون يترددون فى c»‏ ليلا خوفا من الطلاب 
الذين ee le‏ أحيانا O pall elas‏ . كب ناتا نكترانسين فى ۱۵۷۸ 
يقول : « لاشك أن من el‏ أسباب انحلال أخلاق الطلاب الذى عم الان هو 
تدهور التربية المأزلية . فلا عجب » بعد أن خلمنا عن أعناقنا فير القوانين 
والشرائع القديمة ۰۰۰ أن نشهد بينالشطر الأعظم منشبابنا مثلهذه الإ باحية 
الطلقة « وال جيل الطلق ‏ والوقاحةالمستعصية , Tage OP Lye MOLY‏ 
غير هؤلاء ‏ أن olet‏ ام لية والعروضوالمسرحيات ليست م نالأسباب 
ial‏ التى ألقت با اشباب فى مباوى الرذيلة والفجور Se‏ 

آما الكبار فقد قال الوعاظ فيوصفهم آنهم‌منافقون » مشا كسون » نهمون 
سكير COPS xoa‏ . وشکا الراعى بوهان کونو فى ۱۵۷۹ من أن «الرذيلة 
el gl‏ استشرت حت لير تكبا الناس دون حياء» لا بل آنہم يفاخرون بها 
هفاخحرة اللو طبين » وأصبحت AK c?‏ وأغاظها تعد فضائل . ٠‏ . فن 
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الذی ما زال برى, ارتكاب انجهاء خطيئة ؟ OO‏ كتب الر اعی برتلامي 
رتجفالت فى podo‏ يقول : « هذا الزمان آخر الازمنة الى نکب با العا » 
وأشدها فسادا' وأصبحالتجديف و تد نيس القدسات شائها بین كل الرجال 
تقر یا من جمیع Mall‏ و Je» ME ue Lu‏ الناس ۰ وکت ب کو نت 
أولد نبورج فى ۱۰۹6 بقول : شکا لى ملاحظ أعالى من الطريقة الى cel‏ 
مها الدكتور بيزل فی ty‏ إلى سمعته و فترى عليه فى أحد ca‏ ذ زعم أنه 
ole Gat‏ فى الشره والسكر والفجور » dy‏ ... ذئب مفترس للحملان » 
وأفعى » وتیس وسقط جبيض .. وأنه يحب اتخلص منه آما شنقه أو 
lo]‏ أو ly cione‏ بدولاب اتمذیب seca a2 ol‏ ووجد واعظ 
بلاط أمير سكسو نیا الناخب أنه د فى طول WU‏ وعرضها تقريبا اشيع LS‏ 
gl,‏ أ كسب EL‏ مذهبة كبيرة oiled‏ اشراب gly...‏ أفرط 
فى شرب النبيذ . . حتى لیضعرالقوم إلى مساعدق ودفعى على عربة جر gU‏ 
عجل أو ختزيرة O52‏ . 

وكان تناول الطمام والاراب شغلا شاغلا للناس » فتصف نار GUY‏ 
الميسور یثفقه giog‏ الطعام من [حدى Jo‏ فى Coal skal‏ إلى طارفا الاخز 
وكان Jal‏ المدن يفخرون eret‏ الطيبة التى تفصح عن رام کا تمصح عنه 
ثياب زوجاتهم » وقد ذا deg‏ أحد لاعی السيرك فى أرجاء GU]‏ كبا 43 
أكل فى وجبة واحدة رطلا من codd‏ وثلاثين بيضة » ورغیدا كبيرا من 
الخيز ‏ وهی مبمة خر بعدها صريعا . ول يكن م الأمور اشاذة 
أن يتصل الغذاء أو العشاء سبع ساعات تخالا شرب أربعة pte‏ فضا LI.‏ 
حفلات الزفای فكانت فى أ كش الاحيان فصفا صاخبا Jis‏ بالنهم والسكر 
وقد al‏ أمير مرح أنيوقع رسالل ody,‏ العبارة ( كن معافى وأسكر ) ٠‏ وقد 
أسرى كرستيان Ill‏ أمير سکسونیا الناخب فى تعاطى Al‏ حتى أودت 
حيانه » ولا يحاون السابعةوالعشرين . وکفت جمعية الامتنا ع ع نالسكرات 
da gal.‏ هذه c Aba JI‏ ولکن Jl‏ دئیس شا مات تن Tai, SON‏ كد 

.+ ۱۳ الضارة 
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بعضبم أن البطنة pa‏ أعمار الناس » وكتب [رزمس فنتر فى ۱۵۹۹ يقول 
« إن الإسراف فى الطعام والشراب قللمن عدد المعمرين » وندر أنترى رجلا 
فى الثلاثين أو الأربعين لا يشكو مرضا , سواه كان الحصى » أو لنقرس » 
أو السعال « أو السل ‏ أو PPP‏ <" . 
او لكن علينا so NI‏ هذه الشکاوی celal‏ و مأخين الجد الشديد. فأغاب 
9 أن كثرة الشعب كانوا قوما مجدين » صابرين , ط فون اله بالمعنى à‏ 
بارة 0 أن الفضيلة لا ينوه بها التاريح كا لا تنوه بها اصحف — Ning‏ 
دا i‏ عن al ol‏ ر عادی مألوة ف . فقد کات زوجات آهل Call‏ بلرمن Or s‏ 
فى عزلة hee‏ مستغرقات فى pe‏ ات الواجبات الى لا نترك El aod‏ 
لارتكات ذثوب أفدح من الثر ثرة بالشائعات » وكانت الكثيرات من تسام 
الطيقة العليا ‏ مثل أنا زوجة أغسطس الأول أمير es th i‏ 
مثلا حتذى فى الولاء الصادق للاسرة . ول isla au JF‏ تلك من 
الجوانب السارة de.‏ الأطفال والبيت » وكرم jn ZO‏ الطروب 
د الموسيقى AAT‏ » والالماب والبرجانات للرحة » وأول شجرة ميلاد فى 
التاريخ المدون كانت جزء| من احتفال Gl Al‏ فى ٠٠٠١‏ ء والألمان م الذين 
أحاطرا د عرد ميلاد GI 1 alli > cei‏ تخلفت من ماضيهم الوثنى : 
وكانت الرقصات و SEN‏ الشعبية تلد آشکالا من الوسیقی ۳ (à‏ 
وكانت 'التراتيل بسبیلا إلى أن تصير كورالات ضخمة . وغداالارغن rl‏ 
فنيا يدل فى فن tall‏ » أما البيان القيثارى ؛ والعود وغيرهما من eS‏ 
الموسيقية ؛ فسكانت و ليدة فى التغنى بالحب . وحلي ت كنب «Ll Bla‏ 
لاسما فى بوهيميا » بزخارف رائعة . أما الترائم البرواسانتينية فكثيرا 
ما كانت تعليمية أو جدلية » وضحت فى هذا السبیل برقة ترانم امصر الوسيط 
المقدسة ۰ ولكن الكورالات البروتستنتينية كانت بشيرا بمقسدم يوهان 
سبد تيان 2 . وفررض eim‏ ال موسيقى على المدارس من c^‏ المذاهب € 
وكان مقام ال « کانتور» - أى Jaa‏ الموسيقى - لا Je‏ عليه إلا مقام المدير 
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أو الناظر فى سل الراتب المدرسية واشتهر عازفو الادغن يومئذ شبرة 
عازف البيان OV‏ وذاع صات dalla co in‏ فى براغ is‏ الأخوة dele‏ 
س وم هانز , وكاسبار » ويعقوب - فقد انتشت جماهير المصلين بمو سيقاهم 
الى كانت من وضعیم فى كثير من الأحران » فى درسدن ,و ورمبرج » وبراغ 
وقد نحا النو غ الموسيقى إلى الظبور مرارا وتکرارا فى الاسرة الواحدة » 
لا Jw‏ أية Bly‏ خفية + بل E‏ البت » وهکذ! احذ حشد 
حقیقی من آ ل شولتز اسم « بر بتوریوس ۰ » ول BL‏ ميخائيل بر بتوریوس 
بوضح olde‏ فى الوسیقی » بل وضع ف کتابه « آصول «dew ght‏ 
(Vw — ۱٩۱۵ (‏ موسوعة شاملة رفيعة aa‏ ا مو مسيقى e.‏ 
وأشكاها . 


Wi‏ أعظم AP‏ فى هذا العصر وهذا ايدان فهو هنريخ شوتز i‏ الذى 
أجمع الكل على الاشادة به « أبا للموسيقى ال مانية الحديثة . وقد ولد لاسرة 
ممسكسونية فى ۱۵۷۵ ۰ قبل قرن تماما من مولد باخ وهاندو ۰ وأرمى دعام 
الأشكال والروح الموسيقية التى أوصلبا هذان الفنانان إلى ذروة الكال . 
وحين بلع الرابعة والمشرين del‏ سمته إلى البندقية c‏ حيث درس على جوفانی 
جارييل . فلا عاد إلى ألمانيا تردد بين الموسيقى والقانون » ولكنه استقر 
آحر الأمر de‏ العمل مديرا الموسیقی فى بلاط يوحنا جورج » مير سكسو U‏ 
الناخب » عدينة درسدن . وداح منت ١514‏ دفق الحانا كورالية مودت 
asa‏ كل العريد للعدد الكبير من الموسيةيين من آل باخ بفضل ما فيا من 
تناول بارع للکوارس ( بحموعات المشدين ) وللأصوات النفردة والآلات 
الموسيقية » ومن مقابلة بين هده كلما . ولاول مرة أذيب وخمف مزج 
الآلحان الكو GUS My‏ الثقيل oa‏ التوزيع » الا كر اآساقاء والذى 
e^‏ بين اللأصوات والآلات . واحتفالا بزفاف ابنة الأمير الناخب (ayy)‏ 
لحن شوت أولى الاورات GUS‏ واسعها ilo‏ على أساس أورا Droop‏ 
تمل هذا الاسم » Is‏ أديت بفلورنسة قيلثلاثة وثلاثين ble‏ . وتأثر شوتز 
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dey‏ ثائية إلى Ula]‏ » فأعطى مريدا من الوضوح al we‏ النفردة 
EP‏ الموسيقية فى د سيمفونياتة المقدسة e‏ ( ۱۹۲۹ ) إذ وضع موسيقى 
لنصوص لانينية من المزامير ونشيد الانشاد . وى ۱۱۳۱ غدت سکسونا 
ssi pon‏ للحرب . فضرب شوتز فى الآرض متنقلا من بلاط إلى بلاط € 
حى أنه رحل إلى Sell‏ بحا عن فرق المرتلين والقاسا الرزق » ول يرد 
إلى وظيفته فى درسدن إلا فى 1+4 c‏ وف ذلك العام ابشکر أساوب موسیقی 
الام المسيح » الألمانية بوضعه موشحة دينية « أوراتوريوء lale‏ « کبات 
المسيح السبع على ااصليب» » هنا بدأت فكرة إعطاء کبات شخص متف رد لنفس 
الصوت المنفرد , ics geal 5d F‏ أو TER‏ الأنغام فى الآلات » وقد 
اقتبس باح من بعده هذه الطريقة فى موسيقى «آ لام القديس هتی » . ثم شق 
شوتز طرقا جديدة مرة أخرى » إذ نشر فى باه١‏ « الاننام الل مانية »> وهی 
«کانتاتات » ( قصص موسيقية تشدها gat‏ عة على أنغام uiae AM‏ من غير 
مثیل) تضعه مع كار بسیمس فى مقام المنشىء الشارگ atl SU‏ الديفية الدر 4l‏ 

وقد هيأ ad‏ « نشید عيد البلاد » (yang)‏ لباخ هدفا آخر ستهدف فم بعد . 

1 بلغ قصاراه بعدعام فى فى« الام رده | ومخلصنا p (e‏ ومو 4 ES EE.‏ 
اشيد و ضعه بصرأمة الاصو ات وحدها دون أن عخذف بالألحان . وما ليث 
عقب هذا أن فقد سمعه , فاعتگف فى ببته » ومات فى السابعة والمانين بعد أن 
لحن فقرة من الزمور ۱۱۹ تقول : « تر امات صارت لى d diui‏ 


بيت غر بی » . 
Sl gic‏ 


كان أبن asl cbs]‏ للامپر اطورية فى هذا العبد ترجمة السکتاب المقدس 
قم بها ob‏ البرهيميين ) c (19M‏ وملحمة ارمام (1544) الى 
نظمبا میکاو س ذرينيى . وخلفت Ud]‏ ان Ua) (yaar de)‏ بر مني 
آروج سوق نش المكتب ow Ys‏ فرانكفررت cals‏ ۰ هی ۱۵۹۸ 
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بدأت سوق فر ا تكيفورت للكتاب تاشر كل نمف عام M‏ بالمطبوعات , 
cant ys‏ الجماعات الادية الشعر والدراما . ولكن الآدب كانت KE‏ 
الرقابةالمدثية والكئيسة ۰ فق دأجمع القادة اللوثر بين والكافنيون والكاثو للك 
على أن ال لفات التى تعب ضارة بالجكومة als‏ المذهب الرمى ۽ أو oly‏ 
العامة . يحب حظرها , ومن عجب أن بحمو ع الکتب الى حرمتها السلطات 
البروتستنتية فاق تلك التى أدالتها كنيسة رومه CO‏ - واضمحل العم OY‏ 
الحقيقة شرهتا حدة الجدل . وآية ذلك أن ماتياس فلا کیوس اليريكوس 
ومساعديه صنفوا تارا ALIKE‏ المسيحية فى ثلاثة عر ج لدا من القطع 
الكبير . ولكن « قرون مجد بورخ» ۰ وهو الاسم الذى انتبی الناس إلى 
إطلاقه على GILT‏ « تاريخ الكنيسة المسيحية ٠١۷۴ - 1004) e‏ ) سب 
إلى مکان تأليفه وإلى قسیمه حسب القرون - هذا الکتاب كان متحيزا 
للكتب التاريخ SE‏ لبمكية الصادرة فى ذلك المد » يوم كان كل کتاب 
سلاحا فى القتال . مثال ذلك t Ulo]‏ جر جور السابع صوره هو لاء الا تلود 
آشد وحشية من کل ما ولد من وحوش . وزعموا أنه قتل عدة بابارات قبل 
أن بر تقى دکرمی الوباء , ۳0 . أما آرو ع التواريخ الرسمية الألمانية ‏ في 
CLC dc‏ يوهان سلايدانوس الذى روى Lud‏ الاصلاح الدیی : 
1 الإ<وال الدينية والمدنية فى عبد mE‏ شارل الخامس < )000( 
وقد بلغ من الإتصاف مبلفا ل يترك مجالا -- حتی فلانکوی - أن fom‏ 
ol 4‏ عامل فيه . 

وبعد الکتب الحشوة بالمطاعن كانت الدراما | كثر أشكال oo‏ شميية 
وقد استخدم البروتستنت والکائوليك السرح ابث الدعوه ؛ فسخرت 
العثيلءات البروتستينية bU,‏ سخرية مريرة » واختتيت عادة ry‏ فى esl‏ 
وأخرج معلو الموسيقى بسويسرة WEE‏ عن آلام السیح والقيامة . 
والدینو نة الأخيرة ابتداء من ۱024 « وشارك ف libe] tel‏ ۷۹۰ ثلا ء 
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ومثلت مسرحية آلام.أوبرامير cole‏ أولمرة vare d‏ وفاء بنذر نذرخلال 
طاعون ۱۱۳۳ . وکانت تماد كل عشر سنوأت » ورستمی عر leo‏ هن الساعة 
الثامئة والنصف صباحا إلى السادسة colna‏ يتخال ذلك إستراحة ساعتين فى 
à yall‏ . وقد دخل‌المفلون الإيطاليون cyotAele utl‏ ثم تلام الوولنديون 
والفرنسيون والإنجايز . وسرعان ماأحلت هذه الفرق AL‏ عروض 
cai s‏ > لالعروض الخاصة»وقد أثارت الكثير من الشکاوی سيب فحشبا 
الذى در lle‏ الربح الوفير . 


و عظی بشعبية فاقت حتى شعبية الممثلين ail‏ آلراسی شام » فيه غولة وله 
کفایات متعددة » بدعی olay‏ فرشارت and‏ أن تقمصر فى سح رو عصره» 
أصدر سلسلة من اتقلیدات الساخرة ضد الكاثوليكية » بلغت فى تدميرها 
الذ ک مبنغا جعله بهد قايل أروج كاتب فى ألمانيا » فن کتابه « خلية po‏ 
الرومانة المقدسة CA‏ هاجم ( ۱۰۷۹ ) تاريخ الكنيسة e‏ وعقيدتها» 
clio lo ed y‏ فى كاريكاتور عنيف » فكل الادیار الكاثو IKI‏ 
عنده مراتع لفجور والاجباض ؛ والگنسة فى زعه قضت بأن A Sls‏ 
أن يستعملوا زوجات fab‏ فى غير حرج »وقد وجدت ستةآلاف من 
رژوس‌الاطفال فى بر که قرب دير الراهبات» وهكذا TAI ss‏ . وففىهجاء 
آخر a ole‏ القبعه البسوعية الصغيرة » سخر من قبعة اليسوعيين ذات الزوايا 
الأربع D‏ بكل eH‏ وأفکارم ds‏ عام ۷۵ © JU‏ فشارت 4 
بعنوان مرح فى UE‏ سطور , ترجمة مزعومة » هی فى حقيقة الامر تقليد 
وتوسيع لکتاب alls‏ ه جارجانتوا» » وقد هرأ الكتاب يجميع نواحى 
"TR‏ - كظلم الفقراء » وسوء معاملة التلاميذ e‏ ونم ال مان‌وسکرهم» 
PDs‏ وفسقهم » كل ذلك فى خليط من الاسالیب ومن اللبجة eal SI)‏ 
متبل بالبذاءة والظرف . ومات فيشارت ف الثالثة والأربعين بعد أن أفرغ 
ما فى جعبته من ألفاظ , 
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ولا يقل عن فرشأرت حيوية رجل آخر مات فى نفس اسنة ؛ ۱04۰ 
بالغا نفس العس » هو ننقودعوس فریشلین . الذى عاش AST‏ من عشرة 
أعمار فى عبر واحد . فن العشرين كان أستاذا التاريخ والشعر فى توینجن» 
ونظم الشعر o‏ رقة تذكرك رقة هوراس » وکتب شروحا dude‏ 
لفرجيل . وفى الخامسة والثلاثين طرد مجاه النبلاء . وبعدها عاش ine‏ 
الاستهتار والمرح » فأسرف فى الشراب » زاعما Hol‏ لا غنى A aol ys‏ 
وأن آشعار الزاهدين فى الخر هزيلة هزالا حقيرا ٠‏ وقداتهم بإفساد d si‏ 
eis‏ أخرى» وإد کان pr‏ بألا 4$ الجنائية ادوا على الفضيلة » فقد 
باد إلى c‏ وأهدى اضر ة منشورة إلى J‏ عشر رجلا من 
P PEU ole I‏ وزعبم توزيعا جغر افيا » ابوفروا له ملجأ يلوذ به 


ol]‏ رأيه فى أعدابه. 


ف ی مکان ؛ ولکنه مات آثر کو قل أن ur‏ من | 
وجريا على عادة ذلك grad ob Jl‏ ه Fr >: ail,‏ 23 حور li,‏ الشبطان 
كذاب لثم ۵ . ولکنه كان ألمع شاعر استطاعت Ul‏ أن تنجبه فى 
ذلك الجيل A‏ 


ells a4 al oe ecl pu ciae الفن ققد أضن به‎ Ul 

واضمحلال الکنسة Lie yy‏ راعيةٌ للفن » وإفساد التأثير الايطالى الغريب 
عل ألما نيا للطرز الوطنية 6 و تدهور الذوق ننيجة Ge X ual‏ وعنف 
Jatt‏ ثم نار اجرب كة بعد ذلك . وأعجب العجب أن تنتج الحرفية 
ال مانية » برغم هذه المثبطات » فى العقود الستة السابقة لحرب ؛ عدة قصور 
had:‏ . ودور للبإدية مبية c‏ وتنجب مصورا قديرأ وآبدع بعض dil ise‏ 
فى الفنون الصغيرة . وكانت مجموعات الامبراطور روداف الثانى والدوق 
یرت الحامس أمير بافاریا نواة لمتحف ميو نخ الشبير د قاعة الفن القديمة e‏ 
وكان ألبرت نفسه د مديتشيا UUT‏ » » فأحال بلاطه جنة د للفنانين » وجل 


= ANS 


EMRET —4^« الانتکواریوم‎ dà بالعارة 4 وجمع العاثيل‎ arle 
. القدعة شال الالب‎ Jael 


(١١4 - ۱۹۱۱ do‏ بی معاری دولندى للدوق مكسمليان الأول فى 
ميو نيخ « القر » call‏ ظل قروا bey‏ لادو اق بافاريا وناخبیها وملوکبا . وقد 
أسف جوستاف أدواف لاه ( يستطع أن ينقل إلى استسكبوم ذلك 21 ال 
الحبب من SLE‏ فترة الاصلاح البروتستنتى المتأخرة AGUS‏ آما البسوعيون 
فقد شيدوأ P‏ الباروك ٠‏ عل erate‏ الى تعنى بالرخرفة uei,‏ € 
كنائس dna‏ كو th‏ . ودیلنجن » وكنيسة هوف ( icu‏ القدين 
EAR LS‏ و صم giiilan‏ سولاری كاتدرائية ساازبورج » عل‌طر از 
أكثر بساطة ونفامة » قبل اندلاع حرب اثلاثين ييضع سنين . 


وإذ كان الأمراء قد استولوا على معظم الأروة الكفسية فى UUI‏ 
البروتستنتية » فان الهارة فيا لم تعد كنيسة بل مدنية , و أحیانا اعمارة قصور . 
وبنيت القلاع الضخمة » كقاعة هايلينجبرج فى بادن ۰ المشوورة بسقفبا 
المصنوع من خشب الزیزفون المنقوش » ف قاعتها المعروفة Joi Jb‏ ( أى 
صالة الفرسان ) » وقلعة آشافینبور ج على الماين » وقلعة ale‏ لبيرج » الى 
ما زالت مشبدا من مشاهد GUT‏ الكبرى . و آقیمت دار بلدية اه راتهاوس » 
الفاخرة لتضم إداره البلدية فى لوبك و قلاع بادريون » o£ s‏ ود و Cro‏ 
واجز بورج putt‏ وجراتز . وعد تجار الماسوجات فى آجز ودج 
إلى الاس هول » كبير Bole‏ المدينة » ببناء qu ere‏ هاوس ام 
قاعة hat‏ . كذلك بنت برمنقاعة JIA‏ «کورنباوس, c‏ وفرانكفورت 
قاعة للح «زالتسماوس» لتجارالغلال والملح je‏ التو KS sel‏ من كان یتوقع 
أن JL guy‏ لنفسه بيتا رفيع الذوق بظله كقاعة الخل « ايسيجبارس » ؟ 

# هذا Goll‏ وغيره من GEAN‏ الوسومة بعلامة مجمية فى هذا القسم دمرت 
أو لمق بها طرر بايغ فى ارب ASEM‏ الثانية . 


وما — 


وارتفعت ON‏ وى الاعوام المائة والؤسين التالبة » القصور فى كل 
مكان es Wh‏ الامر اء الظافرين » وقد بنيت بطراز الباروك ال dl.‏ 
cc!‏ . من ذلك أن أن VERO ۰ Bl cory gh te , fe‏ 
) ف ا ۳۰ دولا ر ؟) على قصر pone‏ الذى Sule‏ » فى إمارة من 
al‏ إعارات الاسبراطورية . و أرفع من هذا القصر ذوةا « القصر الامبری 
الذى آعد لرؤساء أساقفة gale‏ . وتبدو عمارة ببوت هذه الفترة ببية إلى حد 
خلاب سواء فى تقاليدها أورسومبا , غير أن Lab‏ ساخطا وصف الببوت 
lel ٠٠٠١ GUM‏ تألف من حجرات قذرة add JU Aa‏ قل أن 
يدخلبا اهو اة النقی* ٩۳‏ » ومع ذلك فان داخل البيت فى الدينة كان الموطن 
الحقيقى لفنون GUT‏ الصغيرة , ax‏ حفل بالزخارف الى أبدعتها al‏ ماهرة 
کالشرات الشبية والسقوف المنقوشة » QUT,‏ المتين المنقوش والمطعم» 
والدراءزينات الحديدية A pall‏ والأقفال والقضبان اانصوبة فى أش_كال 
تغمة » وتماثيل العا ج الصغيرة » وأقداح الشراب الفضية أو ااذهبية . لقد كان 
سا كن المدينة Y SUI‏ يشيع من الزغارف فى بيته . 


وازدهر احفر ؛ لا سما عل النحاس LIU c‏ حى خلال اطروب . 
واستهل لوكاس كيليان و آخوه فولفجائج » حوالى av‏ عبد أسرة موهومة 
من out‏ ين اتصل نشاطبا JI Jo‏ القرن السابععثى بفضل ولدى فو لفجاج» 
وهما cda‏ رتلاوس » وامتد m‏ ۱۷۸۱ بفضل أبناء حفدة فیلیب . على 
أن النحت GU‏ أضرت 4 الحا ولات ان s‏ النحاتون لتقليد الاشکال 
الكلاسبكية الد خيلة على الطببعة و المز ا جالألمانيين. Os MAES‏ الوطنيون» 
إذا أرسلوا أتفسهم على سجيتها » يبدعرن تحفا من أرفع طراز , مثال ذلك 
هذ بح الكنيسة «du Y‏ والمذحان ابانیان » الى حفرها فى الحشب 
هانزد جار لكئرسة أو لتريش فى أو جز بورج ء أو JS‏ السبعون الى نقشبا 
هيخائيل هو نيل لكاتدرائية جورك بالفسا . وه نالمعالم البارزة Va‏ العصص 


15 س 


افو رات الماء العجيبة الى استایمت المثل الايطالية . كنافورة «فبتلسباخر» 
dalal?‏ أهام Qs , pass‏ 5 » تأفورة الفضيلة :) و جندروتن ( آمام 
Tg à 353 "D‏ ; 


حين می إلى دو بنز أن آدم cla jl‏ قد مات اتوه )111١(‏ وهو das‏ 
الثانية والثلاثين SUE‏ خليق بهذا الخطب أن يغرق Vig‏ فى حزن عميق .فان 
يكون من الس ل تعو يضه؛ ]3 حالف رأى آن یکر نله adii‏ (رسم)اصورالصغيرة 
و الناظر ۳ a als eci‏ ری‌کشر D$‏ . وقد ولد Adae‏ انكفررت 
ثم قصد[يطا! ياو cor pall ye‏ و دعل أن أقامفى ال i RA‏ ردحا من‌الرمن انفق‌مابق 
من PERPE‏ .5 تمر ع رو بز إلى 5 oh‏ یغفر لادم خطيئة الكل 
ولکنا لا ندرى pl‏ الکسل « الذی جل la JI‏ گر pai‏ فنه على الر سوم 
الصغيرة على الاعاباق النحاسية , إذ لا of‏ أن یکون الکسل هو النی جعله 
بضفی عل bia‏ ر الطبيعة ذلك اسقل gal ETE‏ بر اه d‏ دأطروب إلى 
p Gu) P‏ 5 لك التجسمد PED yall‏ أم الذی‌جعل همه 4 سودق ده‌ااتو T‏ 
lw 2‏ 6 قبلرميرات > ويلح as‏ جزی چز اء ale‏ يبأ عل 43 Kr‏ 
جوم لا K‏ ی لإشياع حاجاته وهيو له yf aba.‏ س ؛ و سجن ساب A>‏ > 
E‏ ثم مات عقب الافر اج (dA‏ 


كان ار سم علىالزجاج Td fà‏ هذا pos à * P‏ وماذال أولا ‘ 
de‏ هيم فيخ 3 وأوجز بورج TMII:‏ ¢ و انت النوافذ فى الاديار 
والمناذل غنيه بالألوار# كأنها نوافذ كننيسة من العصر الوسيط وظبر نقش 
الرجاج فى o all Shy‏ السار عشر فى نور؛برج وبراغ . و اشم‌رت e‏ 
هبر شفو جل پئو زمر ج اازجاج cà y,‏ الفنيين , وأدذا ت GIS‏ 
24 ».ودج قلوب الالمآن ا 1 الا بازيق "PSP‏ الآنيقة NE t Nm‏ 
ما كانت المواقد تحاط بفخار مزجج بالالوان . ول يكن الألمان قريع فى 
أشغال | شب و الما 3 ج و lem Sl, wsdl‏ ار | لکره 4g‏ والمعادن النفرسة OK».‏ 


— AM - 


لنجاری الآثاث مكان مرموق » حتى أن واحدا منهم حكم عليه all‏ عقاباً 
على السرقة صد. العفو عنه لانه كان , ارا e Tai‏ ماهرآً جداً . والدرابزين 
الحديدى batt‏ عقبرةالاهبراطور مكسمليان الأول فى انزبروك رائع Mm‏ 
وقد صنع أنطون آيزيهوت فى ۱۵۸۷ AT‏ قوس الكنسية من فضة بلغت 
من دقة الرسم وغنىالحلية ما يضعبا إلى اليوم BG‏ الآنية التى من نوعبا . وكان 
الصاغة GUY‏ مطلو بين فى كل مكان , ووجدت أشذالهم سوقا أوربية à V‏ 
غير عناء . و صنعت كوس الشراب: والأقداج »وال باربقلفضية فى عشرات 
الأشكال المضحكة » وكان فى وسع الالان أن Aelad‏ إشربونه من 
طوا<ين البواء » clay cut galls‏ » والقردة «bbls,‏ والخنازير » 
والرهبان» والراهات. لقدكانوا يخوضون الحرب اللاهوتية حى فى eres‏ 
للتصارعة . 


و - الذاهب التصارعة 


كان ديت أوجزبورج ( 1020 ( قد وصل بالصراع gall‏ إلى San‏ 
dil a‏ حول هبدأ « الناس على دين ملوکیم » « (قلیمه دینه » - gel‏ أن 
دين الجا ک فى كل دور یفرض bys‏ على رعاياه » وعلى الخالفين أن يرحاوا » 
وکان الاتفاق عثل قدراً ضئيلا من التقدم , لانه أحل البجرة محل الإعدام i‏ 
az,‏ اقتصر عل اللوثرية والكاثوليكية » وكان من UT‏ اقتلاع عائلات 
كثيرة من جذورها اقتلاءا UT‏ زادت الفوضى والرارة فى ألانا . وكان 
es‏ من السكان أن يغير وا مذهبهم إذ خا ف حا E‏ يدين بأحد المذهبين حا کا 
يدن با مذهب الاخر . و بات الدين مطية ioo‏ للسياسة و اطرب 


ul‏ وقد امه ذا نيأ à‏ اللاهوتة على «ذا N MP » aol‏ تقدم قبل 
حرب الثلاثين حريطة دينية بب.يطة : ويمكن القول عموماً Jesi Ob‏ كان 
روتستنتيا » وال جنوب وأر ض الراي نكاثوليكيين » ولكن جا أن مدأ 


— AA — 


أوجزبورج ل يمكن فرضه فرضا ais‏ ولا سريعاً » فقد بقى الكثير من 
البروتستنت فى مناطق كاو ليسكية والكثير من SEM‏ ليك فى بلاد بر و تستنتية, 
وقدأتيح E‏ لبك ميزتان هما التقاليد والوحدة » أما البروتسلات فقد l gaik‏ 
بقسط أوفر من حرية العقيدة » وألقسموا إلى لوثريين وكافنيين وقائلين 
بتجديد العاد وموحدن » وحتى فى صفوف اللوثريين نشدت -«رب عقائدية 
بين Ul‏ ع y allo S‏ وخصومه . وفى ۱۰۷۷ صاغ اللوثر بينعةيدتهم 
فى OLS‏ الوفاق» » و بعد هذا التار یخ‌طر د الکلفنیون من الدويلات اللا ية 
اللوثرية ٠‏ ولسکن أمير البالاتشات الناخب » فردريك الثالث » رعی الكافنية 
وجعل جامعة هايد ابرج معبدا لاهوتیا لاشياب الکلفینی . وهناك » فى ۱۵۹۳ 
وضع اللاهوتيون الکلفتیون کتاب د التعليم curd‏ فى مفبوم (gore‏ 
وقد صدم الكاثوليك واللوثر بين laser‏ برفضه عقيدة الحلول الحقيقى للمسیح 
فى خمر العشاء OU JI‏ وخبزه . وسمح AIEN‏ بالعيشف البالاتينات شر بطة 
أن يقصروا ple‏ على eras‏ , أما الموحدون فقد قعوايشدة . وق ۱۵۷۰ 
ازع رجلان فى دبومة Lael c les n lane al ۰ cM‏ آثر P‏ أن 
الاساتذة الكافيين فى جامعة هايدابر ج على آعدامیما . على أن الامير الناخي 
لويس ابن فردريك » آثر المذهب اللوثرى وفر C4. 2o‏ ولكن bom» b]‏ 
كاز عير » أثناء وصايته ) ۱۵۸۳ — ۱۵۹۲) c‏ فضل AA KI‏ وفرضیا 
ثم وطد الامير الناخب فردريك rin (m -— ۱۵۹۲ ) asl J}‏ 
و زوج wi‏ فردريك الخامس ( ۱۹۱۰ - ۱۹۲۳ ) اليزابيت سئیوارت ( ابنة 
جيمس الاول ملك انجلترة ) , وطالب بعرش بوهيمياء وعجل بنشوب حرب 
اش qv‏ 


وكانالصراع بين اللوثر بين والكلفنيين لايقل مر ارة عنه بين البرو تستنت 
والكاثوايك « وفد أضر بتعاون البروتسةنت خلال ارب لان‌تعاقب pall‏ 
والحريمة على الغريقين کایپما » تارة هذا وتارة ذاك » ومن ثم اضطراد النتمی 


دوم — 


ei طرد الکو‎ ٠۸۵ مثال ذلك أله فی‎ ial من انكر‎ Ul كان عا مير‎ e cdi 
4&5] الموظفين اللوثريين فى‎ c Cat! آزبور ج رو‎ f فو لفجافج حا‎ 
الکونت هنری أنذر الوعاظ‎ azido y وأحل الكافنيين عابم » ولکن أخاه‎ 
» کافنیین فى ۱۰4۸ بأن عابم أن برحلوا حلال أسابيع برغم البرد القارس‎ | 
بين‎ J 9M وق ۱:۰۱ ولى الحسكم الکو نت فو افجانج ار نست » فطرد الوعاظ‎ 
وأعاد المذهب الكلفيى . وحدث مثل‌هذا الاحلال الكلمنيين عل اللوثر بين‎ 
وف بزوسيا الشرقية‎ . (e Jagd caos) وهاناو‎ ۰) ۱۵۹۵ Jedi el فى‎ 
dde فى سوق كونيجربزج وسط‎ Ru أعدم يوهان فو نك امتهم عيوله‎ 
(1491) أعدمالمستشار نیقولا كر ل‌ف‌درسدن‎ AVIS C (yos), yalh 
لجو وت‎ oda Ls s كافنية‎ i eg لت و جه الطقوس اللوثرية‎ 


(Gy) نسيين‎ yall 


وى ٤ء“ Geel‏ الشريف مور س > í‏ هيس س كاسل eal‏ 
الکلفینی € ثم فرضه فى ۰٥‏ فى هذا LY‏ وفى هيس «Mall‏ وهزم جنوده 
حشدا من اللوثريين القاومین وحطموا الصور الدينية فى الكنائس » 
آما الوعاظ الذين أبوا التحول منالمذهب اللوثرى إلى الك لفت فقد نفولا۱*). 
by‏ أهارة براند بورج الناخبة قام نزاع عنيف بين op Sal‏ والكلفئيين 
حول يز القربان المقدس e‏ وهل يتحول حقيقة بعد تقديسه إلى جسد 
e‏ وأخيراً قضت الحكومة ob‏ الك لفنية هى المذهب الق ( 171 
ونا بعدها ۹9 . 


ووسط dr‏ بات الحقيقة هذه احتدم ذلك « السعار اللاهوق »کا سبق أن 
alee‏ ملانکستون - احتداما لم يعرفه التادیخ من قبل ga Y‏ بعد » 
ألا فا ندر . من ذلك أن راعبا لوثریا يدعى نیفاندر ( ۱۵۸۳ ) عدد أربعين 
خصيصة من خصائص الذئاب ؛ وزعم le]‏ بالضبط السمات المميزة للكلفنيين 
Ld‏ صف ull‏ الرهيبة التى لقيها أعمداء اللوثرين » وقال بأ 


سه + ۵ | — 


زو V‏ خر صريعا فى ار که Y‏ قطع c EPI‏ واستعمل الجنود 
شمه ليشحموا به fidel‏ لانه كان رجلا CPL‏ . وجاء فى أشرة لوثرية 
فى ۱۵۹۰ « إن أراد أحد أن يقال له فى بضع كلمات أية مادة من‌مو اد الايمان 
نقانل lle‏ جاس الافاعی الكلمنية الشيطانى »كان cot dl‏ كلما پلااستنناء... 
ذلك ec?‏ لیسو | مسيحيين » بل بهود ومسلمون معمدون e CO‏ .وق سوق 
فرانگفورت کتب ستانسلاوس رسكيوس (۱۵۹۲) « لقد لاحظذامنذ سنین 
أنالكتب al Lal ul‏ وتستنت ضدالير وتستنت ثلاثة أمثال ملك الى يو لفیا 
eoa yl‏ طد الكا و 09241 وقال تب بروآستنی فى 111٠١‏ فى ^ ue‏ 
الرثاء ذه الحال » . أن هؤلاء on” yo‏ السعورین قد جعاوا الخرب المدمرة 
الناشبة بين السیحین epatit)‏ على البا بوية من هول و الااساع حيث لا تبدو 
بارقة أمل فى أن یکت کل هذا اصراح والقنی واشتم galls‏ والحرم قبل 
مجىء اليوم الاخر O9‏ 


ولكى eii‏ هذا « السعار اللاهوق » lide‏ أن نتذكر أن جميع أطراف 
E‏ اع أجمعو | de‏ أن OSH‏ المقدس كلية الله المعصومة » وإن BLT‏ بعد 
الموت ينبغى أن ت-كرن el‏ شغل للناس فى هذه الد نيا . کذاك لابد أن تفسح 
الصورة مكانا للنقوى الصادقة التى أورثت cy ASM‏ من‌اللوثویب والکلعنیین 
والكاثوليك الاتضاع والتسائى فوق حى المذاهب وهذياتم! . فقد هرب 
Jal >‏ التقوى » *Y $m‏ هن المثابر اللاهوتية والعسوا فى ers‏ شيثا من 
الحصرة الإطية المطمئنة . وما زال مؤاف بوهان آرنت د حديقة الفردوس 
الصغيرة » يقرأ فى ألما نيا البرونستاقية باعتباره Sel Ler‏ الور ع وانتبی 
يعقوب بومی بهذه النزعة إلى فكرة الوحدة الصوفية لروح المرد مع ]4 
تصوره يفبوعا کو نیا » و أساسا لكل الاشیاء ؛ ينتظم كل «شر» وکل «ago‏ 
وذعم بومی أنه "E‏ د كائن الکائنات (S‏ ودأى clt. ar‏ مود 
الثالوث OPN‏ د ولا a‏ العقل غير المتعاطف مع الصوفية فى كساب 
پومی » فى شارة كل الاشیاء ۰ ۱٩۲۱‏ « [لادوامة من‌السحافات » ومن‌بو اعشه 
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العراء أن عرف أن صوفیا آخر :هو يوحنا ومسل ؛ وصفه باه «هراء 
«OP ad‏ وأفضل من ااتراتیل السرطة الحسية الى ألقبا التقى السرعی 
فردريك فون سي . 


والیسوعبون #الذين قادوا JAN‏ الصلييية الكائ و لكيه لإسترد'د الأرض 
المقودة فى LIT‏ کا فعلوا فى کل مكان فى أوربا » وقد بدأوا محاولة [صلاح 
الاكيروس TE‏ ايك . کتب اليسوعى بطرس فابر من فورمز فى ١64٠‏ 
يقول  :‏ امح ell‏ بأن يسكون فى هده المديئة ولو كادئان أو BM‏ ليس لهم 
علانات غرامية حرام » أولا يعيشون فى خطايا معروفة أحرى ٩"‏ . على 
أن al‏ خعطیم كانت اصطياد الشاب ومن ثم فنح اليسوعيون الكليات فى 
E‏ ؛ وتربير » cum‏ وماينز » وشهير » وديلجن (Jed pas‏ 
وفور آسبورج , و اینجولستات » و بادر بو رن » Torilis‏ »وقد ce‏ 
بطرس کائیسیوس ‏ الرأس KA‏ واروح وال حر که ذه الخلة eke padl‏ 
بكل آرجاء GLE‏ تقریا على قدميه » le SLKA ais‏ الجادلات 
اليسو عية العنيفة » شار حا العکام OLLI‏ مزايا الذهب القديم . وقد حث 
الدوق آلبرت الاين قل آن poles‏ بالقوة قاط ابر وستلية باسرها من 
بافاربا ۲*۰ . و بفضل, الیسوعیین » والكبوشيين » وإصلاح الا کیروس › 
وغبرة الاساقفة » ودبلوماسية البابوات وسفرائهم » استعید إلى حظيرة 
فى الصف GU!‏ من القرن السادس عشر صف الارض lee ul‏ 
الروتستتتية d i. UY‏ لصف الأول ace‏ . وقد استعملت عن OLS)‏ 
ol SYI‏ هنا وهناك » غير أن الحركة كانت فى yla‏ سیکولوجية سياسية » 
ذلك أن جماهير الشعب ملت طول الشك والجدل والجبرية » ورأى o>‏ 
فى الكانو ليسكية التقليدية سندا da Sol‏ والنظام الاجتاعى أقرى من سند 
بروتستئدة خارقة فى فوضى الانقسام » ءفوفة بالغ طر الى تكتنف کل 


مل هب ED‏ 
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فلا أدرك acus y at‏ آخر ااطاف أن انقساماتهم الداخلية آشبه بعملية 
pal‏ رة . وجبوا LS‏ و آقلامپ‌ضد عدوم Slay I‏ ومردت حرب الكلام 
والمداد مرب المدافع «pally‏ وتفاقمالتقاذف oe all‏ حت‌قارب نشوةالقتل. 
ودحلت قاموس اللاهوت Sadly cus, JE Bull‏ » واخمارء والختزير, 
والبغىء والقائل. فؤعامهده ۱ مالک تب‌الکائو ليك يوهان اس اللوثر بين 
iu she‏ القتل » والسرقة ٠‏ والكذب , والغش » co pally‏ والسكر » ومضاجعة 
pula‏ والجر dc‏ .دون ما دشي , لان الاعان فى زیم يبر رك ل ela‏ 
ورجح أن کون کل امرأة لوثرية COPIA‏ وقد اعتير ASI‏ ليك هلاك 
الروتستنت الابدی إحدى بديات اللاهوت» ولكن الواعظ CIM‏ 
ul‏ ياس لاج كتب (yoya)‏ بثقةمائلة « أنالبا بو بين كخيرم منالترك والهود 
والوثنبين م خارج نطق إل SAY) dan‏ » وهغفرة الخطايا » والخلاص dale.‏ 
كت هلين العويل والبکاء وصرير OW‏ إلى الآبد Wb‏ الجحم المشتءلة 
OP Ls WG‏ ور اح‌الکتاب من الجنا نبین با دلو ن :لافتر اء ات على عو dei‏ 
ol‏ العقائد السياسية .وراجت أسطورة البابة» (امر أة)يو اناف لدب 
البر cu,‏ » وکتب أحد رجال الدين البروتستنت فى ۱۵۸۹ يقول:مما أشد 
Sa Gla‏ لاء poll‏ عبن ol JI‏ السفلة إذ ياجون AR]‏ هذه الحقيقة.وهى 
أن البغى الانجليزية آجینس كانع « بابة » فى روما lel‏ ولات غلاما خلال 
أحد المواكب العامة ۰۲*۳ , وجاء فى إحدى الموأعظ أن البابوات كانوا 
وما زالوا بلا استثناه واحد ؛ لوطيين ومستحضرى أرواح وسحرة» وأن 
الكثيرين مثیم يستطيعون أن يبصقوا الثار من أفواهيم .. د كثيرا ما ظبر 
الشيطان بصورته المرئية للبابوات ۰۰۰ واشترك ممم فى لعن صلرب e‏ 
athe yy‏ بالاقدام »ثم الرقص رقصات عارية فوقه » وهی التى be ger‏ خدمة 
مقدسة CU‏ ۰ وکا نت جماهر العابدين تر نشف هذه المسكرات بشغف . قال 
سپس روتستتی فى :۱6۸ » دلقد تول الأطفال فى الشوارع أن يلعنوا 
عدو المسيخ الروهانی وأنباعه الملاعين OP‏ . 
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وكان السو عون أهذافائخببة.فرموا فى مثاتالرسومالهزلية .والنشرات» 
والكتب » والقصائد » باللواط » Sla‏ والميمية وق أحد الکاشبات 
الخشبية IUI‏ ,ونارخه 9ده١‏ ) زمازل محفوظا فى بموعة جو ته بفايمار ) 
صور ابا با على شكل خنزیرة Ai‏ رهبانا يسوعيين فى هیثة خنازير صغار . 
وق ۱۵۹۳ فشر اللاهوق اللوثری بو ايكارب الابزر تار le‏ للرهبنة البسوعية 
باللاتينية . و صف السو ecl CAS‏ يقارفون أفبح الرذائل مطمئنين إلى رضی 
البابا وعقوه ال کاملین۳) . وأخبرت «صحيفة جديدة صادقة» laal ayay g‏ 
Jiu» K ob‏ اليسوعى باللارهين ex Jl‏ ااا حش PORT‏ مرة مع MY‏ 
f ‘ A‏ استطردت اتصف d dis K lic‏ فر اش هو ته ؛ مع آنه و 
مت إلا بعد سبع OD LL‏ 

وقد رد السوعيون أول الامر فى ضيط gas. ele‏ كا سيوس 
استعال لغ ة برئية من العف » وك.ذلك فعل الراعی البروأستنتى يوهان 
ماتسيوس » ولكن الجممور كان يؤثر الطعن على الاعتدال . واتهم الجادلون 
البر eu,‏ التطرفون ep am‏ اليسو عيين ch galt‏ عقيدة السوعى ماريانا 
els al‏ عن قتل الطغاة من اسکام » ورد أحد البسوعيين الآلمان بأن هذه 
هى بالضبط العقيدة التى جنب نطیقبا على الأمراء الذين فرضوا Aii alll‏ 
La] ao ove yo y T Je‏ الحکام البروتسئنت أنهم يرون 
أمراء bye net‏ شعرة واحدة من رءوسهم لن تمس . واشر الیسوعی 

کونراد فيتى ) ۱۵۹6 — وو ) pte‏ کنیبات استعمل فما ایح ألفاط egal‏ 
معتذرا Le] al‏ عذو فى ذلك حذو اللاهوتيين اللوثريين » وكان الجمبور 
يتهافت على شراء هذه الكتيبات جر د طيعبا . و Lid PP olel‏ أن 
ael al‏ العنیدیین الذي يشرن الانشقاق فى كل مكان d»‏ الاقام 
اللكاثو AD‏ 
, عب أن بعاقبوا کا بعاقب اللصوص واسارفون واقتلة» 
.سم ل م١‏ الحصارة 
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لا بل بأشد مما ماب به هؤلاء اجرمون › M sd‏ لايؤذون 
سوى الجسدءأما أولئك فزجون بالنفوسفالمهلاك الابدی.. 
ولو أن لوثر أعدم أو حرق قبل أربعين عاماء أو لو أن تفر | 
من ااناس مخفف lal‏ من و جودم » Li‏ نک نمثل هذه 
الانشقاقات اللعينة» ولا عل هذه الملل والتحل التى 2453 
صفاء العام C94‏ 


c Ale P» 5t. * بار‎ ERES oak وعئل هذه الروح اشد‎ 

e (ona)‏ الامراء ابروستنت أن بشنوا حرا صليبية على ابا بویق» 
ol S alm QJ‏ جب و ألا تحرجوا من n‏ ضرب هن d‏ القسوة 
أو va‏ . وبلغ هذا nell‏ الدافق من الكتي.ات ذر وتهبطيع ١٠ر١‏ 


أشرة فى سنة واحدة ( ۱5۱۸ ) ۰ وهی أولسنى ارب . 


فلا قوی بأس الكاثو ليك واشتد غضم » آلف عدد من الامراء 
ea y‏ أتحادا من الأقالم الانجيلية» ( ٠٠١۸‏ ) أو اتحادا بروتستنتيا 
SUN oka‏ . ووقف ناخب سکسویا بمعزل عن الانحاد ؛ و اکن هثری 
الرأبع ملك فرنسا بدأ على استعداد sal‏ المعو نة GY‏ مغامرة ضد الإمبراطور 
الحاسبورجى.وفى ١.04‏ أاف عدد من الحكامالكاثو ليك يتزعمهم مكسمليان 
الأول دوف بافاربا c‏ احادا JE‏ ايكيا »عرف LL‏ الكاثو لیک dl lage‏ 
pn‏ من عام ۰ حی كانت کل دو بلات n YI‏ اطورية yx‏ قد 
انضمت إليه » 6 عرضت آسبانیا أن تقدم له المعو نة ار «à‏ ووائق الاحاد 
البروتستنتى ( فبراير ) على أن يساعد هنرى الرابع على الاستبلاء de‏ دوقبة 
بوليس- کایفز » ولكن مصر ع UM‏ الفرنسى ala M)‏ حرم البرو ee‏ 
من آقوی حليف لم ٠.‏ وسرى الخوف فى ألما نيا البروةتنتية؛ ولكن الحاف 
لم يكن على استعداد العمل ۰ وفى aby‏ 1316 أنذر موريس حا هیس- کاسل 
الاتحاد البروتستتتى ol‏ « الحاف الکائولیی , الذی يحميه البابا » وملك 
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٠ RCM‏ وبلاط پروکسل ء والامبراطور . ۰۰ أرسل فى طلب السللاح 
والذخيرة ... رغبة ... فى استئصال شافة ‏ المذهب OO LI‏ وزاد 
الطين بلة أن كاسبا رسكيو بيو س حذرالكاثو ليكوالاوثريين من أن الكلمنبين 
یمبزمون تدمیر الديانة والسلام العام والاطاحة بالامبراطورية الرومانية 
المقدسة yA silo peb‏ ميدأ أوجز برج والمذهب Sel SR‏ من الامير اطور CDs,‏ 
صمو OF ko, enl ga ol‏ هذا عاولة لاشاعة مزيد من الفرقة بين اشم 
البرو as‏ ئئية. وأضءف النزاعات الاقليمية بين Lal‏ و بافاريا العصبةالكائو ليكرة 
ف 1717 ٠‏ ۰ ورأود الاس من جديد حل السلام ! 


ok‏ ق براغ ash‏ الکو نت ja‏ يك فون تور les‏ البر وتستا نت ممع 
الكاثر اي ال حمس الارشیدوق فردیناند من اعتلاء عرش بوهیما . وکان 
الامبراطور ماناس قد ين خمسة واب ليتولوا حکم البلاد فى أثناء Ale‏ ء 
واستبد هؤلاء ال .كام بالبروتستانت ف الأزاع حول بناء BET‏ کاو سترا 
جراب » وأرسلوا المءترضين إلى السجن oly aya ol ۲۳ o‏ ثورن حشدا 
Lok Wik,‏ إلى iadi‏ أوسكين » وصعدوا إلى الحجرات التى كان te‏ 
با أثنان من هو لاء الحكام» وألقوا هما من النافذة مع سكير تير كان يتحمس 
e?‏ » وسقط ثلاثتهم نحو حسین‌قدما » ولكنهم وقعوا على كومة من الاة.ارء 
فتلو وا le ari‏ أوذوا!.فكانهذا دالا ela‏ النافذة» تحديامثيرا ob i‏ 2 
وللارشدوق والعصية المقدسية . وطرد ورن رایس PUTA‏ والجزويت ‘ 
وشكل حكومة هديرين ثورية ٠‏ وربا شق عليه أن يدرك أنه بذاك أطلق 
كلاب الحرب من ae‏ أو أنه أشعل نارها . 


: ۱۱۲۳ — VAT طور بوهيميا‎ — ١ 


اش الامبراطور ماتياس إلى حكومة المدر ين lee Sil al‏ 
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. OO ai V lio ولکن‎ 0 wesley | fa dd dl, ¢ ee. باصدار عقو‎ 


"P جيشين‎ às gol Yl متجاهلا‎ callus الار شیدوق م‎ às], 
وحرض فردريك الخامس ناخب البالا تینات شار ل عمانويل دوق سافوى‎ 
القائد القدر‎ isla, > وة لنجدة بوهيميا‎ TUE هسیر چ » على‎ JV المعادى‎ 
ارنست فون هاتسفيك وأستولى ما فسفیلد على بلسن » معقل الكالو ليك‎ A 
فى بوهيميا » وتقبقرت جيوش فرد يناند ۰ واقترح كريستان دون برنزو .ك‎ 
دفاعهم وس عدون قردينائد‎ Oar lc] ecl مستشار فردريك عل المديرين‎ 
مات‎ ۱۵۱٩ وق ۲۰ مارس‎ ٠ iie العرش‎ yo عن العرش » إذا عر‎ 
مى بوهيمياء ووریثا افتراضيا للتاج‎ e فردريك الملك اشرعی‎ Ub » ماتياس‎ 
خلع و فردينا ند‎ la بو‎ dca Jl الامبراطوری .وق ۱4 أغسداس أعلن ملس‎ 
عن عرش بوهيمياء وف السابغ والعشرين نادی پفردر يك أصير البالاتیغات‎ 


ملک علی بوهیم da.‏ الثامن والعشرين P Chel‏ الامبراطور أرشيدوق 
استير با أمبراطورا alin‏ م فردیناند gk‏ . 


تردد فردربك فى قبول هذا المنصب الجديد » ذا لك أنه أدرك أنه 2 
من زعماء الكلفنية Ac y‏ أن يعتمد على au |i‏ اللوثريين de‏ حين أنه قد 
بو اجه معارضة الاير اطورية والبابوبة وأسبانيا . و آهاب lly‏ زوجته 
v‏ الأول ملك ol Ll]‏ مده T2 UE‏ بدلا من ذلك ؛ زوده 
الك الحذر البعيد النظى بالنصيحة — أن يرفص عرش بوهيميا با . و تغره 
أو تمثه زو جته الرحه الجرئية على قبول العرش » بل وعدته أن Ane lar‏ عن 
طیب خاطر کل ما قدر له أن يلق » تنيجة U‏ بقع عليه اختياره » وکا نت عند 
وعدها . ونصح کریستیان أمير بر نزويك بقبوك العرش . وفى ۳۱ کنو بر 
nw‏ > دخل الملك 444 A,‏ $ براغ » ورحب let‏ الد بت والاهالى 
ترحيبا حارا . 


وكان فرد ربك بعد شا با فى العشى ين من العهر ‏ یتحل سن الخاق واشبامة 
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والكياسة » ولکنه لم مکتمل نضجة إلى در ج؛ يتولى هعبا ORS‏ السياسة 
والحسكم . وكان أول عمل له بعد تولية منصبه فى براغ , cat at‏ 
ارالصور هن كللسة vr ila‏ ؛ وهی الحرم الوطی Nar‏ « ومرعان 
ماعمد أتباعهه tl‏ إلى تجرد ساثر الموارات المقدسة فى بوهيميا . 
واستندكرت الاقلبة AE‏ ليكيةهذا التصرق.وأستاء مه اللو بو نالبوهيميون 
و لظرت ألانيا اللوثرية بفتور إلى هذا الكلفنى التحمس vr Boles‏ 
آعلن فرد wile‏ أن فرمربك مغتصب العرش » وأصدر إليه AM‏ عغادرة 
الامبراطورية فى cdg dul‏ وإلا اعتبر خارجا على القانون وصودرت 
أملاكة . وعرض الامبراظور أن يضمن عدم تغرض ul ob JI‏ 430 
GU YI‏ البجوم » إذا هى قطمت مثل هذا الد LY A‏ الكاثوليكية . وق 
معاهدة أولم ( ۳ يونية yayo‏ ) قبل هذا العرض و احنج الآمراءالبروتستانت 
بان فرد ربك je‏ ض حر يتم الاخطار بتحديه فر د wil‏ . وأنحا زالناخب جون 
جودج أمير سكسو ۳ بولایته اللوثرية إلى الامبراطور الکائولیی . 


وف أغسطس عر چش آمبراطورى قوامة هم آلف ko‏ القسا إلى 
بوهيميا بقيادة قائد مکسیملیان البافاری وهو جوهان تس ركلبس »کو نت تالى 
الذى تعلم التقوىعلى بدالجرويت » وتلقىفن الحرب من دوق بارهاو,الةرب 
من الجبل الأبيض » إلى الغرب من براغ » التقى هذا الجيش بالبوهیمین 
وهزمبم هز de‏ منكرة A)‏ أوفهبر ) ٠‏ وفر فرد ربك والبزابثو حاشيتهما 
إلى سبلنزیا . وعجز الاك والملكة عن جمع جيش هناك » فالغسا مأوى فى 
براند پر ج الكلفنية . وف اليوم التالى للمغركة أحتل مکسیملیان أمير بافاريا 
cla‏ , وسرعان م أعبدت Sd KI‏ 5 وأعيد وضع الصور فى ‘LLI‏ 
وأستدعى الجزو بت » ووطع dei‏ تحت آشراف AK‏ ولم يبح إلا 
الديانة الكائو ILI‏ و الدياتة البهودية ۰ وألغى العشاء الربای بالخيز وبالنبید 
على حدسواء ‏ وکان يرم القدیس جون هس من قبل عيدا Lb‏ فجعل يام 
حداد sls‏ فيه كن الكرائس cn de ajs:‏ من زعماء لمصاة وأعدم 
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منبم سبعة وعشر ون . ولمدة عشر سنين ظلت Gil‏ عشرة جمجمة نطل متجهمة 
غاصبة من بر ج جسر شارل على نهر ملدو OP‏ وحرمت المجرة ع ىكل 
العصاه والمتمردين » وصودرت املا کہم ۳ لجاب الاك فرديناد hel salh‏ 
بیع السلعة الكاثو ليك » وقامت طبقة نبلاء BO‏ ليك جديدة على LIT‏ 
رقیق الارض . وکادت الطبقات الوسطی والتجارية أن تخت . 

وعلی حين کان مکسیملیان أمير بافاربا يعور الكلفئية فى بوهيميا على 
هذا النحو e‏ فان سبینولا أثناء المدنة فى الارض Mb JE‏ قاد قو كبيرة من 
الفلاندرز للاسيلاء على البلائینات » وأعد بعض صغار الامراء البر و نستانت 
قوة لمقاومتة وأنضم فرد ربك (ell‏ تاركا زوجته فى لاهاى ٠‏ فلما أستدعى 
مبیئولا إلى الارض الوطيئة عند تجدد الحرب بين هوائده وأسيانا » حل 
dé‏ تلی ؛ وهزم البرو تستاات (awry)‏ وا على هید eb I3‏ 
فما السلب و cal‏ وشحنت مكتبة الجامعة العظيمة فى سین عر بة و نقلت 
إلى رومة هدية من ٠_كسيمليان‏ الباقاری إلى اابابا جر بجو رى الخامس عشر . 
ولا عاد مكسيمليان منتصرا منح ابلاتتنات متها الانتخاية » لقاء ما أدى 
لامبر اطور من خدمات . وأصبح لاو لايات SUO‏ لديكية OV‏ الاغلبية فى 
مجلس الد ت ell‏ . 

أن مدى اانصر الكاثو ليى وكاله وشموله أقلق بال الملوك الکائو eM‏ 
والبروتستانت على حد سواء . فان تزاید هسه فر دا ند GW‏ وساطانه 
کان مدد « حريات»ء الأمراء الالان » كا أن مكسيمليان قاق حون و جد 
أنه قد سمح له بالاستبلاء على البلاتينات و بافار مع بقاء تبعیتهماللامبر اطور . 
وتعاطف LL‏ أريان cal‏ مع وجبة النظر الفرنسية القائلة بأن آل هبسيرج 
أصبحوا من القوة بحيث باتوا خطر | على حرية البابوية وأغضى عما سد 
]4 ر شلیو من فرض ضر ائب على الکائو el‏ فى فر La‏ لمساعدة الاطان 
JI‏ و تستانت وعر.ل ساعدته بعد ذلك CUL‏ سو يدى Al‏ أمبر اطور 
کاو اکى ۰ وق ۱:۲6 حول الکاردینال المدهش المنظر السیامی فجأة ء 
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بسلسلة متعاقبة من الضر پات الد بلوماسية » فنى ۱۰ بونيه وقع تحالفاهم‌هولندة 
البروتستائتية ضد الفلاند رز و أسبانیا الكاثو ليكيتين ٠‏ وف ۱۵ pedi‏ 
تحترا البروتستاءئية إلى الحاف . وق ۾ وليه ضم إليه السويد وال نمرك » 
ns e) "PETIT‏ ى والبندقية بالانضیام اليه فى محاولة لقطع خط 
الامدادات والقوات الاسبا نة الفسوية عبر ؛رات افالتلاین فى جبال «AVI‏ 
US VI‏ السويسرية + وفى ۱۰۷۵ Sole‏ يستان الرابم ملك الد رك بعشرين 
cal‏ رجل للانضام إلى قوة ما نسفراد المكونه من أربعة آلاى رجل فى 
سكسو نيا اسفلی. وتولى الجر ع مسكسيمليان c‏ فحث dol. aM‏ على أرسال 
PI‏ الذى نناقص عدد جشه من ١١‏ أافا إلى ٠١‏ لالف بسبب الجو 


والجوع wells‏ و استجاب luo i‏ )3 امىت دعاء فالنشتين Land y o^‏ . 
م س فالنشتین : ۱۹۲۳ ۰ ۱۱۳۰ 


كان aed‏ الحقيقى ألبرخت فون فالنشتین , وهكذا كان يوقع أسمه 
O Let‏ . وكانت اسرته من أعرق الاسرات النبيلة فى بوهیمیا ٠.‏ ولد فى 
۳ وتلق تعلیمه أولا على يد E c (peal gall owl,‏ على يد الجزو بت» 
وتزوج من del‏ غنية طواها الردی be pe‏ تار كه له ثروتماءوضاععف هنها 
بشى اء مان وستین ضيعة gati‏ خس » بفضل خفض dad‏ العملة Cea SJ‏ 
من الاملاك التى صادرها فردیناند ٠‏ وكان مالک ذ کیا تقدمياء خسن طرق 
del gl‏ و الانتاج ومول الصناعة ونظم الدارس والخدمات الطبية وأعائات 
افقراء . وأدخر بعض الفائض ليقدم الغذا. لشعبه زمن الفحط . ول BIS.‏ 
فى معاصرية بعبقر يته العسكر ية سب » بل سم الفار ع Joell‏ » ووجبه 
الشاحب الصارم « وقلقه العصبى 6 وزهوه و غطرسته وطبعه الماد السیطر ۰ 
و جعلته د عفته التى لم يتحول MUGS‏ يبدو وکأنه فوق مستوی البشر . 


و کات e ad‏ أقوى من dlc]‏ بالسیح . 


وملك تلب فر دما ند و ظفر AS‏ بالوقوف (ی جاه وساندته فى کل 
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للر احل الى رق فا الأرشيدوق إلى gee‏ ان ااسلطان.ومن ۱۱۱۵ ومابعدها 
أقرض الامبراطور مالغ ضخمة تسکاد تسد نفقات العرش عل سبيل المثال 
gle‏ آاف ode‏ فى ۰۱5۲۱ وخمسائة آلف فى ۰۱۰۲۳ ولم Jas‏ على أية 
odd cole‏ القروض » وبكفيه أنه كان elle‏ ربع بوهيميا » و يستطيع أن 
Me‏ جشامی J gs cals‏ قيادته darb ale‏ ۰ وى :۱۹۱۲ عندها نحم 
الفر نسيون والبزادقة فى lt‏ فالتللين » ولم بعد فى مقدور الجنود OGM y‏ 
الأسرانية الوصول من أيطاليا إلى الفسا » عرض فالنشتين تجزيد خمسين CAN‏ 
رجل ووضمم فى az‏ الامبر اطور. فتردد dah Aia‏ من‌غرام فانشتین 
بالقوة والسلطة و لکن ١ Yo ul‏ تعالت‌صیحاته lla‏ المدد فکاف فردینا ند 
فالنشتين بتجنید عشرین آلف رجل . وفى سرعة dads‏ سار هذا الجيش إلى 
سكسو نيا السفلى Jab‏ العتاد , حسن النظام و الانضباط c‏ يحب قائده إلى حد 
العبادة » و يعدش على مایسلیه من الريف ۰ 

وصد فالنشين مانسفيلد فى دسو » وهزم E‏ کر ell Jl olin‏ فى JA‏ 
wm)‏ ( وقضى aliia‏ نحيه , و وجد كريستيان جشه الذى يتناقص عددم 
عاجز ! متمردا . وأنقصمت عرى التحالف AK‏ الذى كان ر يشليو قد شکله 
dmi‏ لحقد جو ستاف c3 gal‏ على كر ola‏ الرابع ‘ وأعلان تحاترا اجرب 
على فرنسا » وحملة ple‏ لمساعدة البيجونوت فى لاروشيل ۰ فكان على 
رشلیو أن بسحب قواته من ممرات فالتالین » التى عادت الآن مفتوحة أمام 
٠ FM‏ وتقدم فالنشتين الذى يزداد جيششه ley lase‏ بعد يوم » d]‏ 
براند تبرج وأرغم ناخبها جورج وام على أعلان الولاء للامبراطورءواندقع 
نحو دوقية کر ستان نفسه . وهی هوأستين » ونيسر له القضاء على كل مقاومة 
فى غير عناء ٠.‏ وفى Ale‏ ۱۱۲۷ کنانت الأجراء الداحلية من الدعرك 
فى قيضته . 

ووسع هواء الباطيق الملحمن خطط فالنشتينعفالآن وقد دان کل‌الساحل 
الثمالى UT‏ تقریا , ومعظم آرض الدأمرك e‏ للامبراطور» فل لا ببنی‌صرية 
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هیر اور i‏ » وی hila‏ » و بالتدالف مع بو لندة الكاثوايكية يمد 
سلطان الا مر اعاور على بجر البلطیق و بجر الشمال » ومن ثم ala n‏ لتدبون 
ale Vt‏ قادرين على OW‏ با ثبب من غور البلطیق عبرمياه السو ند ايشدو | 
ele‏ ؛ و یتحکوا فى بحر الشمال وتجارته ویسدواالقنالفی وجهالاسبان 
أن امتلاك الامبراطور ali AI‏ مکنة ó^‏ السيطرة على Q^. oll ot‏ 
ثم يكون الطريقمسدودا آمام لو آندبین oleh ml ald‏ قو تېم وثرو مم 
٠ $c zal‏ واسوف cA‏ جوستاف “a gol‏ محصو را فى شبه جز برة 
TR‏ وفى ٠٠۳۷‏ كان فالنشتین بالفعل يعد نفسه ليكون أمير البحر 
فى bal‏ وف البلطيق . 


ول es‏ الامراء OU‏ بعين الرضا إلى انتصارات oil‏ ذلك er]‏ 
رأوا أنه ky‏ نقص جيش العصبة الكاثو aLI‏ بقيادة مکسیملیان الافاري 
وکو نت تال إلى نحو ۲۰ أإف رجل » فإن فالنشتين تولى أمرة قوات بلغ 
عددها ٠ lal ve.‏ أنه لا يعترف بأية مسئولية إلا o dele old‏ وحده 
ومادام الأمبر اطور مطمتنا إلى وجود جيشه من خلفه ؛ ففي مقدوره أن د 
من « حر يات » الامراء . والحق أن فالنشتین رما pei‏ اوده فكرة القضاء 
على المدكيات الاقطاعية وتوحيد ألمانيا بأسرها فى دولة i S‏ واحدة .کا كان 
يفعل ریشلیو فى فرنسا , وکا كان على بسمارك أن یفعل بعد ذلك عائتین 


۰ late Qu lg 


ولدی اجتماع الناخبين الأمبراطوريين Bd‏ وزن . فى شتاء ۱۱۲۷ - 
Jols (OMA‏ | الرأى ف XE‏ من Jul‏ ومایساورهم من غاوف .ومال 
الناخبونالكاثو ليك إلىتأبيد فالنشتين » ثقة منهم بانه‌سوی يقتلم المرو تست Aii‏ 

.من جذورها ويقضى علا فى lade‏ الاول . ولكن NT‏ أطاح s‏ دیناد 
بدوق مکلنیز ج المرو نستانی » ونقل الدوقية إلى فا oz‏ ) ۱ مارس ۳۱2۳۸ 
فان الأمراء سکاو ك أنفسهم تولاهم الجز ع من استثثار الآمبراطوربساطة 
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خلع الأدواق و آعیینهم وفق مشيئتههو OE Gauss‏ اما امالامر اء الاورقة 
واحدة يلعبون ہا أمام فردیناند» فإنه کان عسلى وشك أن يطلب ed)‏ ضبان 
اعتلاء asd‏ العرش الامبراطوری . وى ۲۸ مار culsle aif o gat.‏ جيوشه 
تخت امرة فالنشتین . فإإنهم ! ن يقدموا llo‏ مثل هذا . V‏ حذره مکسیملیان 
البافاری » من أنه ]115 a jaiii‏ من جوش فا لنشتین ومن‌سلطانه و قو ته » فلا بد 
بوها من أن يملى هذا الما ئد سي اسة الامبراطورية . 
UB,‏ لحظ فالنشتین هذا التحذير » فانه شرع » وواضح oil‏ مسئولیته 
الخاصة : فى إجراء مفاوضات سرية مع کر ستان الرابع » انتهتبصلح لوبك 
(yaya gla yy (‏ . ولدهشة آوربا YS‏ » آعاد إلى ملك الدمرك جتلند 
وشازويج والقطاع الملكى من هو لشتين . وم يفرض تعویضا » بل أنه طلب 
فقط تخل کر ستيان عن أسقفيا انه الا ةو سلطته العسكر, 4 » ولکن ما الذى 
دفعه إلى هذا d] IY K JI‏ من ناحية؛ وی من ائنلاف الغرب ضد السيطرة 
الإمبراطورية على البلطيق والمضايق » وهر فاحية أخرى الاعتقاد بأن 
جو ستاف أدو اف کان ut ul delat‏ ابا و iub.‏ أ ۳ ovs‏ بأنالقضية 
يشكون سه وبين جو ساف لا clio f‏ 


ورعا أقلق استدواذ Ore lb‏ على الساطة الديلوماسية بال الامیراطور» 
ولکن كان اما عليه ne D E‏ و دفده ألمت ay 0 ced‏ كان الآن 
يخطط c‏ حر که à‏ تار "ym dru‏ کن 3 izlo‏ ماسة إلى مسا bait‏ قو ات 
فالشتينق کل مر do‏ من م أحدل هذه املع الخطرة : Bi‏ مستشار .4 "EDS‏ 
Lil‏ تاشدوه TT dj lazo Yl‏ الجديدة و بقرار مر اطوری» Las i > judd‏ 
سکاو ليسكية aay í‏ الامکان w Sul n‏ ومواردها الى اقتطعت Jal pa‏ رداب 
الإصلاح gall‏ » أو على BY‏ منذ vooy‏ . ورأى فردیناند KI SE‏ 
adil}‏ بد Jun; elus!‏ ته à‏ هذا امطاب 5 ó’‏ العدالة € ولسکنه i‏ 224 کل 
التقدير ah Pod‏ العملية t‏ ققد مت locY Ane‏ عتلکات ó AS‏ من تلك الى 


کات e a‏ لکنستة ودفع‌ملا كبا اطالیون ۳3 ۲ و liada‏ 5 أى استرداد 
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الكنيسة لاملا كباء لابد من تجريد YT‏ من اللاك من متلكاتهم e‏ 
والفروض أن تم هذا عنوة » وقد تؤدى الفوضى الناتعة عن هذا Vll‏ إلى 
ثورة . وكان مكسيمليان أءير بافاريا beg‏ حبذ هذه الفكرة » ولکنه الآن 
فزع latal‏ ومضاعفاما ؛ وحث الإمبراطور على (رجاما im‏ يدرسها يلس 
الديت در اسة مستفيضة . وخثى فر io‏ أن برفضرا الديث . وفى + مارس 
i ۵۹‏ قرار إعادة أملاك الكنيسة » . وجاء فيه « ل بيق أمامنا إلا أن 
StU‏ بيد ا ماعة المظلومة » ونبعت يموظفينا ليطلبوا إلى اللاك الحالين غير 
المفوضين دانونا أن يعيدوا كل الأبرشيات والاسقفیات والأديار » وسار 
المكلكات که ال EE E e‏ 
«الإصلاح ela VEG all oll‏ وكا ن elf‏ توكيداً السلطة الامبر اطورية 
المطلقة . وى سلطة aliea‏ ر ما تردد حى شارل Gaal)‏ نفسه فى bled)‏ 
لشخصه . 


وقوبل القرار باحتجاجاتصارخةعلى نطاق واسع ٠‏ ولکنه‌نقذ Ly.‏ 
و جدت d ule 4h‏ لمقاومته استدعى جنود فاانشتين وأحمدوها فى كل مكان 
بأستثناء مد بر ج ای cand‏ فى مقاومة حصار فذاانشتين ها . وعادت مدن 
بأ كلما أوجرر ج » روتنبرج » دورتمند » وثلاثون بإدة صغيرة إلى أيدى 
Pica‏ ليك » وكذلك عاد إليبم خمس أسةفياتو dle‏ دير » و نظمت عن جد يله 
مثات الا برشیات AC SL‏ ولا طبق امالکون قاعدة د ااناس على دين 
ملو كيم » . متطلبین من الرعايا أن يتقباو | مذهب الحا کم » اضطر آلای 
البروتستانت أن پرتدوا أو ماجروا. ومن أوجزيرج وحدها iik y‏ 
آ لاف » با فيهم الياس هل الذى كان قد فرغ لتوه من بناء دار البإدية الفخمة 
وهام "PW‏ البروتستانت المنفيون de‏ وجوهبم فى Les X Jab‏ 
سأ لون الناس الخين, حتى أن القساوسة الكاثو ليك الذینحلوا مهم استصر جوا ` 
aa SLI‏ أن تغيثهم ۵ . وما حال دون النجاح ای للقرار وللاصلاح 
المضاد فى I] c GUT‏ قدوم جوستاف أدولف . 


— f.g — 


وإذ استنفذ فردیناند غرضه فى استخدام فالنشتين فى تنفيذ القرار ۰ وم 
ol pal se‏ بروتستاقية فى الميدان » Lb‏ يعد حريصا على الاحتفاظ 
outlay‏ . فطلب إليه فى عابو ۱٩۳۰‏ أن da‏ عن ۳۰ ألفا من جنوده الخدمة 
فى [يطالياءفاعترض فالنشتين محتجا بأن ملكالسويد مخطط sid‏ ألما ياءفغلب 
أمره » وأرسل اثلاثون call‏ جندى إلى Ulla]‏ . وعاد الناخبون فى يوليه 
Le ily‏ عزل فالنشتين . ووافق الاءبراطور؛ وف ۱۳سبتمبر أ بلغ ضباط 
الجيش بأن مكسيمليان أمير بافاريا قد حل فى منصب القيادة العليا عل قائدهم 
وعاد نا لنشتين فى d 4c lo 4i ee‏ بو هيميا has‏ يعم أن جوستای قد 
دخل Col YI‏ الآلمانية , و أن الإمبراطورية لابد أن يكون وشیکا ف‘ حاجة 
إلى قائد . 


Dae ۱۹۳۰ : قصة جوستاف البطولية‎ p 


ur‏ ألا تصور العاهل العظيم فى صوزة « جالاهاد » أى فى صورة رجل 
alle Jasi‏ » تقدم لانقاذ الديانة الحقة من الوثتيين . .كانت مهمته أن يدعم 
de bile,‏ استقلال السويد السيامى و وها الاقتصادی ومن أجل gia‏ 
أطخدفين قا تل بو Ue o‏ ليكيةوروسيا الارثو ANE Cll a S‏ وتستاثنية 
فإذا تجاسر OV‏ » بموارده gill‏ اضتعة على الدخول ق‌مباراة ضد الامبراطورية 
والبابوية وأسبانياء csse‏ فا ذلك بسبب ELLI‏ ؛ بل لأنهم هددوا" 
بتحويل بلاده إلى تابع ذليل الوك غرباء معادين . وأحس ob‏ خير glo‏ 
ضد مثل هذا الخطر المحدق c‏ هو (plas Ai]‏ محصنة سويدية G‏ الداخل . 
وترددت سكو نيا البروتستائنية » وانساقت فر bed‏ الكاثو ICI‏ إلى التحالف 
مع جوستاف  lS‏ أدركت أن القضية لم تعد نظر ية فى اللاهوت بلكفاحا 
من أجل الامن عن طر بق القوة oto. lepas.‏ 5 فإن العقايدة., على الرغم 
من aila le]‏ ضثيل لدی‌القادة Le gly‏ » حافز مر قوی لدی‌الشعب » وجب 
أن تضاف lille‏ إلى الروح الوطنية » اتدفع بالناس إلى میدان JED‏ . 


— يه — 


وهكذا SF‏ جرستای gu ai) pa;‏ عددهام Alessi Ul p» vd LT)‏ 
TY LY gl‏ الشمالية بوصفها منقذة البروتستانتة وخامتما » و إلى فرنسا 
lio y‏ سيفا مصاتا ضد أسرة هبسبرج الماتفخة . واننظر الدد من السويد 
2j call ,‏ وبرأنديرجوبولندة s>‏ مع لديه عو call g.‏ جندى فى أحسن 
نظام » مسلحين ببنادق am‏ الظراز » مدر پبن على سرعة الحركة gts‏ 
الخفيفة . وم زل القائد بعد شابا فى السادسة واثلاثين » ولکن على الرغم 
من aab ODA‏ اشتد عوده وقوى جسمه » ودوخ جاده کا دوخ آعداءه c‏ 
وعلى الرغم من ذلك . كان Ul‏ ما بتقدم الصفوق » سارا بلحيته الذهبية 
نحو pall‏ . وأحبه جنوده لا لاه منصف des-‏ حين تبع الجيوش TSUN‏ 
أفواج من البغايا بلغ of IT ge‏ تخصيص jan‏ الضباط لحفظ النظام copy‏ 
فإن جو ستاف لم يسمح بمحظيات أو مومسات فى o Kura‏ » ولو أن الزوجات 
سمح طن بالقيام مخدمة أزو اجون من الجنود( . وکانت کل LT‏ تؤدى 
الصلوات فى الصباح وف المساء » وتستمع إلىعظة كل يرم أحد . وهنا كان 
نظام رجال کرومول الحديديين قبل وقوع حروب كرومول بعش Ode‏ 
و <رم جوستاف »ا حرم كرومول > الارتداد عن الدين قرا » وحیما 
دخل lel‏ ترك الديانة حرة . 
وقضی جوستاف بقية عام ۱۹۳۰ فى بسط سلطانه على doi hil gal y‏ 
البحث عن حفاء . فاذا تيس له أن مجم ع کل أعداء آل هبسبرج فى حرب 
صليبية وأحدة. لاجتمع له مائة أاف جندى صالحين للاقاة جرش ف لنشتين . 
وق ۱۳ noms‏ ۱۱۳۱ وقعت فر نسأ والسويد میثافا حصل الملك منقتضاه على 
الرجال » ویدفع الکاردینال ( ريشيليو ) 4۰۰ لف‌تالر )£ ملایین دولار ؟) 
سنو با IE‏ مدتها خمس سنوات » ولاتعقد أى من الدولتین صلحادون مو افقة 
الاخری . والذم جىستاف بألا بندخل فى أمر مارسة العقيدة aLI JJ‏ 
itla y‏ مكسيمليان للانضام إلى هذا التحالف » ولكن الدوق الناخب» 
بدلا من ذلك أرسل arat‏ :للى ايعوق تقدم الجبشى السويدى ٠‏ واستولى di‏ 


— ۳۰۹ — 


على نيوبراند نبرج )14 مارس (vw‏ وذبح حاميتها S SM‏ من ۳۰۰۰ 
رجل . وق۱۳آبر یل أخذ جوستاف فر انکفورت وذیح‌حامیتها الکو نة من 
آلفی رجل ؛ و tu‏ قضى الاك وقته فى بذل adl‏ اضم جون جورح ناخب 
سکسونیا إلى الب » حاصر تللی وکو نت elei‏ مجدیر چالتی کا نتلا تزال 
تقاوم « قر ار اعادة أملاك الکنسة » ٠‏ وق ۲۰ مایو و بعد صمود لمدة Ane‏ 
E‏ » سقطت ciall‏ وأعمل الجنود النتصرون فما السلب والنبب بلدة 
أربعة أيام . وقتل فى هذه الحرب ey cal os te‏ لام SI‏ فة 
من ثلاثة آلاف فقطء GO,‏ قتل كذلك ۱۷ ألفا من سکان المدينة البالغ 
عددهم م lal‏ ؛ و أحرقت المدينة عن آخرها Là‏ عدا الكاتدرائية . 
ووصف هذا النش Jla‏ : — 


لم يعد هناك شىء الا الضرب و اطرق و السلب والب 
والتعذيب واقتل وحرص کل فرد من الاعدای Mob Ais‏ 
على الحصول على أكير قدر من clad‏ . و تحت التوديد 
بالضرب أو الرمی بالرصاص أو الذبم أو اشنق » آرهب 
الاهالى امسا کین وفزعوا » فلو تبقی لديوم شىء لاحو جوه 
لوکان مخيأ فى ألف حرز مكين . وق <أة لفضب السعور » 
ber]‏ حع ألسنه النير انا لمدينة Aa all‏ الفخعمة التی قامت وسط 
الارض نروس dete‏ وعذب وأعدم als ee Bl‏ 
الرجال والنساء Slab YY,‏ . وسط ضجة day‏ من صیحات 
وصر خات Gc‏ افو اد ۰ بطريقة و حشية مخز بة » تقصر أية 


کامات عن و صقا ۰ p "P‏ عن le‏ والتوجع هما pure‏ 


و بذل تللی » وهو OV‏ شيخ هرم فى الواحدة و السبعين » کل ما فى وسعه 
لوقف المذعة . Ls‏ عق بأن الولات البرو استا A‏ ددون ربب سوف DAS‏ 
كر أهيتها » بسبب تخریب واحدة من أجل مدنهم ٠‏ 


س ۷+ ۲ — 


وف ۲۲ بولبه ۱5۳۱ وضع ناخب براند بر ج کل موارده تحت تصرف 
جوستای وق ۳۰ أبريل الف جرن جورج بين سکسونیا ولسوید . da‏ 
۷ سب مبر سحقت الجيوش السو يديةوالسكسو نيةالججمعة قو sie‏ عند ر تنفلید 
بالقريس لییز ج وکان هذا أولنصر برتستاتی هام فى الرب»وقد أحيا روح 
السکان البروتستانت . وأصبح شخص مال ااسویدالذی كان يقاتل دون درع 
فى قلب المع ر aS‏ يعلوه hall‏ » ويتصبب منه العرق » بوجه ويقود رجاله غير 
هياب ولا وجل » تقول أصبح رمزا ,شد من عزم شعب کان منذ عبد قريب 
3r‏ عاجز tur Gay‏ فالنشتين . واستردت مكلنبرج » وأعيد الوق 
dial‏ إلى عرشه » ودخات الولات » ال واحدة‌تلوالاحری الحا ف السو يدى 
وسرعان هاسیطر جوستاف على خط عتد عبر ألمانيا من الاورو إلى الراین 
dz,‏ مقر قرادتة فى مینز فى قلب لولم 9 $4 عادة ٠‏ وفى padi‏ سار 
جون جودج کیش او إلى cla‏ دون أن يلقى ae "A‏ ومه ‏ وكان 
حر bar‏ على عدم مپاجمة صیاع فالنشتين فى طريقة . 

والان وقد بقى فرد يناند بلا حليف الم الا أسبانيا الفقيرة المعدمة » 
وبلا قائد سوی تللی العحوز , فانه فى تواضع ذليل وی وجبه شطر فاانشنین 
( دسمير 1581 ) وطلب یه أن جوز جشا لانقاذ gy‏ هیمبا وحماية السا ء 
ووافق القائد المرهو المغرور : ولکن بشروط غريبة شاذة أن كون له 
القيادة العليا على كل القوات الامراطورية ۰ وتکون له ساطة التفاوض 
وتوقيع المماهدات إلا مع جوستاف وويكون له فى البلاد الى [pak‏ حق 
مصادرة الآملاك وأصدار العفو وق أبريل ۱۰۳۲ قبلت هذه الشروط جميعما . 
هجمع فالنشين Em‏ جمع mi‏ ال اللازمة له و وعرض على جون جور ج 
صلا منفردا واستعاد براج دون طلقة واحدة ٠‏ وانسحب ااجشلسکسونی 
إلى سكسو نيا . 

وق الوقت نفسه c]‏ جوستاف القتال ؛ وهزم تللی xs‏ رين » 


( ۱۵ أبريل ) . ومات :الى بعك ذلك sb‏ عبن n ixl s | jl.‏ واحتل 


— Y س‎ 


جوستاف ميو في : ومنار فالتشيين بحيشه من بوهيميا و أنضم إلى جيش 
«کسیملیان ( وهنا تفوقت هده القوات على جيش جوستاف عددا o‏ إلى حد 
بعد » وأو تاب حلفاؤه فى أن له أطماعا أمبراطوية؛ فا تتام الفاق وأصبحوا 
لايغتمد pple‏ »جا أن قواتهكانت على شفا الموت جوعا c‏ هاععلت السلب 
cells‏ البروتستافت HEN,‏ ليك ونفرتهم منه » على حد سواء ٠‏ وأعرب 
جرن جورجء وقد لعبت الجر برأسه lay‏ عن sali‏ على التخلص من ملك 
السويد وكان جوستاف يأمل فى الاستيلاء على فييئا » و لکنه كان th‏ 
[نحیاز جون جودج إلى فالنشتین » فتحول إلى اشضال ٠‏ وق ورمبر ج» 
وهو يدرك نمام الادراك أن الریح غير هواتية اه » آرسل تعليماته الآخيرة 
إل أ وكسنمتير نا ابتول شئون do SCE‏ السويدية والحرب . وف أرفورت 
ودع زو جته »وف ۱٩‏ نوفمير ۱۱۳۲ فى لوتزن بالقرب من ليزج » التقى 
القاتدان العمالاقان فى ذاك pani‏ » وجبا cdm‏ وجيش جوستاف ۲۵ ألفا » 
وجيش فالنشتين ge‏ ألفا. واقتتل الجيشان طول الوم و نزفا » وأضطربا 
ثم التأما » وأضطرفالنشتين إلى التراجع » و لکن بابنهيم قلب البزيمة رأسا على 
عقبء إلى أن أصابته طلقة ورئته فاختئق بالدم وقضى LA‏ أماجوستاف فانه 
رأى فلب جيشه يتقرقر » فقام بنفسه ۰ على رأ سكتيبة من افر cols‏ وقاد 
هبيمة iyli‏ » ولكن رصاصة أصابت يده ایسری » وأخرى أصابت جوداه 
his‏ عنه wid P‏ رصاصة إلى ظبره ۰ فتجمع الفرضان الدارعون 
الامبراطوریون حول وسألوه من يكون » فأجابهم : أنا ملك اسوید الذى 
قدعتدمن عقيدة الآمة LIU‏ وحریتها بدمه ۲۰ فاتبالوا عليه بسيوفهم مرة 
ومرة, ثم del Lodel‏ أصواتهم نبأ موته » وتولى القياده adle yam‏ دوق 
ساكس ويار . وأحرز السویدیون این جن جنونيم بفقدمايسكيم؛ أننصارا 
باهرا و استخاصو | Ghee‏ جوستاف الذی شوهته الطلقات والطعثات ۰ وق 
تلك all‏ ابنج oe yl‏ فرحا › cals‏ ال متعرون <زنا > لن آسد اشمال 


3 کرد‎ T 


— Yq — 


(MtA- rr) Dil - ع‎ 


ومن ذلك الحين اختفت عظمة yi seco pl‏ ريشايو زعامةالبروتستانت 
الآلمان نفذ أو کسنستیر نا وصیه سیده d gll‏ دبلوماسة حكمة ۰ ,38 
بر نارد دوق سا كس ole y‏ الفر s aed‏ وبانیر وتورستنون السویدیین إلى 
إتصارات جديدة e le VM only ٠‏ ولم بءقالاالذعر ٠ gl‏ و آنفس 
الأمراء البرو تستنت الصعداء إلى حدما » موت جوستاف» وتذهروا من المن 
الباهظ اذى أجيروا على تقاضيه ola‏ تخليصهم من فردیناند , وفى هذه العملية 
اتلفت الأطراف المتنازعة مزارعبم ودءرت مدنهم » وقاد ملك أجنى الالمان 


۰ gail xh b وبلغ عدد الحا‎ í cM A 


ویبد وأن فالنشتين فقد أعصابه مذ ذاق pab‏ البزيمة لاول مرة ٠‏ وبعد 
لوتزن عاد إلى Lewy‏ وجبز فى أناة وروية جشا آخرء ولکنه أيضا ؛ وقد 
بلغ الآن الخسين » سئم الحرب وتمى بعض الفراغ ليعااج داء النقرس e‏ 
فتفاوض ؛ مستقلا » مع زعماء الروتستانت » حى مع la,‏ ?9 ولابد أن 
J‏ دیا ند Que‏ ود Je‏ أن المنفيين gall‏ هیمیین € yc‏ افقه 2 FS‏ 
يتآمرون لاجلاس‌ف لنشتین على عرش بوهیمیا(۲۳۳. وعندما قاد برنارد وق 
ساكس ویار جيشا إلى بافاریا توسل مکسیملیان وفردينائد إلى فالنشتین أن - 
يسر ع لنجدتم‌ما . و لکنه أجاب d‏ لبس فى مقدوره أن يعد الرجال del‏ 
من‌هذا القبيل . لقد وذع جيشه العاطل علىالضياع gaY)‏ أطورية فى بوهيمياء 
وطلب له الامبراطور أن خفف الأعباء المفروضة على هذه الاراضي 
OM‏ اطورية ab‏ . 


وفى ۳۱ دسمير ۱۱۳۳ قرر فرتدیا ند وعلسه أنه Joe qeu‏ قائدم 
الأعظم , وتداثرت الشائعات فى جرش فالنشين تقول بأله coax] ply‏ نفسه 


هلكا على بو Laa‏ ولوس الثامن Kh‏ على الرومان ۰ 1A ds‏ فر ار وزعت 
۳۰ الحضارة 


— Y س‎ 


أوامر امبراطورية على الجيش d£‏ من قیادة فالنشتينءو بعد ذلك بأربعة آیام» 
ds‏ هابا من بلؤن » ومعه أاف رجل ۰ وف اليوم الخامس والعشرين انقض 
على غرفتهفى جر نفر من‌الجنودالطامعین فىاكافأة»فوجدوه وحيدا أعزل . 
وأشبعوه Ulo‏ بسيوفهم:و يقول أحد المعاصرين دوفى JU-‏ جروة من قدميه. 
يصطدم duel)‏ بكل درجة من درجات go OP hall‏ القتلة إلى lind‏ حسف 
الوا ترقية ومالا وأرضا . أما الامراطور الذى قضى ليالى وأياما » یستید به 


Eu P. PNEU الله‎ am الو ف : تعد و جد » فقد‎ 
۱ J pha ct 


واستمرت الحرببج LST‏ أربعة عشرعاما أخرى . وحل ابن‌فردیناند 
وسميه البالغ هنالعمر ستا وعشرين سنة . محل فالنشتين فىمنصب القائد الأعلى 
للجيوش الامبراطورية . وكان شا با جديرا بأن عب » e Waza‏ عطوفا كر cle‏ 
تحب الفلسفة » ويكتب الموسيق » ويحفر الماج » ومع ذلك لم يكن Sale‏ 
بفنون الحرب . ودحر بمساعدة al yall‏ القدامى » بر ارد فى فرردلنجن » وهی 
bel‏ المعارك الاهيراطورية حسما فى الحرب . وکادت القوات المرو Lai lind‏ 
أن تنهار تماماء لولا أن أوكسستيرنا أنقذ الوقف بعقد معاهدة كوميين 
hol va)‏ ۱۱۳۰ ) الى ole‏ لریشلیر إسراما كاملا فى الصراع . ولکن 
الآمراء البروتستانت فى GUT‏ م يستسيغوا مشود كردينال فرنسی يتحكم فى 
مصيرم . وتبعوا ؛ الواحد era‏ يتلوا الآخر c‏ جون جورج أمير سكسو فيا 
فى عقد الصلح مع الامبراطور الذى رحب بهم > حيث ألفى نفسه تواجبه 
الجيرش والاموال الفر نسية E‏ و عقتضی معاهدة براغ ) PMID‏ ۵ ) 
وافق الامبراطور على وقف العمل بقرار إعادة أملاك الکنيسة لدة أر بعين 
عاما . وفى مقا بلذلك وعد معظم الأهراء البروتستافت عساعدته وحلفانه على 
استرداد الاراضی التىفقدوها X^‏ بجىء جوستای آدواف ٠‏ ولا کات هذه 
الاراضی تشمل اللورين . فان الماهدة فى الواقع كانت موجبة ضد فراسا . 
TP‏ وکانت‌تو يدأ جدید | للوحدة ay‏ ضدالغزاة . وتو ارت AS al‏ 
dia‏ عن مدان القتال . وق ale‏ عام ۰ كان جیش سکسو نیا 


onm‏ سے 


البروتستاتنية يقاتل السويد البروتستاتتية فى ألمانيا Wha‏ حيت كان بانير 
وتورسةنسون يناضلان » بعبقرية عسكرية حديرة جوستانی » من أجل 
الاستيلاء على بعض مواقع قارية من أجل أمن السويد . 

وف الغرب وقف برنارد بشجاعة فى وجه القرات الامبراطورية المترايدة 
وف ۱۱۲۸ أمدته فرنسا بالاموال , وأفضل منبا بألفى جندى بقيادة تورن 
wall‏ صعد تمه MGT‏ كقائد . وشن بر ارد » بعد أن alee‏ الامدادات 
على هذا النحو , حملة جديرة ob‏ تسجلبا حولیات ارب » من أجل eat‏ 
abl‏ ودقة الاستراتيجية » وهزم الامبراطوریین فى ویتنویر . و أجبر قلعة 
بريساخ العظيمة على الاستسلام » وأنبكت تواه وهو فى الرابعة واثلاثين 
فقضی AF‏ ( ۱۱۳۹ ) وذهب جيشه وفتوحاته , ما وما اللورين . إلى فرنساء 

وفارق الاميراطور العجون ALA]‏ » وخلا منه الدرح ۱٩۳۷‏ . وودث 
فردينا ند الثالث [مبراطورية تعافى فقرا وحرماا لا سبيل للخروج منبماء 
يكاد أن يكون من الستحیل معهما الانفاق على جيوش نقف فى وجه ریشلیو 
الذى ما زال قادرا ll fe‏ الفر نكات من فرأسا المعدمة . وفى ١148‏ وصل 
تورستفسون يش السويد إلى مسافة ۲۵ ميلا من فیینا > وأحرز نصرا baa‏ 
فى معر که برتيئميك الثانية. حبت فقد الامبر اطوریون نحو ١‏ آلاف رجل» 
ما حدا بالآرشيدوقانهزم ليوبولد ولم e‏ أخى الإهبراطور الشاب LS le]‏ 
abl‏ أمام يملس عسکری . بهمة الجبن والخور . وقطع رژوس ذوی 
الرتب الكبيرة » وشئق من ثم أقل منهم رتبة » وأطلق الرصاص على عشر 
الباقين على فيد الحياة من سائر CDU JI‏ 

وبدا OV‏ أن کل عام یی بضر بات جديدة تنصب على رأس الامبراطود 
الجديد ٠‏ ففى ٠٠٤۳‏ حطمت أسبانيا بانتصار دوق انجين فى ركروا . وف 
vite‏ غرا جين وتورن آراضی الراين حتى شمال ١540 da ۰ Xe‏ تقدم 
تورستفسون‌حتی صار على أبواب فيينا تقريبا » واقتصر الفرأسيون فىهعر $ 
دامية عند الليرهم » واجتاح جيش سويدى بقيادة كونت هانس كريستوف 


—Y3Y— 


فان کو تيز مارك سكسو نا واستولى على (cod‏ وأرغم جون جورج على 
الخروج من اطرب . وكان الجيش البافارى قد طرد من البالاتینات فى ١١4‏ 
أما ygd » OM‏ فقد غزا تورن بافاريا نفسها وخر cle‏ وتوسلمكسيمليان 
الذى كان قد ركبه المرور يوما ء إلى عقد الصاح » Guill‏ من الامبراطور أن 
يفادض فرنسا من أجل الصاح . ول يكن فردينائد الثالث صلبا لا ينثنى » مثل 
أبيه » وکانت تصل إلى مسامعه صر حات الإمبراطورية ATPL‏ » فأرس ل أقدر 
مفاوضيه إلى وستفاليا Las,‏ وراء شىء من التوفيق بين العقائد ودين 
الاسرات . 

كان الإمبراطور الشاب أصغر من أنيدرك أن المذعة والخراب رما ES‏ 
أفظع ما اقترفته أيدى البشر فى جيل واحد فى أى d‏ من قبل . فلم يكن هناك 
یشان » deeb‏ جیوش SUT.‏ و E‏ والسویدیو gel‏ همی والاسای 
والفرنسى معظمبا من الجيوش المرتزقة أو الاجا نب الذين لا تر بطهم أية صلة 
بالشعب أوالتراب أوالتاريح pas gn SUII‏ عسكر يون مغامرون بقاتلون من 
أجل أية ملة نظي أجر ؛ وهی جيوش تعيش على استسلاب الحبوب و AS ll‏ 
والاشية من الحقول » تقم أو eal‏ الشثاء إلى مساكن الشنعب » جر اوها 
هو حقبا فى السلب والپب » وابتاجبا بالقتل والغصب ۰ وکان ميدأ مقو ۷ 
مسلما به لد ىكل الا طر اف المتحاربة » أن تذبح I‏ حامية كانت قد رفضت 
الاسنسلام > بعد أن أصيح الاستسلام آمرا لا مناص die‏ » وأحس الجنود 
أن الدنبین فرائس أو ضحايا مشروعة , فأطلقوا الرصاص على أقدامبم فى 
الشوارع » وجندوم لخدمتهم . و<طفوا "m‏ من أجل الحصول iaa le‏ 
وأكلوا النار ف مخازن التبن و أحرقوا الکنالس لجرد التسلبة واللبی ۰ لقد 
قطعو! آیدی و آرجل قسس برواستانتی لانه قاوم نحطم کنیسته » وربطوا 
القساوسة تحت all‏ بات » وأجبروه, على الزحف على أيديهم وأرجليم حى 
خارت فر 2 من Mu‏ وان حدق الجندى فى olal‏ النساء f P‏ 
مسلما به » فإذا طلب و الك أن Se‏ جندى اغتصب ابنته وقتلها » أ بلغه اضا بط 


۲۱۳ = 


اختص V‏ لولم نکن ابنته ضنينة بعذريتها إلى هذا الحد لبقيت على قید 
OU‏ . 

des‏ الرغم من الاختلاط المتزايد تناقص عدد سكان GUT‏ بسرعة أثناء 
ارب » وکان التذاقص Le‏ فيه وكان i ge‏ » و لکنه كان فاجماً . وتقول 
التقدبرات المعتدلة بأنعدد سكان ألما نيا والفسا هبط من yi‏ إلى ۱۵ LL‏ 9 
وقدر الكو نت فون لوزو أن عدد سكان بوهيميا هبط من ثلاثة ملايين إلى 
ON call Ava‏ . وبين وم ألف قرية فى yaya Lea e‏ هناك و call va‏ 
قرية هجر ها أهلوها أثناء gl all‏ . وهناك ف‌مختاف آنحاء الامبراطورية 
مات من‌القری لم یبق فيها سا of‏ واحدءوقد يقطع الرء فى بعض ال تام vm‏ 
مرلا دون أن ری قرية أو oo.‏ > وكان فى ۱٩‏ قرية فى ثورنجيا ف ۱۹۱۸ 
حو ۱۷۱۷ با > لم e‏ منها فى MA‏ سوى 1۲۷ بت یکن کشر Iya‏ 
ONS Kall aT‏ 

وتركت لاف xal‏ الخصيبة دون فلح أو زر ع بسبب نقص الرجان 
أو الدواب أو البذور » أو OV‏ الفلاحين لم بکونوا على ثقة من أنهم سوف 
محصدون شاج مازرعون . و استخدمت e past]‏ لإطعام الجبوش و وکان 
ما تبقى حرق كلسلا يستفيد منه الاعداء . وأضطر الفلاحون في كثير من 
الاماکن إلى أكل الفضلات الخأة » أو الكلاب أو القطط أو الفيران e‏ أو 
جوز البلوط أو الحشائش »وقد وجد بعض المو تی وف أفواهبم بعض ا شا ئش 
وتنافس الرجال والنساء مع الغربان والكلاب على لم الخيول EU‏ . وف 
الالراس انتر ع المعتدون المشنوقين من Axa‏ » تلبفا على الام eror‏ وق 
أراضى الراين كانت القور تفیش وتباع الجثث لتؤكل . واعترفت أمرأة فى 
زو بروکن CO Ule eal d Gl‏ . وتعطلت وسائل النقل إلى حد تعذر dae‏ 
ja‏ الفائض فى جبة إلى جبة أخرى بعيدة محرومة . وتبدمت الطرق بسهب 
المارك ‏ أوبات من Jal‏ إرتادها سبب £I‏ الطر ق » أو أز وحمت 
بالمباجرين والاجنین ٠‏ 


—Vie— 


وعانت gull‏ الصغيرة أقل Le‏ عانت القرى . وهبط عدد سکان كشير ما 
إلى نصف ما كان عله من قبل . وأصبحت المدن الكبرى أطلالا خربة — 
در ج » هيدلبرج نورميرج» یو ستاد » باريت . وتدهورت الصناعة اعدم 
وجود المنتجين والمشترين والحرفيبن » وكسدن التجارة . وصار التجار الذن 
كانوا يوما LT‏ يقسولون أو يسرقون ويسلبون من أجل لقمة العيش ۰ 
وأمتنعت الكو ميو نات عن PE c^‏ بعك آن أعلنت أفلاسها 7 وأحجم 
الممولونعن الاقر اض‌خشيةآن تتحول القروض إلى هبات أو منح .وأفقرت 
الضرائب كل الناس » الهم إلا القواد والجباة والقساوسة والاوك ؛ و بات 
او اء ساما بسببالفضلات والنفاياتوالجثث المتعفنة ف الوارع OPET‏ 
أوبئة التيفوس واتبفود والدوستطاريا والاسقربوط بين السکان الذعودین» 
ومن بلدة إلى آخری e‏ ومرت القوات الاسانية بمدينة هيو يخ فتركتوراءها 
طاعو نا أودى als‏ عشرة آ لاف ضحية فى أربعة شبور(۳ . وذوت وذبات 
فى أتون الحرب الفئون a col‏ كانت تضفى على المدن شرفا ومجداً . 


ae eel,‏ والروح المعنوية على حد CO] pm‏ فان all m‏ ون 
ole YL‏ بالقضاء والقدر دعا إلى الوحشية المقترنة بالسخرية . واختفت کل 
fal‏ الدينيةو الوطنية بعد جيل ساده العنف » وكان اابسطاء من الناس يكاغون 
الآن من أجل الطعام أو Glatt‏ أو orla‏ بسبب الكراهية . على حين 
Le‏ سادتهم عو اطفهم فى التنافس على اقتناء الاراضی الى يمكن أن يجمعوا منها 
الضرائب « de y‏ السلطة السياسية ٠‏ وهنا وهناك ظررت بمضالنواحی 
الإنسانية is‏ الجرويت جمعون الصدتات ليطعموا الاطفال الذين JEY‏ 
لحم »كا كان الوعاظ يطلبون إلىالحكو مات وضع حد لسفك الدماء وللدمار . 
وکتب ae T‏ الفلاحين فى مذكراته اليومية « الهم أنا نتوسل إليك أن تضع 
نهاية لما نلاق » اللبم أما تتوسل ليك أن تعيد لنا السلام . يا إله السمواته 
أنزل AOL Ule‏ . 


كان الحكام ورجاهم الد بو ماسیون مد ۱۱۳۵ V EN ges‏ 
oma‏ الرأى من أجل السلام . وفى تلك السية LUI c‏ أربان الثامن 
vie‏ مؤتمر لبحث شروط المصالحة » واجتمعالمندو بون للتفاوض IFS‏ 
ولکنيم لم ,صلوا إلى نتيجة . do‏ همير ج فى yagi‏ صاغ عثاو L3 à‏ والسويد 
والامبر اطورية اتفاقية Aaa‏ لينعقد مۇر مزدوج فى وستفالیاق vuv‏ € 
فی مولستر تلتق فرنسا مم‌الامبر اطورية ael‏ مشا كلبما فىظل وساطة ULM‏ 
والبندقية:وفى أوسناءروكءعلى بعد ثلاثين ميلاء تلتقى فر نسا والامبراطورية 
مع السو يد ley‏ المفاوضات فىظل وساطة كر يستيان الرابع ملك الد تمرك . 
وکان هذا الفصل « المطرر e‏ ضرور با سیب عدم رغة ov sill‏ السو Qu»‏ 
فى الاجتماع تحت رياسة مثل البابا » ورفض مثل البابا أن ole‏ فى صعيد 
واحد مع s‏ الزنادقة » : 

وجاء dedi UI‏ إجراءات الامن وقواعد البروتوکول . و استحث 
انتصار تورستنسون فى بر ght wl ai‏ إلى الوعد بأن‌مندو بيه سیصلون 
ف ۱۱ بو له ۱۵۳ € Es‏ المندوبون الفر سیون Ku‏ كانت فرنسا تدر 
التحالف مع المقاطعات التحدة ر فى الاراضی الوطيئة ) ضد kad‏ وافتنح 
مؤتمر وستفالیا شكلا فى ۽ دیسمبر cM EC‏ وضم ۱۳۵ عضوا le‏ فييم رجال 
اللاهوت والفلاسفة . وانقضت منذ ذاك الوم ستة شبور فى تحديد نظام 
الأسيقية فى دخول المندوبين إلى القاعات وجلو سم وما كان السفير ai sll‏ 
لیدخل ف المفاوضات إلا إذا خوظب بلقب « صاحب الفخامة » . وعندما 
وصل السفير الأسبائى تنب السفیر الفرنی chy‏ بنفسه عنه » لان أيا laga‏ 
لا يعترف للاخر بالاسبقية » وانصل کل مما بالاخر عن طربق شخص 
ثالث . ورفضت فرنستا الاعتران لفيليب الرابع باقب ملك Ju M‏ 
وأمير قطالونيا  .‏ رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك افار لويس eil‏ 


عش 0 السويبيون فما ينهم وأضاعوا الوقت حتى صد رت 
SAU T" er!‏ الغا ,4 الجر n er PES‏ ن he‏ اف ٠ Tu.‏ مبعقدوأ 
e‏ العدو . وق الوفك نفسه کان الرجال بذهیون ] cil dl‏ ليلقوا حتفهم : 


وعل قدر ما كانت جيوش کل فريق منتصرة أو مقبورة › تلكأ 
الندوبون فى الفاوضات أو عجلوا بها » وشغل احامون أعا lé Jas‏ 
الصعو بات أو sible as]‏ ل الوسط iod sli Jas s‏ لون العقد أو بزیدو نبا 
تعقيدا . وكان قواد فرنسا يسيرون خطى وأسعة ومن ثم فإنها أصرت على 
تمشيل کل أمراء GULL‏ المؤتمر » على الرغم من أن معظمهم كان قد عقد 
الصلح مع الامبراطور منذ أمد طويل . وطاب إلى الزمن أن يتوقف حى 
برسل كل الناختبين Pils‏ اء والمدنالامبراطورية مثليهم » ورغة elle]‏ 
5 فر سا i‏ عمدت Ll‏ 8 )^ نايد ۱۹5۸ ( J}‏ تو قيمع صلح منفر د e‏ 
المقاطعات المتحدة - الثى كانت لتوها قد وعدت فرنسا بعدم توقسع صلح 
منفرد » ولكن الو لنديين لم يكو نوا ليضيعوا الفرصة الى لاحت لبم 
j A = J‏ ما قاتلوا من del‏ طيلة ماين lale‏ . فكان جواب فرذساً 
على هذا Í‏ لها رفضت aie‏ الصاح مع 55 li‏ » واستمرت اطرب oP lec‏ 


صلح ll‏ ینز فى ۱۱۵۹ . 


وكان کی أن ينفض E‏ دون تايجة » لولا اجتياح تورن LBL‏ 
وجوم السويد على براغ( يولية ۱۹٤۸‏ )وهزعة الاسبان فى انز (۲ aah‏ 
فان هذه الاحدات كلما m‏ الامبراطور «a cand ll‏ على دين آن وره 
الفروند ف فى نسا ( åd y‏ ) أكرهت lb‏ على (os‏ بعص التنازلات الى 
تطلق يده للحرب فى الداخل . وعلى Ne‏ وقعت آخر الآ م isalas‏ وستفاليا 
d‏ مونستر وأوزنابروك معا ق Ive‏ كيو ۱٩4۸‏ - واستمر thine‏ الدماء 
تسعة أيام آخر » <تى وصلت US‏ إلى جهات القتال » وتعالت صیحات 
د الشکر لته » خاشعة مبتهجة » من ألف قرية ومدينة . 


eM ss 


ولابد من التسام بان الفاوضات واجرت من مشكلات النوفيق ما هو 
أ کنر تعقيدا من أية مشكلات je lel‏ تمر صلح قبل القرن العشرين » lel‏ 
عملت على تسو ;4 المطالب التعارضة e‏ » قدر ماسمحت الک ر اهية والغرور 
والكبرياء والقوة وااسلطة بين الجتمعين .ولا بد من تلخص بنود هذه 
ا مماهدة الى أعادت تشكيل أوربا من ج-يد» انما أوجرت وأخرجت قدرا 
کبیرا من التاريخ . 

1 — حصلت سو pas‏ | وأ مةاطعا تالمتحدة على اعتر اف ر می باستقلاابما. 


Y‏ — حصات 1" على البالاتینات العلا ) ٠ ( & dl‏ مع صو تا 
ob Yl‏ . 


۳ — أعيدت all ols YU‏ (الثمالية) » بوصفها موطنا |a leal‏ 
إلى شارل لويس بن فردريك المتوفى . 


¢ — حصلت براندفرج على بوهيرانيا الشرقية وأسقفيات مندن 
وهالبرستاد وكامين » ووراثة أسقفية مجدبرج ۰ وعاونت فرنسا أسرة 
هومنزارن BALI‏ فى الحصول على هذه العا راليانعة » بفسكرة ab)‏ قوةأخرى 
as‏ آل po‏ , وما کان Lema‏ من civil, Ob Virol laid‏ 
ستصیح بروسیا a‏ سوی تتحداها على عبد فردريك الا كبر »م توقعما 
dc yl‏ على يد سارك ٠‏ 


و وزاك السوید ؛ بفطل اتتصارات چوشما آساساء و فل مسائدة 
فر نسا لہا فى SN‏ بشکل جرف » أسقفيتى بريمن وفردن, ومدیتی ویزمار 
و استتن » ومنطقة مصب بر الأودر , ولا كانت هذه LT‏ اقطاعيات 
pal‏ اطور ية ء فقد حصلت السو يد على مقعد فى الدیت:الامر اطوری ؛ ولا 
el ul‏ بالفعل على Ld sid‏ وأستو نا وأنجربا وکاربلیا وفنلئده فقد أصبحت 
الان فى عداد الدول العظمی » وسيدة البلطیق co‏ جاء بطرس الا كير . 


lA —‏ ۲ ات 


4 - واحتفظت الامارات GUM‏ ما كان لها قبل ارب من «حريات» 
فى مواجبة الا باطرة . 


۷ - وكان على الاسراطور أن يقنع بالاعتراف صقوقه AKI‏ فى 
بوهیمیا Bly‏ . ومن ثم انظذت امبراطورية Lull‏ والجر شكلبا على id‏ 
حقيقةوافعه ىهيكل الامبراطوريةالرومانة المقدسة . لقد أنبارت اقتصاديات 
الامبراطورية المعمرة » من جة بسبب لقص السكان وتدهور الصناعة 
والتجارة أثناء المرب » ومن جبة آخری يسيب og ye‏ افذ à op]‏ 
الكيرة إلى دول Laced‏ من متافد الاودر و الالب إلى السويد » والراين إلى 
الما طعات المتحدة . 


€ الغنم لفرنسا الى مولت ثرواتما السو بديين النتصرین‎ f وکان‎ A 
وفرض قوادها اصلح فرضا . فسابت للبم الالزاس فعلا » مع أسقفيات‎ 
وسمح‎ olo SUS متزوفردون وتول وحصن بريزاك على الجانب‎ 
واللورين » وفق‎ BST الآن لويس الرابع عشر بالاستيلاء على فرانشن‎ 
E کسر شو‎ -- X وتحقيق هدف ريشليو — الذى كان الان قد فارق‎ ol ya 
آل هسیر ج ومد حدود فراسا : وتمكين وحدة فرذسا ودفاعبا » والإبقاء‎ 
الصراع بين الامراء‎ des » على فوضی الامارات فى الامبراط‌ورية‎ 
» واطنوب الکائولیی‎ GE بين الشمال البر و‎ gl des » والامبراطور‎ 
أو احتلت‎ UL موحدة . ولت فر سا حل‎ Ul ما مى فر نسا من خطر‎ 
‘ bos اة البوربون مكان آل دیسر ج بو صفم) قوة عظمی مسر ة عل‎ 
. وسرعان ما علا لويس الرابع عشر إلى منزلة الشمس‎ 

آما الضحية الخفية الحرب فبى السيحية » لقد jen‏ الكنيسة الکائو ايكية 
أن نتخل عن قرار إعادة أملاك الكنيسة » وأن تعود سيرتم! الأولى إلى 
الوضع الذى كانت عليه yK‏ فى ۱۱۳6 وترىالامراء عل أخرى يقررون 
عقيدة eble‏ . ومهما يكن من آم » فإن هذا مكن الكنيسة من إخراج 


سس ۲۱4 


¢ الا صلاح الضاد‎ deo Ja. من بو هما موطن إصلاحهس‎ iii 3 g pl 
فى السوید‎ K بولئدة المذهب‌الكاثو‎ e أن‎ eli Je ومثال ذلك أنه لم يكن‎ 
GUL foe بضعف ما كان عليه من وة من قبل . ورفض‎ >» P 
انوسنت العاشی‎ LUI أعلن‎ 141A Ji ۲۰ المعاهدة . وی‎ Qs أن‎ Je) مو‎ 
ایس ها أى أثر أو حة‎ c د نبا غير ذات قوة شرعبة ملزمة » ملمو 2 بغيضه‎ 
. على الماضى أو الحاضر أو المستقبل 2200 . وتجاهلت أوربا هذا الاحتجاج‎ 
شأن الدين‎ hel, ٠ ومنذ تلك اللحظة لم تعد البابوية قوة سياسية عظمى‎ 
. فى اوربا‎ 

وكذلك احتج بعض ارو تستانت » و خاصة أو لك الذي فقدوا مسا erf‏ 
فى بوهیمیا Lely‏ . ولکن العاهدة فى جملتها ‏ وهی رة جبود کاردینال SF‏ 
pT,‏ حى -کانت isi Ml ai‏ أنقذت ف Ul‏ . لقد ضعفت فى 
الجنوب وف الراين ‘ Jett’ eK,‏ قويت عن ذى dd‏ , واعترفی العاهدة 
رسيا بكنيسة الاصلاح أو الكنيسة الكلفنية . وبقيتخطوط النقسم الدديى 
الى أفرت فى VUA‏ . دون تغبر جوهری عق القرن العشرین » حن لدأ 
التغابر فى معدلات المواليد أو نسب تزايد السکان » يوسع من رقعة الكشلكة 
بطر بقة تدريحية سليمة . 


Sy‏ على الرغم من إن الإصلاح gl‏ قد dle 4l «dail‏ > مع 
AOI‏ ليكية » من اتشسکك الذى شجعته بذاءة الجدل الدیی ٠‏ ووحشية 
الحرب » وقساوة العقيدة . وأعدم decal! stil‏ آ لاف من ius elm LIE‏ 
القاس ب‌تابون فى المذاهب التى تبشر بالسیح وتفترف قتل الآخوة E‏ 
وكشفرا عن اادوافع السياسية والاقتصادية اى تسترت نحت الصيغ الدينية » 
وارتابو فى أن حكامبم C‏ بعقيدة حقة » بل أنها شبوة السلطة هی الى 
Sous‏ فیم - ولو أن فرد نان ی خاس بسلطانه المرة بعد المرة » من از 
عقيدته . وحتى فی آظلم inad), pal‏ هذه » ول كير من الناس وجوههم 


— YY* — 


شطر العلل والفلسفة الظفر باجابات أقل اصطباغا بلون الدم من تلك التى سمت 
arta‏ أن تفرضما فى عزف بالغ . وكان جاليليو يفرغ ف قالبعسرحىدُورة 
کور نيكس . وكان ديكارت بثبر الجدل حول كل التقاليد وكل السلطة . 
وكان رو نو يشكو إلى أو ربا آ لامه المبر<ة وهو يساق إلى الموت حرةا . لقد 
el‏ صلح وستفاليا سيطرة اللاهوت على العقل فى أوربا « وترك الطريق إلى 
محاو OY‏ العقل واجتهاداته » غير معبد » ولسكن مکن المرور فيه . 


Sete) 


۱16۸ — ۵۸ 


— 


9 € * qe ye 
pae 
فى عصر جاليليو‎ hl 
JA£A — ۸ 
* وس الحرافة‎ 


قد تو لد bball‏ وقد تفنى » ولكن الخرافة باقية أبد الدهر . وسعداء 
الحظ ۸ الذين o dese‏ العيش بدون أساطير » والكثير منا le‏ فى جسمه 
وق أعأق نفسه . وأفضل عقار مسكن ف « الطبيعة » جرعة ما هو فوق 
الطبيعة . وحتى كبار ونيوتن مزجا de‏ بالأساطير . وآمن كيار بالسیحر . 
وكتب نیون فى العلم أقل ما کنب عن « سفر الرقيا » . 


وكانت الارافات الشعبية أ كش مما حصيه العد . فآذاننا تاتبب عندما 
يتحدث be‏ الآخرون . gl ele jl OG Y,‏ نتم فى شبر gh‏ سعيدة . 
وتشن الجراح إذا مسح اسلاح call‏ أحدثها بالزيت القدس . وتستأف 
الجثة نزفی الدم فى حضور القاتل . ون الجنيات cally‏ الصغير المؤذى 
والغيلان والأرواح الشريرة والشياطين لتحوم فى كل مكان .و عة m‏ 
dias‏ ) مل تلك gl‏ و جدت عند IS‏ بن دی petite‏ بعد وفاتما ) تضمن اليل 
«all‏ وتام وتعاویذ تق من التجاعید ومن العنة ومن شر الحاسد ومن 
الطاعون . ویکن أن تبری» لمسة من اللك المصاب بسل الغدد اللمغاوية فى 
العنق . وللأارقام والمعادن Wildly‏ والحيوا نات خصائص وقوى سحرية . 


ON. 0‏ الرجوع إلى (vae 3) gua‏ الذى ae!‏ الخرافة و الم و الفلسفة 
فى احلترا فى تلك Aat‏ . 


۲۷۷۳ — 


وكل حادث علامة de‏ ضا 4j!‏ أو Auat‏ ) أو من عمل اشبطان . ويمكن jis‏ 
بالاحدات من شكل ارأس أو خطوط الکف . ولف الصبحة والقوة 
والقدرة الجنسية باختلاف منازل القمر » أهو پدر أم فى الاق . وقد يسبب 
ye‏ القمر الجنون أو يش الثؤلول . وتنذر الذنات بالكوارث . إن العام 
( فى الکشیر الغالب ) يسير إلى «Oase‏ 


y ero oS,‏ زال Vat Lee‏ . على الرغم من aly‏ اسشکاره od. Js‏ لدی 
هن يعر فون القر us. DIM $C s del‏ اله لظم a‏ ندر سه فى جامعة بولونا . 
وفى ۱۰۸۲ استنکر ته وشجبته محاکم التفتیش الاسبانية . ١68+ do‏ حذر 
VL‏ سکستس الخامس الكاثو ليك منه . ولکنه ظل بين الأبقاء والالغاء فى 
سيوأ daa‏ سا لامک JUJI wif, . ¥ "s‏ 4 العظمى من الاس ‘ VE‏ من 
أفراد الطبقات العليا € يستنبئون البروج عن JEA‏ من مواقم النجوم € 
وکانوا يكشفون عن د طالع » أى طمل مہما كان شأنه هجرد ولادته » ء قد 
eal‏ ]355 المنجمين ر e al‏ من دم à pe tll at‏ عند ولادة el vid‏ 
te‏ . وعند ما ولد جوسای أدواف طلب es]‏ شارل التاسع إلى 
تیکو براهی أن يكف عن طا لعف (is‏ المنجم T‏ حر ص ail, P‏ سرف 
Ce‏ ماک . JM os,‏ ينظر «di‏ التنجم بعين dall, à Jl‏ ‘ ولکنه os‏ 
يداهن فيقول : د كا أن الطبيعة هيأت لكل حرو ان من الوسائل ما حصل به 
على العش el cle Jad c‏ المنجم ase‏ من العش dy ۱۹۰۹ da. í‏ 
ac lb‏ العطاء HR obs. eaa ee 5 oh‏ يصطحب معه فى رحلاته 
وجولانه منجا 9 6 eg‏ قصد بذاك أشجيع قوأ ET‏ وك من مرة استشارت 
کاترن دی a‏ شی وحاشيتها المنجمين ٠ C‏ وحظى جون دى لشبرة ial‏ 
فى اتنجم حتى اكتشف أن النجرم تأمره أن یتبادل الزوجات مع أحد 
OUS‏ 


وكان التصديق wll,‏ السحر آخذا فى التقلص « باستثناء و احد خر حقير 


udis ere 


ذلك أن تلك الفترة كانت ذروة التخلص من السحرة بالقتل للشرو ع سک 

القضاء . إن المعذبين ومن پنزلون بهم العذاب » على حد سواء » صدقوا بإمكان 
الحصول على yas‏ نة القوىالخارقة للطبيعة بالرق والتعاويذ أو بوسائل chelate‏ 
وإذا كان من المستطاع J pabl‏ على شفاعة قديس بالصلوات » فلم | لاس 
معو i‏ ااشیطان علاصفته والتودد dey. dd}‏ كتاب صدر فى هيدلير ج ۱۵۸۵ 
تحت عنوان « بعض الأفكار المسيحبة حول السحر » » جاء فيه كحقيقة ثابتة 
مقررة : « أن كل مكان فى العالم بأسره » فى الداخل والخارج » hb‏ والبحر » 
بعج بالعفاريت والارواح الشريرةغير AS D‏ وساد الاعتقاد بأن كل 
الكائنات البشرية Kae‏ أن « تلبسبا » الشياطين ول فما . وق voa‏ » ساد 
الذعر الرهيب فر يدير جالمدينة الصغيرة حیث‌قیل أن الشیطان قد حل بأجسام 
أكثرمن ستين شخصا ‏ وعذبهم عذابا ooo lel‏ بل أن القسپس نفسه استحوذ 
عليه اشیطان وهو یلق ako‏ . وتدور قصة : ci‏ اخنازر (انجيل هی 
(He - ۸‏ کیب أن المسيح آخرج الشياطين من أجسام الذين حلوا 
بوم » 1 g=‏ أتباعه القدرة de‏ آخر «e eel‏ ) جيل مرةس ۱5 : ۱۷ )۰ 

وکان الناس يلجأون إلى القساوسة لعمل تعاویذ Ade‏ — لازالة النباتات 
والحشرات الضارة مر حقوهم » أو Spl‏ الأعاصير فى اابحر » أو تطبير 
GUI‏ من الأرواح الشريرة » أو dar‏ کنیسةآصاا بعض الدنس ۰.۰.وق 
٤‏ أصدر البابا بول اناف مشوراً Jie‏ هذه الخدمات الکنو sds‏ 
واستنكر الکتاب البرو تدتانت مثل هذه الرق والتعاويذ المقدسة على آنبا 
ضروب من السحر ۰ ولكن كنيسة إنجلترا اعترفت بقيمة التعاو بذ على أنها 
طقوس شافية معافية' . وهناء کا هو الخال فى كثير من coe ial‏ كان الا 
النفسى عليها طييا . ۱ 


وکا أخذ الناس ply‏ المرادرة فى طالب التعاويذ , فإنهم كانوا کذاك أول 
من طالب محا iS‏ السحرة » فقد ساد الذعر من pe p‏ ومقدرم . وجاء فى 
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3 ایکون‎ Ur e H ai 3 ee ol 0 3 ein ce 
عن ذى 7 » بين الطبقات العليا‎ a أفانين ۳ 7 الآن‎ c عات ون‎ 
al coc كشب الك‎ co utl y . c المتعلبين‎ E والدنيا . وس المتعلمين‎ 
اشترى‎ ۱۹۸ T oM 81 ومن معر ضان‎ er^ الاتصال بالنافع‎ à 4, ليق‎ oe 
TOU وق بعض‎ ۰ OOH أحد الافراد ۱۲۲۰ کتابا من هذه‎ 
ات د أن يظبروا الناس على أضاليل‎ IIN ضباط عا كر التفتيش قساوسة‎ 
السجرة وأوصوا‎ (Lud P] وأشاروا بعدم التصديق‎ € eril o اأسحرة و‎ 
قسيس كان يصغى فى سذاجة إلى اتهامات السحرة() , وطالب الا با‎ dn 
coded ll الإعدام لنفر من‎ å "m ۱۳ à ری الخامس عش‎ 9E جر‎ 
آدان الحققين‎ wy شعوذتهم فى الوت » ولکن البابا أربت الثامن فى‎ 
للبم کوا ااشموذین حا كة ظالة تعسفية ... وانتزعوا من‎ ١ الكاثوليك‎ 
del; > ODE Aw دون‎ A sites لا قيمة ھا‎ lil je] الأ مين‎ 
بإختبار صحة اعترافاتهم‎ IS ) ٠١۹۸ ( الإهبراطور مکس‌ملیان ال انى‎ 
4 ی أقصى عقو‎ ajo, - ols ‘ ble السحرية‎ d 1 yt ol rr tees 
الأهالى المذعورين طالبوا‎ os. عليهم بعد إدائتهم ثلاث مرات‎ le ١ cfe 
P الاحکام‎ Au الاختبارأت و بالتعجیل‎ à dal pal | 


أن السلطات Gt!‏ والدينية الى كانت تشارك الناس خوفهم من السحر: 
أو ترغب فى التخفيف من حدته € عمدت إلى uil‏ الإجراءات فى محاكة 
المتهمين وعذبتهم p A‏ منهم الاعترافات . وكان نجاس مدينة نورد لنجن 
de ue‏ خاصة من آ لات التعذبب » كان يعيرها للبلاد امجاورة مع التو کید A‏ 
» بفضل هذه الآلات » وبوجه أخص آلة الضغط على الامام » عن علینا الله 
بكر مه باظبار ال ق» أن لم يكن لول وهلة » ففى آخرالامر على أيه OM Sb‏ 
آما التعذیب b ert! eli)‏ لا يذوق pab‏ النوم » فكان وسيلة معتدلة 

۱۵۰ الحضارة 


مت ۷۷۷ سب 


خفيفة . وکان التعذیب عادة هو طريق الوصول إلى الافرار اارغوب فيه . 
وكانت الإعتز افات غسير الموثوقة التى لا يعتد ما . هی الى كير القضاة 


وکان الاضطراد فی‌آسبانبا أقل قساوة . ففی مقاطعة+رو نو وجبت ARS‏ 
or] elei asad)‏ شخصا من المشتغاين با اسحر ‘ Laos ler "IP‏ 
( ۱5۱۰ ) ورفضت الإتهامات الاخرى عادة لانها وهمية أو إنتقامية . o,‏ 
Soul‏ بإعدام السحرة نادرا . وق ١114‏ أصدرت رياسة iK‏ التفتيش إلى 
bles‏ تعلمات ob‏ ينظروا إلى (عترأفات السحرة على ألما تضليلات جنونية 
أو عصبية » وأن يستعملوا الرأفة فى العقو ,1093 * 


و اجتاحت جنوب شرقى فرنسا فى ١5.09‏ موجه PA ن٠ aile‏ من 
السحرة » وأعتقد مثات من الناس أن الشياطين حلت فيم . وظن بعضهم ecd‏ 
ولو ی کلاب وأخذوا فى cll‏ وعينت لجنة من oly‏ بوردو AA‏ 
cred aiall‏ ۳ بتدعت طريقة لا کتشاف أ مو اضیع التى دخل منها الشياطين 
إلى جسم fll‏ » ذلك بعصب عينيه وغرز الا فى مه » وأى مکان لا هس 
فيه بوخخر OY‏ كان هو OM‏ الذى دشل dia‏ الشیعان . و laabo‏ فى العفو 
erai er! er?‏ عضوم بعضأ er^ 1 FT‏ 5 اة و هرب خمسة يو x >I‏ درق 
PU‏ وأقسم جور النظارة فا يعد eel‏ شاهدا العفار بت على Aa‏ 4 ضفادغ 
UE‏ ج من رؤوس Pb bed‏ . وفى اللور Sami Aes e OV‏ نیمه این 
على مسدی »۱ عاما ٠‏ وأحرق فى ستراسبورج :م١‏ شخصا فى أربعة أيام 
(أكتوير «(yov‏ وفى لوسرن iK EN‏ 5 أعدم ۲ شخصا فا 
بن ۱۵۹۲ — ۱۵۷۲ + وق برن AX) dl‏ أعدم ٠‏ فى السئوات العش 
الأخبرة من القرن السادس عشر » و ۲۰ ف العقد الآول من القرن 
السابع HM e‏ : 


بت ۲۷۲۷ ~ 


Was‏ نیا تسابق الكاثو ليك وابروتستانتفی إعدام السحرة حرقا . و ة 
رواية مکن الاعتاد عليها , ولو أنها لا نكاد تصدقء بأن رئيس أساقفة ترییر 
أمر بإحراق ۱۲۰ شخصا فى فالزفى ٠٠۹١‏ بتهمة أنهم أطالوا فترة الجو البارد 
JT‏ من JM‏ بطريقة Pills‏ ونسب طاعون BAUD‏ انیم سكو نو 
فى ۱۵۹۸ إلى السحرة e‏ وحث ملس بافاريا المخصوص ف میونیخ الحققين 
د على obl‏ مزید من الجدية والصرامة فى الإجراءات» , فکانت dnd!‏ 
إحراق ٩۳‏ ساحراً ٠‏ کا طلب من أقارب الضحابا دفع نفقات اما 6۱۹25 , 
وق ھا شيرج بالعسا أعدم uu En‏ الشعوذة فى عامی ۱۷ — ۱۱۱۸ Jis‏ 
أنه vd‏ - ۱۱۲۹ أعدم أسقف وورثيرج 4٠١‏ من «C38 Aud‏ وی 
۲ هدر الناشرونالبروتستانتمن جديد » و جوافقة منهم مطر di pd‏ 
ull‏ كان ia‏ الد منکال جا کوب سبرنجر قد نششرها فى ١4410‏ » وهی‌عبارة 
عن توجيهات TORDE‏ تقيد ف CALI‏ عن السحرة وق عا کته . وأصدر 
أوغسطس ناخب سكسونيا فى ۱۵۷۲ قراراً heb‏ السحرة حى الموت حى 
ولو ل يؤذوا أحداً » وف اللنجن أحرق ۱۵۰۰ من السحرة فى ۱0۹۰ » وق 
الاو انحن ۷ vd‏ :وف وسترسةتن ۳۰۰ فى عامین(۳۱),وکادت ee p‏ 
AG‏ فى أوسنابروك ۱۵۸۸ c‏ ونوردانجن ۱۰۹۰ : وق ور تبرج 1315 de ٠‏ 
أن هذه الاحصاءات الآخيرة مأخوذة عن نشرات صحفية diy pad poles‏ 
بعدم الدقة » ويقدر الباحثين الألمان جملة من أعدموا بتهمة السحر Sle‏ ألف 
فى ulli‏ فى o a!‏ السابم ae‏ 29 , 


وأرتفءت أصوات قليلة تدعو الناس إلى المقل, وقد lal‏ فى مکان لحر 
(حتجاجات بوهان وبر d> ya ad pd mi sl E shes,‏ 
المتشكك إلى هذه الى ( حى JS‏ السحرة ) فى مقاله « الاعرج أو الکسیح»: 
د هو طبيعى ومقبول "E‏ رجلين يسكذبان rar‏ من أن رجلا مکن 


A 


— YYA = 


أحدنا على مكنسة .... خلال xus‏ أن من يؤمنون بهذا أحوج 
مايكو نون إلى الدواء والعلاج Y‏ الموت » « حت إذا ماانتهی كل شىء » فا 
هی إلا مغالاة فى قدرة المرء على السك عن طر يق الخدس والتخمين le‏ بودی 
إلى أحراق المرء حیا Ce‏ . وهاجم کورنلیوس لوس » الامتاذ الكاثوليى 
فى el‏ » مطاردة السحرة فى كمتابه و بین‌السحر الحقيق والزائف» »)۱۵٩۲(‏ 
ولكنه قبل أن يتمكن من نشره » أودع السجن واضطر أن يعترف Ule‏ 
OP all‏ . و عة جزویی ST‏ » هو الشاعر الورع فردريك فون سى » 
فانه بعد أن عمل کاهن اعتراف SLL‏ شخص متهمين بالسحر . AA‏ 
الاضطباد فى کتاب جرىء GCantio Criminalis?‏ ۰ (۱3۳۱)» سل فيه بوجود 
السحرة ؛ ولكنه do‏ القبض pple‏ جرد شبات لا آساس لها » و لبعداحا کات 
عن شرعة الانصاف , و التعذیب الغاشم الذی كان سکن أن يحبر » حتی فقهاء 
الكنيسة وأساقفتها على الاعتراف بأى شىء“ , 


ولكل خصم من هذا القبيل | Lele ste‏ بنبرون للدفاع عن الظل » فان 
رجال اللاهوت البروتستانت مثل توماس أراستوس فى ۱۰۷۲ c‏ ورجال 
اللاهرت الكاثوليك مثل الاسقف dios‏ ( ۱۰۸۹ ) اتفقوا على أن السحر 
حقيق و أن السحرة يحب أحراقم . وأقر الاسقف التعذيب » والکنه آوصي 
بشنق السحرة التائبين قبل أحر OP aT‏ . و أيد امحامى والفیلسوف الكاثوليى 
جين ودين Y!‏ ضطراد والتعذيب فى ola ut aS‏ بت » ۱۵۸۰ € وبعد 
عام و Fick‏ جم الشاعر GET pl‏ يوهان فسكارت هذا الكتاب ووسع 
فيه مع تقدير بالغ له » و انعم إلى بودين فى الب على أخذ السحرة بشدة 
لاحم ولا تلین OD‏ 

WT‏ کن من yl‏ فإن هذه ot!‏ خفت حدتما » فعندما — جرب 
الغلا بن حر با مرا س بشسکل Ere‏ سافر ‘ لم يعد J* cull‏ مكانا هاما فى 
کراهبات الناس وحزازاتهم . وانتشرت الطباعة وكشت ASS)‏ ونبضت 
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المدارس » وفتحت الجاهمات ؛ وأسهم للکاغون الصابرون سنة بعد أخرى» 
بوضع لبنة فى البناء الناشىء » بناء dell‏ والمعرفة . وف Ble‏ من الدن مكف 
أمحبون للاطلاع على اختبار الفروض بالتجارب . وتقلص نطاق ماهو خارق 
4s. lall‏ ببطء » وما نطاق ماهر طبیعی وددوی EN bs‏ موضوعی برد 
قاتم » مؤاف من i ad‏ وهو أعظم مسرحية فى الأزمئة الحديثة . 


۲ - انتقال المعرفة 


إن الابطال الاو لين هنا هم الطابعون الناشرون الذين غذوا يجرى المداد 
الذی تدفقت منه المعرفة من عقل إلى c Jae‏ ومن جيل إلى جيل . واستفت 
داراستين الكبيرة للنشر » نشاطبا فى جنیف على يد هنرى استين edil‏ وق 
باریس بفضل روبرت استين الثالث . ونشأت أسرة مثل هذه ) نحو ۱۰۸۰) 
فى ليدن كان على eo‏ لواس الزفير , ونوض ogil‏ وحفداژه وابن 
لاحد حفدته « بالعمل » وحملت اسهم طريقة dar‏ الطباعة . وق زيورخ 
| کنلسب كريستوفر فروشير شبرة فى تاريخ الطباعة والثقافة بطبعانه الدقيقة 
للکتاب القدس . 


whe ,‏ دور الکتب مأوى جديدا Jid‏ القديمة Md.‏ عرفنا ik.‏ 
بودليان فى أ كسفورد ومکتبة الاسكور يال » ومکتبة امبروزيانا فى ميلان 
eh? 5 (n)‏ کارین دی مدیتشی le‏ من امجلدات والمخماوطات 
إلى مابعر ف الآن بالمكتة الوطنية . وبدا لافلين أن مکتبة الفاتيكان الجديدة 
Pm T.‏ الما با سکستس Yu‏ (۱۵۸۸) « هی E‏ وأجمل iS ol‏ 
أثاثا فى Pe tal‏ 

وبدأظبور الصحف : فق ۱۵۰۵ كانت صحيفة « 3 Je‏ » تطبع à‏ 
UU]‏ فى ورقة ciel‏ يشكيل متقطع . وما جاء عام Gm joga‏ كانت 


pp —‏ — 
هناك ayy‏ نشرة من هذا النوع ‏ وبا غير منتظمة . و آقدم Ligue‏ منتظمة 
معروفة فى e»‏ هى 444° "E m Avis Relation oder Zeitung‏ 
d iix‏ أوجز رج E‏ وكانت تدم تقارير لوكلاء منتشر ین فى مختاف 
أنحاء أورباء ينقلما التجار والصرارفة» واستمرت فى الظبور Aie c Aum‏ 
« بريد فرانکفورت» الى آمست فى ۰۱4۱ ela‏ صحف أسبوعية abl‏ 
فى الظبور فى Sa‏ ۱۹۱۰ › وفی بازل ٠ 111١‏ وسرعان Dayle‏ فيشارت سخر 
من yy sy!‏ اذى يصدق الصحف » ومن aal‏ اساذج على الاخبار . أن 
Jas‏ المفرض غير اللام النباء فوت على الجہور أى آسیام رشيد خطط 

فى السياسة » ومن ثم جمل ال مقر اطية آمرا بعبد الثال . 


وکانت الرقابة على الطبوعات عامة شاملة i Ja‏ عملية ‏ فى العالم السیجی 
بأسره : الكاثو ايك واليروتستا نت » ورجأل الدين والعلمانیون على حد سواء 
joyi ds‏ شكلت الكنسة » لجنة من السكر ادلة cQ s Kd Js ow)‏ 
GF‏ المؤمنين من الكتتب الى aes‏ مسيئة KEKI‏ . ول نكن الرقابة 
ابر ونستانتية بمثل قوة الرقابة AS SKIN‏ وصرامتها » CE,‏ جادة مثابرة 
bts‏ . وقد elsi‏ فى "ran lasl‏ واسكندناوة وهوائدة Lif,‏ 
gar y‏ سم cali i lay. (p‏ التعالم فى مختاف الدول are) ol aal! jd‏ 
بشكل أو بآخر » على الرقابة بنشر كتبهم فى الخارج » وإدخال بعض النسج 
c. Lacks‏ الحديث مدين ارقابة ببعض ما e‏ به من dy ea‏ 
وظرف وبراعة . 


وفى مختلف الترجمات و ظل الكتاب المقدس يفسر بأنه « UK‏ الله » » 
وواصل رسالته بوصفه أعظم الکتب شعبية وانتشارا » وأعظمها أثرا فى 
العقيدة واللغة » بى حى فى السئوك و فان أسوأ الاعال الوحشية ‏ الحروب 
والاضطرادات ‏ عمدت إلى vai No‏ ص المقدسة لتيربر ارت کاما à‏ 
ومذ احسرت الروح الإنسا نية الى ميز بها uae‏ اانبضة ؛ قبل قيام الإصلاح 


ual‏ فإن اتعبد بالکتاب القدس حل je‏ الإعجاب الاعی بالاداب 
الوثنية القديمة ٠‏ وثارت فتنة واضطراب حين اكتشف الملاء أن JAN‏ 
( العبد الجديد ) لایکتب باللغة اليوذانية الكلاسيكية بل بلغة الناس » ولکن 
علماء اللاهرت أوضحوا أن « الروح القدس » استخدم الأسلوب العام 
المشيرك حتى يتيسر ناس فیمه وأصاب الئاس غم جديد عندما خلص لويس 
کابل - الأستاذ البروتستاتی لعبربة والاهوت فى «سومور » ؛ إلى أن 
الحروف اللبنة وعلامات النطق فى oal‏ العبرى الذى اعتمدته az DE‏ العبد 
oly gill ) «aat‏ ( » إن هی إلا إضافات أضافها إلى النصوص الأقدم cle‏ 
جود طبرية الماذوريون فى القرن الخامس ق . م . أو بعده . وأن الحروف 
المر بعة فى النص المعتمد كانت آراهية بديلة عن الحروف العبرية ٠‏ وتوسل 
جو ها نس y‏ تورف الا كير 5 أعطم elle‏ عصره . إلى كابل jl‏ يطوى هذه 
الاراء عن o et‏ وحتفظ با لنفسه » Gm‏ لا Stel) «ed‏ الئاس بالإعاء 
aal‏ للکتاب المقدس ۰ ومع ذلك نشر کابل آراءه فى ۱۹۲6 » وحاول 
پوهانس بوکستورف الأصغر أن يدحضا ویفندها c‏ ممتجا بان انقط 
وعلامات النطق مو حى ما من عند الله کذلاك . واستمر AIH‏ طوال الفرن 
وتخلت الآرئوذ كسية آخر الامر عن النقط ؛ ومن ثم انخذت خطوة متو اضعة 
عو اعتبار الکتاب المقدس أعظم آسلوب أو تعبيرهبابة و جلالا أدىالشعب . 

وینتمی إلى هذه الحقبة نفر من أشبر العلداء أو الباحثين فى التاریخ. 
er^‏ جوستوس لبسيوس » الذى تردد على جامعتى لوفان وايدن » وتأرجح 
بين سکاو ليكية والبروتستائقية وذاع صبته فى أوربا بفضل طيعاته المصوبة 
الكتب تأسینس وبل وتس وسنعا » وتفوق على كل els RI‏ السابقة فى 
کتاب « فن الاجرومية » ( ٠٠۳١‏ ) . ورف افناء الدنية الاورية الوشيك» 
وللکنه هدأ من روعه واستبشر خيرا و بسطوع شمس امبراطورية جديدة 
فى coll‏ - يعنى « الامریکتین OMe‏ : 


وورث جوزيف جوستوس سکالیجر «ورعا كان أعظم أستاذ à‏ في 
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سعة المعرفة والاطلاع ظبر فى العام 9"؟ » » نقول ورث عن أبيه ااشبير 
بو ليوس pad‏ سكاليجر » عرش البحث ual!‏ ف أورب . ففى آجن ف جنوب 
غرف فر أسا » اشتغل GES‏ ما يليه عليه هذا الوالد . ونهل العلم وال معرفة 
طوال حبانه . فقر أ هو مير وس فثلاثة أسابيع » ووفق ففراءةكبار الشعر اء 
والمؤرخين والخطباء deis . 8 PY‏ العبرية وثمان لغات أخرى Toda.‏ 
على در اسة الرياضيات و الفلك و «الفلسقة» ( الى كانت [ نذاك تشمل الفيزياء 
والكيمياء والجيولوجا (led sally‏ ودرس القانون لمدة ثلاثة أعوام . 
ورا ساعدت دراسته القانون على شحذ مل النقد عنده ٠‏ لانه فى الطیمات 
الى أصدرها cna gal‏ القدامى مثل كاتوللوس وتببوالوس وبروبرتيوس 
وغيرهم أثار نقدا متعلقا بالنصوص لأحداس عشوائية لقوائين الإجراءات 
والتأويل أو التفسير . وكان ينظ بعين الاحترام الرشيد للتاریخ أو ديد 
"EE D‏ التاديخ . وف أعظم d» «lu;‏ تصحيح التوار c‏ 
(vont)‏ ۰ وازن لول مرة بين التواریخ al‏ آوردها الورخون اليونان 
og My‏ »وناك الى وردت أو حددت ف التاريخ 3 التقاوم أو الآدب فى 
مصر وبابل وفلسطين وفارس والمكسيك > وجمع ورتب فى كتابه و تسلسل 
التواريخ (Vier) a‏ كل مادة c» BAF li‏ القديم Jes:‏ هذا ۳ 
cat‏ أول تسلسل زهی عل ore‏ علمى للتاريخ القديم . وهو الذى قال OV‏ 
السيد TRE cM‏ العام الرابع ق . م . وعندما ترك جوستوس لبسيوس 
ليدن فى ۱۵۹۰ عرضت الجامعه على سكاليجر كرسى le May‏ القدمة » 
فقبله بعد أن ظل ثلاث سنوات مترددا فى قبوله . ومنذ :لك اللحظة حتی وفانه 
۵۹ كانت Gad‏ مقر العلماء ٠‏ 


oS,‏ سكا جر 5 مثل le NET "m‏ يزعم من "E ye‏ من آمراء 
دللاسكالا فى فيرو نا . وكان ناقدا لاذعا ازملائه العلماء والباحثين » ولكن 
isle‏ تغاض و صفح قال إن ]215 کازو بون Tel,‏ حیاء e‏ ?€ . وإن 
PIE PER Xi‏ عن مز اب A4. os!‏ رأى gl‏ 2 ی جلف لان اویه 
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UE‏ من امیجو نوت الذين هر بوا من فرنسا » وعادا lul]‏ وهر فى سن الثالثة 
وعاش لمدة ستة عشر عاما فى ظل الخاطر والإرهاب أيام الاضارادات . 
وکان o yd‏ يتغيب افترات a, yb‏ للخدمة فى جيوش ال ميجو وت .وغاالبا 
ما اختفت أسرته فى الجبال cle o KI‏ عن بطش الكاثوليك المسلحين . 
وتلق [بزاك أول دروس ف البو it‏ فيأحد الكبوف فى جبالدوفينى وق‌سن 
الناسعه عشرة التحق بأ كادىية جنيف . وفى سن الثانية ell y‏ ين صار أستاذا 
فى اليونانية » وتولى هذا المنصب لمدة خمسة عشر Ule‏ وسط العوز والفقر 
sled,‏ . وعاش بش قالنفس على رانبه . ولکنه کان يقتر فطعامه لبشترى 
الكتب . وكان يخفف من و حشية A yall‏ واامکوف هلى العلل »با يتلقى من 
رسائل سکالیجرا العظم . وذشر طبعات old gh‏ أرسطو وبلينى الأصغر, 
وتوفر استوس ؛ سحرت B‏ فى دنيا العلل e B ally‏ لا عجرد تصويب 
الیصوص ‏ بل كذلك با لتعقیبات البارعة على الأفكار والطرق القديمة . وفى 
۲ عندما آخمد هتری الرابع el pall‏ الدیی ‏ عين کازوبون أستاذا 
فى هو نبلييه . ودعی بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى باريس . ولکن الجامعة 
أوصدت lel yf‏ فى وجوه غير الكاثوليك , فأحاطه هنری anle p‏ » كأمين 
للمسكتبة الوطنية » براتب محترم‌قدره ۱۲۰۰ جنبه فى العام . وقالرجل الاقتصاد 
صلى لعا کازو بون [نك :كاف الاك كثير Y‏ باسیدی . إنراتبك بفوق راتب 
ail‏ و لانفع 2 جی‌منك ,0924 . فلما مات هثر gels‏ ‘ رأى كاذو بون 
أنه قد حان الوقت لقبول دعوة «Adela‏ ورحب به جیه‌س die dsl‏ 
رفيق de‏ وصعث ۰ ومنحه b gaw Lily‏ قدره ۳۰۰ جنيه Der IT‏ 
KAI‏ الفرنسية الوصية على اعرش رفضت أن تذهب مو لفاته فى أره وأزجه 
الاك بالاعات c‏ وم Calla day‏ ون he E‏ فىاندن عدم dad‏ بالإنجليزية 
وبعد أربعة أعوام قضاها هناك ترك المعترك (ye)‏ فى سن الخامسة 
و این . ودفن فى وستمنستر . 

وکان لقب د العالمء فى ذاك الزمان أ كثر احتراما وتشريفا من اشاعر 
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أو الأؤرخ . فان العام كان ينظر إليه بعين الإجلال Wy‏ كبار OF‏ دراسته 
الدؤوبة حافظت على مواطن الحكمة , JU‏ الكامنة فى الاداب والفلسفة 
القدبمة وعملت على [pas‏ وتو ضما ٠.‏ ودخل سكاليجر جامعة ليدن دخول 
0 لمیر eut‏ » و Sia ga)‏ ترا كيرا ۰ وكانت IP y‏ رغب ی آن 
تجوز کاود دی سو JM‏ ز الذى ule, Walai e‏ » هن أمثال سالامیوس وبعد 
موت کازو بون أجمعالعالم yat‏ على أنه fel,‏ الاحیاء فى ذلك dil ys «Ol jl‏ 
بصفة dale‏ معجزة COL al‏ . فاذا فعل هذا العالم all ai]‏ فى ر جندی »و » 
تعلیمه - وول إلى الكافنية ‏ فى هیدلبرج ٠‏ وف سن العشرین تألق نجمه 
فى نشر طبعة دقيقة dade‏ اؤافات اثنين من كتاب القرن الرأبع عشر عن 
سلطة البابوات العليا التناز ع علا » وبعد ذلك بعام واحد » نشي « خلاصة 
عن النبات » ٠‏ وتوالت الکتب بعد ذلك » حتى بلغت فى cles‏ ثلاثين كتا با 
Weed‏ بسعة الاطلاع وتناو لكل ألو ان المعرفة do ٠‏ الذروة ATE‏ 
ضحم 4 مکون من ٩۰۰‏ صفیحه 4 على : نہر بن بعذو أن iu.‏ فى تعدد جو انبالثقافه 
٠ (wa) "A‏ وكان سو لیئوس > وهو أحد النحاة فى القرن ااثااث ‏ 
A‏ جمع gad‏ سوعة تار یخ‌البلاد الاو KN à)‏ ىء DP‏ أعر اقا الب d‏ 
واقتصادها ونياتها وحيوائها» وجاء بعد ذلك تاشر متأ خر فأطلق ade‏ ثقافة 
متعددة الجو اب , ثم جاء سالماسيوس فدون على هذا النص تعليقات واسعة 
Jes‏ کل رومه الامبر اطورية ۰ وكان امامه أن she‏ بين SiN‏ عشرة دعوة 
وجبت [لبه » فاختار الاستاذية فىايدن » F‏ عبن فى LKI Lat JI!‏ عظيمة 
وسارت الامور سيرا حسنا » حن ی کلفه شارل الثانى ملك Vott‏ ااذى كان 
MIT Lace‏ فى هولنده i‏ بآن یکتب عنإدانة کرومویل بقتل شارل الأول 
وظبر الدفا ع عن الاك شارل الأول فى ثوفير yaga‏ بعد (عدام الملك بتحو 
عشرة آشبر ۰ ول يرق الكتاب فى عي ىكرومويل ؛ واستأجر أعظم شعراء 
ole!‏ عليه ٠‏ وسنعود الام عليه مرة أخرى ٠‏ وكتب orae ll‏ 
ردأ على ملتون $a‏ مات (or)‏ قبل أن یتمه ٠‏ ونسب إلى ملتون 
ل القضاء عليه + 


— YYo — 


و حظیت قلة ضئيلة بمثل هذا القدر AKI‏ من العلل والمعرفة ۰ Jb Ley‏ 
Ae‏ من "rU‏ الغر dy‏ أمبين ٠‏ وقضى جون کومشوس أر Le cna‏ 
يكافم فى سبیل الووض مخطط التعام فى أوربا ٠‏ ولدكومنيوس فى مورافيا 
ا ulia‏ الأخوة المورافين و pex‏ مان 
ol‏ الدين هو أساس ele‏ وغايته » فإن رأس ALH‏ مخافة اه . وعلى 
الرغم من أن alie I‏ الدينية فى زمانه جعلت من حياته de‏ متصلة من الحن 
والبلايا » فإنه بقى على إخلاصه لفاسفة النسائح فى الوحدة الا خوية . 


تن أبناء dle‏ واحد » جری فى عروقنا دم واحد aly.‏ 
لمن أشد GLH!‏ أن نضمر البغض والكر Lal‏ لإنسان لله واد 
فى قطر i‏ أو ay‏ بتحدث daly‏ مختلفة عن oY gf. lead‏ 
له رأيا مخالفا نا فى هذا الموضوع أو ذاك . d]‏ لاتوسل 
- أن تكفوا عن هذا ء فإثنا بشر متساوون iil‏ 
فلیکن انا جميعا هدف tml‏ وغايةواحدة » هی خير الإنساية 
جمعاء » ولتطرح جانا كل الآنانيات والأثرة القائمة على أسس 
من اللذة P‏ القومية أو all‏ €9 , 


و بعد ندوين كثير من النصو ص التربوية ؛ لخص کومنیوس ia Aitola‏ 
المثلى (vary)‏ وهو من أم الکتب فى تاريخ التربية ٠‏ أولا : يحب أنيكون 
التعليم عاما » بصرف ball‏ عن لجنس أو مستوى المعيشة ۰ فيجب أن SK‏ 
فى كل قرية مدرسة » وفى كل مدينة CA‏ وفى كل مقاطمة جامعة » ويجدر 
أن OS‏ التعليم العالى متاحا لكل من یثبت ااقدرة على هتابعته i‏ ويفيغى أن 
تتولى الدولة الإنفاق على الکشف عن مواهب وقدرات المواطنين فما ؛ 

وتدريما والافادة ما . GU‏ : يجب أن يكون التعليم واقعيا » بحيث تر بط 
ال فکار فى کل خطوة بالاشياء de all‏ »كا يجب تعليم الألفاظ باللغة الوطنية 
أو بأبةلغة أجنبية » عن طر يق مشاهدةالاشیاء الى isi‏ أو اسما آواستخداهبا 


== 


ويجب أن ols‏ تعلم الحو ( الأجرومية ) . ثالثا : يجب أن تکون التربية 
iis‏ وعقلية وأخلاقية ٠‏ وأن als‏ النلامیذ تدریبات على الصحة والقوة 
وانشاط عن طر بق مارسة الحياة GWM,‏ المواء الطلق ٠‏ ورابعا : ينبغى 
أن يكون التعليم عمليا » وألا يكون حبيسا فى سجن KEN‏ النظرى » بل 
مقر ونا Saad‏ و الارسة ol í‏ كبك و بعد ve spl‏ عم ةا ald‏ . خامسا :جب 
ندر س العلو 9 o4‏ جیا 4 بتقدمالطا أب PCT‏ ؛ جب Jac call‏ ار س‌البحث 
العلمی فى كل dy Ja‏ أو مقاطعة ۰ Y + lewd les‏ تو جيه کل التر all; is‏ 
إلى سین gall e DES‏ ی dhs ‘ > all’‏ إشاعة النظام و السعادةق gull‏ لة. 


وكان c‏ شىء من التقدم ٠‏ فإن الآمراء الآلمان جدوا فى تأسیس مدرسة 
ابتدائية ىكل قرية ء ونادی دوق سا كس وعار فی ۱۹۱۹ lac‏ التعليم 
العا ام un‏ لكل البنين والبنات من سن السادسة إلى الثانية ea use‏ 
مع عطلة مدتها شبر فيموس الحصاد ۰ وما dls‏ عام ۵۹ حى عم عم هذا النظام 
ألمانيا بأسرها ٠‏ وكانت المدارس الثانوية لا تزال موصدة أمام الآناث » 
ولکنا تضاعفت وحسن مستواها o‏ وفتحت فى هذا العصر OUS]‏ وعشرون 
جامعة جديدة * .وكانتجامعة أكسفو رد سائرة علی‌طر بقة التقدم والنجاح 
يا وصفبا كازوبون فى ۱۰۱۳ وقد تأثر Ty le‏ من رواتب الاسائذة 
ومكا eri‏ الاجتماعية > بالمقارنه lay‏ رائهم فى القارة UE‏ ۰ کانت رواب 
الاساتدة فى ألمانيا ase‏ إلى, Ta‏ نهم جأوا إلى بیع الجعة والنبيذ احتيالا على 
العرش Vas vor TEMA Uy c‏ يشر بون Bay‏ فی حانات la yu‏ 
الأساتذة ? “cen‏ . و ندهورت الجامعات الاسانة بعد فيليب الثانى « وساءت 


d (*)‏ سا ۱۵۵۸ جنيف ۱۵۵۹ ليل ۱۵۱۲ ء ستر اسبورج ۷ « Oras‏ 
joyo‏ هاسئد ۱۵۷۵ ولنو ۱۵۷۸ ورز ج۸۲١۱ esol‏ ۱۵۸۳ فرانكر ۱۵۸۵ 
جراز ۰۱۵۸۹ c ۱٥۹٩ Ot coss uoo‏ هردريك ۱5۰۰ جبيسن ۰۱۹۰۷ 
جروننجن ۱5۱4 آمستردام ۱۹۳۲ . دوریات ۱۲۳۲ بودابست ۱۹۳۰ أوترخت 
۹ نود کر ۰ “VILA Ga‏ 
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أحوالها تحت وطأة عاك التفتيش » فى الوقت الذى أسست فيه iae‏ جامعات 
أسرانية فى مستعمرات أسباييا فى أمر ركا ى | ۱00۱ ۰ فىمدبئة المكسيك 
meee‏ قل اف ilf cl‏ هار فارد )1 ( car‏ طويل PE‏ 
او لادیرن الوسرون ست جامعات فى تلك ٠ » Aat]‏ وعندما يمحت ليدن 

فى مقاومة الحصار الا اف ) NC Y, ( ove‏ العمومية الا طعات 
المتحدة الدعوة لأهالى البلدة » ليدن c‏ یروا دأهم li‏ سکن أن c4 Mlle‏ 
n ND‏ جامعة » وکان لهم ما أرادوا . وکانت السلطات الدينية 
تسيطر على أ مود التعلم فى الاقطار الكاثوليكية والكلفنية ٠‏ وفى ll‏ 
واليلاد اللوثرية كان رجال الدين بدرون معظم التعام نحت إشراف الدولة . 
TY‏ كل اجامعات تفر یبا » باستثناء بادوا Ar.‏ 59 من المعلمين والطلية 
أن يعتنقوا المدهب uen JE‏ » وكانت الدرلة والكننيسة كلتاهما a ls od‏ 
الجامعية بدرجة كبيرة. وقضت الخلافات الدينية علىالصبغة العلمية للجامعات» 
فاص الطلبة الأسبان فى bed‏ » ول يعد الطلبة الانجليز بلتحقون #امعة 
بارس ۰ وظات Gm "s‏ ۱۸۷۱ فرض عل طالب الدرجة الجامعية » 
الوافقة على مواد الکنیسه الرسمية النسع والثلاثين ۰ ومال الفسكر الأصيل 
الخلاق إلى الاختفاء من ااجامءات » والمس ملجاً فى ote Sl‏ الخاصة 
والدراسات غير النظامية أو غير Alagl‏ . 


وهکذا قامی à‏ هذا "SE asl‏ خاصة ‘ لارقب sal 3 lle‏ اسة 
والبحث » وخاصة فى Jle‏ العلوم .وى رومه ؛ ق۱۱۰۳ أسس فدر يجو سبزی» 
هر كيز diia‏ > أكادعية ذوى pall‏ الخاد الى COMM pu ly ael‏ 


وحدد دستورها هدفها : 


يكو نرا تواقين إلى aM‏ الحقة » وأن ينصرفوا بكليتهم إلى 
دراسة الطبيعة ‘ وخاصة eol, JI‏ ‘ وان à Jr‏ الوقت 


daa‏ و تزف مدا هجبا بالاداب والدراسات اللغوية الجميلة 
ull‏ بزدان ما » بوصفها Ll‏ وجواهر Gl «de P‏ العلم 
بأ كمله ؛ وليس فى خطة هذه ال desk’‏ أن تفسح المجال 
الخطبوالمجادلات lp sats‏ أن تغضىفىهدوء وصمت‌عن کل 
الخلافات السياسية . وعن أى لون من الباتر ات الكلامية؟. 


وحات هذه الجامعة ۳ب ولكن ف Aull eol, ov‏ على لجرأ 
| كاديمية دل شيمنةو ) الجر به والبرهان ( ٠‏ وسرعان مأ cole OP‏ 
ale‏ فى انجلترا ونرنسا GILT‏ حتى god,‏ الروح العلمية الملبمة فى العلوم أن 
تضع الاسس الفکرية والشکنولوجية للعالم الحديث . 


+ أدوات العلم P‏ 


كان لراما c‏ من البدابة » أن تکون هناك T‏ لات علمية . فا تستطيع العين 
المجردة أن pas‏ إو ضوح كاف í‏ على dall, ost E ‘ bAa di lee‏ !35 : 
aH Ji‏ المطلوب c‏ وما يستطيع الجسم أن يمس بدقة تامة ضغط الاشیاء 
أو les 3l lel‏ : وما پستطیع العمل ac "T ol‏ والزمن "ar‏ 
كانت الحاجة ماسة إلى المجور ( الیکروسکوب) e‏ والمقراب (التاسكوب) » 
وعيزان الحرارة ) الترمومتر ( ومقراس الضغط ) FXE‏ ( ۰ ومقباس ال 
النوعى للسوائل ( امیدرومتر ) وال ساعات أدق وإلى موازين أكثر 
حساسية . 

dus ا اد‎ ( ۱۵۸۹ ( 0 Aa. dall J^ ( 3 تستا دللابورتا‎ Lae Tm 
أ کر‎ n امحد بة‎ WAP ‘ الاشاء أصغر ولكن أو ضح‎ 4M er 
واكنأقل وضوحا فى معا ماءفإذا عرفت عل أية حال كيف تجمع بين اانوعين‎ 
Gs ial على نحو لمم » لامکنك أنترى الأشياء على البعد والقرب كبيرة و‎ 
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تلك كانت القاعدة الى بی علها المجبر ومنظار الميدان وءنظار الاورا 
والمقراب » أى ما جموعة من الخترعات » وكبا متنوءة الأنسجة . وكان 
sa‏ البسيط . أى العدسرةالحدبةالواحدة c‏ معروفةلأمدطويل . أماالاختراع 
الذى حول اليو لو Le‏ فوا روت الک ادى مع بين عدة عدسات 
لامة . و نمت dole‏ شحذ العدسات وصقلبا بصفة حاصة فى الاراضی الوطيئة 
وعاش سپینوزا e‏ ومات با . وحوای ۱۰۹۰ جمع صانع النظارات الدعو 
زخارياس nile‏ » فى p»‏ » بينعدسة مز دوجه مقعرة وأخری مزدوجه 


cub الاحتراع‎ la وبفضل‎ Mu "E" at exl ل )4 ¢ لیضح‎ 
۰ ود بث‎ call y iad] المیو لو چیا‎ 


وجاء بعد ذلك تطبیق آخر هذه sel sill‏ خول Je‏ الفلك . ذلك أنه فى 
؟ أ Arg‏ ۰ قدم صانع نظارات آخر فى مدلبرج » هو fla‏ لبرشی . إلى 
dant‏ العو da‏ للمقاطعات امتحدة الى مازالت فى حرب مغ (Lil. "E‏ وصفا 
aY‏ کن Layla 5; le‏ ء من مسافة بعيدة . إن لبرشى وضع عدسة مزدوجة 
محدبة «العدسة CALI‏ على الطرف البعيد من أ ثبوية » وعدسة «زدوجة مقعرة 
«العينية» على الطرف القريب . وأدرك الشرعون القيمة العسكرية لهذا 
الاختراع فكافأوا uh ul‏ بنسماثة فلورين . وف ۷ أ کتور أثبت رجل 
هولندى i‏ — جا کوس متبوس » أنه کان قد صنع من تلمّاء نفسه ومن 
Te. Y X‏ هو MEAT,‏ وما أن ممع جالیلیو ll odp‏ تطورأن حى صنع 
pne on aT‏ فى بادوا ual (ava)‏ کرت الاشیاه 
إلى ثلائة cute‏ وتلك هی| لالات التى كبر با الم . da‏ ۱۹:۱ افترح AS‏ 
أنه BS‏ الحصول ¿éti de‏ أفضل ؛ I]‏ عکست آوضاع العدسات ق‌اختراع 
جالبلیو » باستخدام العدسة bad)‏ فى caida‏ وااقعرة فى « CARA,‏ وى 
www‏ صنع الجرويتى كرستوف jut‏ على هذا الآساس e‏ «قرابا 
> تلكوت أفضل 5 بيد أنه أدخل e‏ من اام<سین على ما کان yu‏ 
من OG‏ 
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وق الوقت عينه . وعلى نفس الاسس التى كانت ممروفة لدى « هيرو » 
اسکندری فى القرن الثالث الميلادى أو قله . كان جاليليو قد اخترع 
IRL ۳ dl»)‏ ) مقياسا لاجر ارة ( ترهومتر ) . ٠‏ بأن وضع c Jal‏ الفتو c‏ 
Ale jigi Y‏ وعاء من الاء » وکان‌طرفبا QUI‏ عبارة عن بصيلة زجاجية 
( منتفخ الترهومتر ) فارغة e‏ عمد إلى تسخيئها ملامستما ليديه . فليا سحب هده 
TAY‏ وارتفع الماء فى الا نيویة .وق e) v‏ جيوفی pr len‏ بدو » 
صديق جاليليو » الأنبوءة إلى مائة درجة ٠‏ 


وجاء آفاجلستا تور شالی » أحد تلامیط جاليليو » فأحكم سداد أحد 

طرق à ,il‏ طو ài,‏ ¢ وملا 1 بالزئيق ‘ VP‏ بر gana Sm ld‏ ).5 3 
oles‏ به الزئیق » فلم يفض زئيق الاو ب إلى الوعاء ٠‏ وأرجع ol yall «Ule‏ 

هذه الظاهرة إلى « ssl‏ الطبيعة من الفراغ » . وآرجها تو رشالى dined)‏ 
الحواء احیط على الزئبق فى الوعاء ۰ وعالبا بأن الضغط الخار جىلابد أن يرفع 
الرئيق فى الوعاء إلى الا نیو بة الخالية المفرغة مناطواء . وأثبتت ol‏ صحة 
ما ذهب إليه ٠.‏ وأوضح أن التغديرات فى ارتفا ع الرثیق SING‏ 
استخدامبا مقياسا لانغيرات فى الضغط الجوى ٠‏ ومن ثم صنع فى 114 أول 
مقياس ااضفط الجوى ( الباروم‌تر ) الذى لا زال الآلة الأساسية فى الارصاد 


ومذ زودت العلوم بهذه الادوات الجديدة ۰ فإنها اتم إلى الرياضيين 
Ls‏ طرقا أفضل للحساب والقياس وللتدوين بالعلامات والرهوز واستجاب 
ost‏ ویرجی — € عرفنا ‏ طذا النداء باللوغارییات » وأوترد بالمسطرة 
LH‏ ولکن كانت ثمة نعمة أ كير باختراع الطريقة العشرية وكانت بعض 
آراء أومقترحات اجتهادية قدمهدت لطر بق کاهی‌العادة. فإن EM‏ السمر قندى 
( المتوفى ۱:۳۰ )كان قد أوضح أن النسبة التقر aay‏ بين محيط الدائرة وقطرها 


wi mon 


هي : ۳۱۱5۹۲۲۵۳۵۸۹۸۷۳۲ » y‏ ذا كس عشرى ‏ مستخدما مسافة 
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بياضا بدلا من النقطة » أى السلامة tal‏ بين الكسر والرقم الصحيح . ثم 
جاء فر انسسکو بللوس من مدينة نيس ۱۹۲ فاستخدم النقطة العشرية وشرح 
سيمون ستيفينوس Xe dall‏ الجديدة فى رسالة تعتبر dst‏ عمس جد.د. هی 
د الطريقة العشرية » (odo)‏ عرض فما كيف « تع بسپولة لم يسمع بها 
من قبل أن تؤد ىكل PUI‏ اسابية بالاعداد الصحيحة دون كسورء ونفذ 
« النظام aec A‏ قارة آوربا أفكاره فى قباس الأطوال والاحجام 
والعملة . ولكن الدائرة والساعة Gal‏ بفضل الرياضيات ALU‏ فاحتفظتا 


بالقسعة الستينية . 


وق ۱۹۳۹ اشر solar‏ دسار ج رسالة عتازة عن ea Fl eed‏ 
وأحيا فر انوا فيير الباربمىدراسة عل الجبر ال ی کانت قد ضعفت» باستخدام 
الحروف للدلالة على مقادرمءروفة أو مبولة على حد سواء واستبق‌دیکارن 
فى تطبيق الجبر على الهندسة » وأنشأ ديكارت asl‏ التحليلية فى ومضة من 
ومضات الاطام ٠‏ حين cul‏ التعبير على الاعداد والمعادلات بأشكالهندسية 
all SS,‏ ( ومن ثم مسكن ایضاح التناقض الستمر فى قيمة العملة 
فى فترة معينة فى رسم بای احصاف ) ؛ وأنه من معادلة جبرية مثل Ka‏ 
هندسبا ‘ oe‏ جر با استخلااص Ure eat c5‏ هندسا duly e‏ سكن 
استخدام الجبر لل المسائل الهندسية المويصة . وافتئن دیکارت باكتهافاته إلى 
حد أنه ذهب إلى أن هندسته ol‏ من هندسة اسلافه قد رسوا فصاحة 
شیشرون على حروف الحجاء عند الأطفال (ev)‏ أن هندسته التحليلية 
ونظرية كافا cad‏ عن « غير القابل للانقسام أو (vr) » E di‏ وتر بيع 
مار مقر یی للدائرة. وقياس رورفال الخط المنحى» وتورشلل ودیکارت؛ 
إن كل أولئك عبدوا الطريق آمام لیبنتز ونيوتن Ouf Y‏ اتفاضل 
والتكامل . 


۱۳۰ الحضارة 


"eem 


ol lets, ۰ itl هى‎ le هدف كل العلوم بقدر‎ ox due sch wily 
وقال‎ CPLA, الكمية» فاته یم فى متاهات الظلام‎ Sle العقل إذا هجر د‎ 
: جالیلیو عن الفاسفة وهو يقصد  الفلسفة الطبيعية » أو العلوم‎ 


أن الفلسفة مدو نة فى هذا السفر الضخمءألا وهو الكون الذی 
يقف دوما مكشو فا آمام آعینتا Glad‏ فيهكيف تشاء . ولکن 
ان يتسنى انا فبم هذا السکتاب إلا إذا car‏ ول الاهرء كيف 
نمی اللغة ونقرأ الحروف الى alls‏ مها . أن هذا السفر 
GU SL ol, JI m e g ^‏ ‘ 

وتتطلع ديكارت وسدنوزا إل حویل الميتا Uu yò‏ ) عَم مأ Jal Js‏ ,»4 ( 
مفسما إلى صيغة رياضية . 


وبدأ العم الآن عرر نفسه من أغلال مه وهی الفلسفة . لقد هر كتفيه 
لأرسطو غير مبال به . وأدار ظهره Vasa E‏ متجبا نحو الطبيعة » وطور 
وسال القیبز لديه » وسعى لتحسين حياة الانسان على الارض . أن هذه 
الحركة نتسب إلى قلب عصر العقل » ولكنها لم تومن کل الايمان ولم SSE‏ 
الثقة « بالمقل الخالص  »‏ أى العقل الستقل عن التجريب والاختبار . وم 
من مرة ضل مثل هذا التفكير » ونسج خیوطا واهية مضالة . أن العقل 
والتقاليد والسلطة يحب OY)‏ ضبطبا وكبح جماحها بدراسة الحقائق المتواضعة 
وآسجیلبا . ومهما قال النطق, فيجد. ll‏ آلایتقبل الا Kela‏ قاس هكا » 
والتعبير عمه Lok,‏ « واثباته à ed‏ 


dell £‏ والمادة 


أندفعت العلو م خطوات إلى الامام فىتساسل plate‏ خلال التاريخالحديث: 
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الرياضة والفيزياء فى القرن السابع عشرء والكيمياء فى الثامن عشرءوالييو GJ‏ 
فى التاسع عشر Jegi‏ النفس فى القرن العشرين . 


والشخصية البارزة فى تلك الحقبة هی جاليليو . ولکن id‏ أبطال كثيرون 
m‏ شانا جديرون بالذكر فقد أسهم ستيفينوس فى نحديد قوائين اللكرة 
والرافعة »وأجر ی در اسات قيمة فى ضغط الماء » ومرکز LH‏ رمتوازى 
أضلاع القوى » و الستوی dues . FU‏ ۰ ف nu ced»‏ 
4443 المزعومة فى »زا , حيث أوصح — على خلاف الاعتقاد call‏ — 
أنه إذا ترك جسمان من أو ع واحد مما اختلفا فى الوزن, ابسقطا معا من عل 
seb‏ يصلان إلىالارض فی وقت واحر۵؛, ca‏ ديكارت قا نون‌القصور 
all‏ فى صيغة بالغة الوضوح ‏ وهو أن أى جسم يظل فى حالة المود أو 
فى حر كة مستقيمة إلا إذا تأثر بقوة خارجية . وسبق هو وجاسندى » إلى 
نظرية الجزيئات فى الحرارة . وأسس رسالته فى « الأرصاد» de (vary)‏ 
K‏ زمولوجیا ( de‏ الكوينات يبحث فى أصل الكون وبنيته العامةوعناصره 
و وامیسه التى م تعد مقبولة » ولكن هذه الرسالة eed‏ كثيرا فى وضع 
T‏ الأرصاد الجوية كعم من العلوم . وتوسع تورشلل ۷ ف درأساته 
عن الضغط الجوى انشمل مركا دكا cum > ch‏ ذهب إلى أن هذه فى 
التيارات الموارنة الى تنجم عن الاخنلافات الحلية فى كثافة المواء . أما 
جاسندى » ذلك الرجل الشپور بالمامه بكل العلوم ء فانه تابع التجارب فى 
قياس سرعة الصوت » وتوصل إلى أنها perv‏ قدما فى الثائية . وأعاد صديقه 
الكاه » مارتن مرسن » التجربة » وقرر أنها .ومر قدما» وهذا قرب إلى 
الرقم السائد » وهو ۸۷٠ر ١‏ ووضع مرسن فى 5م١١‏ السلسلة الكاملة wall‏ 
التوافقية التى Vase‏ لك رذان . 


وترکزت أحاث البصريات حول «سائل الانعکاس والا كسار الفريصةء 
وضاءة عند مشاهدتها فى قوس diss. cJ‏ ۱ وضع ها رکو PES‏ 


جاع 


دی دومئس رسالة فى و الضوء » أوضح فيها کون قوس قزح m»‏ 
( وهو الوحید الذى عکن رؤيته بصفة (dale‏ على أنه راجع إلى (نکسارین 
وانعکاس واحد اضوء على قطرات ار الماء فى السیاء أو الرذاذ . وتکرین 
قوس قزح الثانوی ( وهو قوس من الالوان فى ترتبب عکسی ۰ ری Bled‏ 
Ka‏ باهت » خارج القوس الرئيسى ) . على أنه راجع إلى إنكسارين 
وانعكاسين . وف ٠٩۱١‏ عا كبلر فى رسالة و الانكساربات » goto‏ 
آذکسار الضوه فى العدسات . و بعد ذلك بعشر سئين جاء ولبرورد سنل من 
ليدن » وصاغ قوانين الانكسار فى 85 جعات من الميسور اجراء حساب Sal‏ 
اعمل العدسات فى الضوء » وصنع ميك روسكو بات وتلسکو بات أفضل. فطبق 
ديكارت هذه os ual‏ على الحساب الیکانیی LG‏ الاشعاع فى قوس قرح . 
Ul‏ تفسير ترتيب اللون فكان لزاما أن ينتظر مجىء نیون . 


وأدى بحث جلبرت - الذى يعتبر بداية عصر جديد ‏ فى الجاذبية 
الأرضية إلى سلسلة طويلة من النظريات والتجارب . واقترح فيا نوس سترادا 
عضو جمعية يسوع » الارسال البرق (vow)‏ وذلك oh‏ يتصل رجلان 
الواحد منهما بالآخر » من بعيد » عن طريق استخدام الفعل المتجانس لابرقين 
مغداطسیتین و ضعتا رثك تشيران T‏ وقت واحد إلى حرف هجاء وأحد 
بعينه ؛ وفى ۱۹۳۹ dal‏ جزويتى AT‏ » نیقولو کابیو » بأول و صف عرفهالعألم 
لتنافر الكبربى . وجاء عالم آخر هو آثناسیو س کیرش » فوصف فى کنا به 
Nan‏ )۱ ۶ قياس المخناطيسية بتعلیق مغناطیس فى [حد ی کفتی 
ميزان » ومقاومة تأثيره بوضع موازين فى EN‏ الاخری . وعزا ديكارت 
المغناطيسية إلى تأثير الجز بثات التى تنفئها الدوامة الكبرى التى اعتقد هو أن 
hi‏ ض ps eii‏ 


وكانت الكيمياء القديمة ( الخيمياء ) لاتزال شائعةء وخاصة كبديل ملک 
لخفض قيمة العملة . فكان الامبراطور رودلف الثانى » وناخبو سکسونا 


— yfo — 


وير اندانيرج والبالانيئات > ودوق cd Sy Ch shy‏ هس » إستختدمون جما 
أر باب الكيمياء القديمة لصنع الفضة أو OM ail‏ ومن هذه اتجارب‌ومن 
الحاجة إلى Le‏ المادن وصناعة الصباغة . ومن الحاح ااطبیب SUII‏ 
باراسلوس على الدواء الكيمياوى » من هذا كله بدأ عل الكيمياء يتشكل . 
وكان أندريا ليبافيوس Ste‏ هذا الانتقال من ele‏ إلى الكيمياء , وکان 
مو 4a)‏ » الدفاع عن خیمیاء تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ین (vet)‏ 
استمرارا للسعى وراء الطلب القديم > ولك ن كنا به د الكيمياء € (۱۵۹۷) 
كان أول رسالة منهجية فى الکیمیاء EA‏ الحديثة . واكتشف بار اسلسوس 
كلوريد القصدير » وكان أول من صنع سلفات الأومنيوم؛ وكان من أوائلمن 
Jac ۳‏ الدم کملاج. وكان معمله d d‏ برج wae]‏ عجانب ال مدينة. ووضع 
جان باپستافان هلمونت - وهو بیل ثری ات على العالم وصرف همه فى 
(x‏ الخدمات الطبية الفقراء ب وضح أسمه بين مؤسسى الكيمياء D‏ 
الغازات عن اواء وليل hel sil‏ وتركييها . ونحت لفظة «غازء من 7" 
الأغريقية Chaos‏ وحقق [ كتشافات كثيرة فى c obl dle‏ ابتداء من الغازات 
المتفجرة فى البارود» إلى امکانات الاشتعال فى « ريح الا نسان ٩۵‏ وافترح 
القلويات فى علا de tle‏ المفرطة فى ااجماز المضمى. وأوصى يوهانجاوير 
پالورات سلفات الصوديوم للاستعال كعلاج jee‏ من الظاهر أو من‌الباطن. 
ولايزال د ملح جلوبر » يستخدم کین . أن جور وهلمونت کلہما اشتغل 
Le ab‏ ( أو الكيمياء القديمة )كبواية . 


وأسبعت كل هذه و العلوم الطبيعية » فى سین الانتاج الصناعى » 
وأدوات القتل فى ال وب.وطبق الفنيونالمعرفة الجديدة بالحركاتوالضغوط 
فى السوائل والغازات » ونکون القلوى c‏ وقوانين التذيذب » ومسارات 
الاسقاط و القذف, و iras‏ المعادن. واستخدم البارود فى تفجير (rte‏ 
وق ۱۱۱۲ اخترع سیمون ستوز تفاانی طريقة لانتاخ خم الکو لتخلیصه 
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من Loa‏ المتطايرة . فبذا و الكوك » له قيمته وأهميته فى صناعة المعادن « 
OF‏ شوائب افحم لعادی تصر بالحديد » وقد حل عل الفحم انباتی و Jil‏ 
الغابات . وقات تكلفة صناعة c Jl‏ » حیث عم استعمال زجاج اانو il‏ 
فى ذاك العصر . و ينمو الصناءة تضاعفت Al‏ عا ASIC‏ لانبا كانت 
تعود إلى lel‏ العداء أقل lee‏ إلى مپارات الصنا ع الذين یتوقون إلى توفير 
الوقت . ومن هنا GU‏ نسمع لاول مرة عن Al‏ اط اللولی فى ۱۵۷۸ و اطاد 
la Ng AA‏ ۰۱0۸۹ والمسرح ial‏ فى ۱۵۹۷ » وآلة درس dis c‏ 
d tl‏ و۱ . 


وقام المبندسون آنذاك بأعمال فذة نستحق الاعجاب g>‏ فى آیامنا coda‏ 
فقد رأيناكيف أن دومشكو فونتانا هز رومه باقامة مسلة فى ميدان القديس 
بطرس . وابتدع ستفينوس مپندس موريس ناسو » نظام البو ابات diei‏ 
السدود ‏ وهی حارسة جمورية هولندة . واستخدم منفاخ ضخم فى موية 
اناجم « والمضخات المعقدة فى رفع المياه إلى أبراج لتضغت المياه إلى الببوت 
والتافور اتف المدن مثل آو جز ار ج وباديس و لندن وأنشمب قياطرترووس 
على أساس القاعدة الهندسية البسبطة وهی أن المثلث لابمكن أن Jim‏ شکله 
ألا بتغير طول أحد الجوانب . وق 1١4‏ سارت غواصة تحت الماء لمسافة 
Oe‏ في بر ٠ CU a zl‏ و قدم EP‏ کاردان وجامبانستا دللابورتا 
وسالومون دی 55 asl & às‏ البخار 4 خطوة إلى الامام da ٠‏ ۱۱۱۰ 
وضع كوز وصفا DY‏ ارفع الماء بفعل قوة تمدد «C9 bed‏ 


ول تكن الجيولوجبا قد ولدت پعد e‏ حتى اللفظ نفسه لم يسكن lo ym a‏ » 
وان deel‏ الارض تسمى « عل المعادن » وجال النظر بعين الاجلال إلى. 
Lai‏ م الخاق » فى التواية دون lall‏ با dod‏ فى Hn‏ الکرن ودرمى 
پرنارد بالبى بالزنيقة لإحيائه الفكرة القديمة التى تقول بأن الأحافير 
والمستجاثات لبهت إلا VU‏ متحجرة exi‏ ميتة. وغاهر nre‏ 


~4 = 


بأن الكو ا کب السيارة با فما الارض كانت يوماكتلا متوهجة مثل الشمس» 
وعندما برد الک وکب » کون قشرة من السوائل والمواد الصلبة فوق نارم كزية 
داخلية » أنتج دخانها الينابيع الحارة والبراكين COS Sy‏ 


وتقدمت الجغر افيا بفضل البعثات التشيربة و الرواد والتجار الذين أرادوا 
نشر دیا ہم Fi‏ التوسع فى العم والمعرفة أو التجارة . وق ۱۵۹۷ وما بعدها 
ارتاد الملاحون الاسبان البحار الجنوبية.وكشفوا جز رة جوادالقنال وغيرها 
من جزر olla‏ وسعیت كدلك Jal de‏ العثور هناك على کنوز سلمان . 
وزار المبشر الي تغالى بيكوياس ( الذى أخذ أسيرا فى el c (VoM) tl‏ 
الأزرق . وحل اغزا le‏ بأن فيضان النيل النتظم ليس له من سبب ألا فعل 
الامطار فى مرتفعات الحبشة. وواضح أن وللم جانسزون كان أول منو ee‏ 
قدماه أرض استر الب vy TERE X)‏ شف أبل تسان (ir) )xl5 i, Ute‏ 
و جزر فیجی (itr)‏ ودخل التجاراطو انديون cle‏ و بورما والندالصينية . 
ولكن العلومات عن هذه البلاد وعن الصين » وردت إلينا beled‏ عن طریق 
oy tall‏ الجزويت . و بام من هترى الرابع ملك فر نسا ارتاد صمو یل obli‏ 
ساحل نوفاسکو شيا وصعد 3 جر wins eil‏ إلى قرب هو ار sels «Jl‏ 
ac LT‏ مدبنة کو يك » و بشوا على الخريطة البحيرة الى تحمل أسمه . 


وكافح صائعو الخرائط حتى لا يتخلفوا LAT‏ عن الرواد والستکشفین, 
ud‏ جیراردوس مرکیتور ( یر fole‏ ر) الذی درس فى لوفانوأسس 
منع Bl‏ انط والادوات العلبية والكرات الارضية . وق 644١قبض‏ 
y‏ بتهمة اطر dab‏ , و لکنه تفادى العو cal‏ الوخيمة » فوجد على AT‏ 
جال أنه من MERES‏ يقبل دعوة وجبت JV‏ يه من جامعة دوزبرج » حيث 
e‏ رساما للخرائط لدی دوق جوابس AE‏ . وطوأل alte‏ 
أمتدت اثنين و عاننن Tn"‏ جبد مركيتور دون کال أو و ملل فى دسم خرائط 
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للفلاندرز واللورين وأوربا والارض . وق مؤلفه ااشمور د الوصف ال مديد 
il‏ للآرض وطرق الملاحة» (y ona)‏ أدخل نظام د الاسقاط اطرکاتوری» 
فى الخرائط الذى أدى إلى :سير الملاحة. باظبار دوائر حطوط الطولهوازية 
بعضم| لبعض » ودوائر العرض خطو طا مستقيمة » وكلتا الجموعتين مر 
الخطوط تشكل زوايا قائمة > الواحد مامح الاخر . وق 6م5١‏ شرع فى 
اصدار « أطلسهء الكبير (ونحن مدينون له بالفضل فى استخدام هذا اللفظ)» 
sxe‏ يا على إحدى و حسین خر olal Gdl‏ ودقة P i‏ مما مثيل؛:وصف 
فيهأ الارض المعروفة آ نذاك . ودخل صديقه أبراهام أورتل فى ه.ارات daa‏ 
بکتابه الجافع «مدار الأرض » ( آنتورب (rove‏ . أن هذين الرجلين 
كليهما حر رالجغر افيا منارتياطها SIT‏ السعيد بیطلییوس ( الفلی‌السکندری 
فى القرن الثانى الميلادى ) » ووضعاها فى شکلبا الحديث .و بفضلما احتفظ 
او لندیون ا يكاد يكون احتكار! تاما لصناعة الحرائط طيلة قرن 


من الزمان . 
6 — العلم والحاة 


وكان على عل الإحياء ( البيولوجيا ) أن ينتظر قرئين من الزمان حى 
لسن الذروة » ونشأ de‏ النبات على مهل من خلال الدر اسات الطبية الأعشاب 
العلاجية واستیراد النباتات الغريبة إلى أوربا ley‏ البشرون الجزويت 
لاء الشجر من بيرو (الکینین) والوئيلية ( نبات آمریک استو الى c‏ الفا نيليا ) 
والراوند . وأدخل البطاطس حوالى ۱۵۹۰ من بيرو CUL]‏ وما اتشر 
فى أنحاء القارة . ووصف برسبيرو oul‏ أستاذ de‏ النيات فى بادوا سین اتا 
أجنبيازرعت bat‏ فى أوز با . ومن دراساته Jot)‏ البلح استدل على التکاش 
اجى فى النبات الذى أوضحه تيوفراستوس ف القرن الثالث ق . م ٠‏ يقول 
ألبينى : « إن إناث تخيل البلح لا تحمل V‏ إلا إذا اختلطت أغصان الأشجار 
ال ذکور والاشجار الإناث بعضبا بعش , أو کا حصل عادة » إلا ذا JU‏ 
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الغيار الو جود فى غلاف الاشجار الذكور أو أزهار الاشجار BY‏ , 
وقد يقسم لناؤوس فما بعد اشاتات وفقا لطرق تكاثرها » ولكن GOW‏ 
۷۳ قدم أندر يا سیسالیینو الفلورنسی أول تقسم منهجى UUN‏ » ۱۵۰۰ 
نوع lr‏ -على آساس بذورها Weoley‏ الختلفة . وأورد جاسیاز بوهين 
( من مدينة بازل ) فى مؤلفه الضخم « جدول fle‏ النبأت » ( ۱۹۲۳ ( تصنيفا 
لنحو ۰۰۰ بات ؛ و بذلك gial‏ ما أ4زه بعد ذلك لینآژوس من تصنیف 
وتسمية ثنائية تبعا لجنس والصنب » وقضی بوهين أربعين ble‏ فى (عداد 
y‏ جدول lal‏ » » ومات بعد سئة من صدوره » وبق مرجعا اساسا sah‏ 
"TEES‏ 


وبدأت o‏ معشبات LLM‏ الخاصة تتطور الآن إلى حدائق isl‏ تدرها 
الجامعات أو الحسكومات الجمپور ۰ وكان لأقدمها التى أسست فى بزا ۱0۸۲ 
شهرة كبيرة أيام سيسا لينو . posted "n‏ حديقة WU‏ فى dot‏ 
ثم فى بولونا وكاسل و 043 و pod‏ ورسلاو بازل وهیدابرج وأ کسفورد ۰ 
وق vive‏ نظم جىدى لاروس - طبیب لويس اثالث عشر « حديقة lll‏ 
الطبية » الشپورة فى باريس و أما حدائقالح.وان » بوصفبا معارض للوحوش 
لتسلية الجهاهير » فقد وجدت فى الصين ( ۱۱۰۰ ق٠م)‏ وق رومه القدعة c‏ 
وف المكسيك أيام الأزتيك ( حوالى 164٠‏ )» آما الطراز الحديث فقد افتتح 
فى درسدن فى 1514 » وق فرساى فى عبد لويس الثالك عشر ٠‏ 


ولق عل الحيوان عناية أقل ما لق عل لثبات » نه قدم علاجات أقل » 
ll‏ إلافى الطب الأسطورى أوالخرافى : و۱۵44 شرع بوليس آلدروفاندی 
فى ذشر ۱۳ es Le‏ فى التاريخ الطبیعی » » وعاش حتى رأى & با فى 
المطبعة » و نشر سناتو Ju‏ السبعة AU‏ من خطوطات المؤاف على à‏ 
الدولة ٠‏ وم يحتل مكان هذه الجلدات أو sas‏ إلا كتاب بوفون «التاريخ 
الطبیعی ۰ ( ۰۱۷۹۹ ۱۸۰6) ۰ وابتدأ الجز و المتعدد الأقافات ur joel‏ 


— Yæ س‎ 


كيرشر عل الانسجة العضوية بکتابه الذى وصف فيه (aten)‏ الديدان 
المتناهية الصغر الى وجدها مجهره ( الیکروسکوب) ف المواد المتعفتة - أن 
الاعتقاد بتوالد الكائنات الدقيقة توالدا تلقائیا من اللحم المتعفن أو الفاسد » 
أو حنی من الطين » كاد يكون سائدا تماما » ولو أن هارفى كان de‏ وشك أن 
يدحضه فى كتابه د توالد 1١0١ ( cold‏ ) ۰ وکان علم ol s‏ متخلفا» 
لان نفر ا قليلا من cy abl‏ رأواالاجداد العليا للحيوان کا رأو م فى الإنسان 
ولكن فى ۱۰۳۲ کتب جاليليو إلى دوق تسكانيا الا كير : « ولو أن التباین 
بين الانسان وسائر الحيوان هائل جدا » فإنه عکن القول ae‏ بأنه أ كثر قلبلا 
من التباين بين o‏ البشر Ou]‏ ۰ أن العقل الحديث كان رتد eaa‏ إلى 
ما عرفه الاغريق قبل ذلك Hh‏ عام ٠‏ 


وأوى علم التشريح إلى ثىء من الرکود بعد جبود فيساليوس ۰ وكان 
تشر بح الجثث لا بزال حل معارضة ‏ کا فعل هوجو ODE ia m‏ ولکن 
« دروس التشریم » الكشيرة فى الفن او لندی تعکس الارتیاح العام إلى هذا 
العمل . و الاسم اللامع هنا » مثلما هو فى الجراحة هو جیولامو فابرزیو 
أكو ابندانت . تلمید فلأو بيو و أستاذ هارفى . وق أثناء ریاسته لجامعة بادوا 
شیدت هناك قاعة التشريح الکیری - وهی المبنى الوحيد المحتفظ به كاملا من 
تلك الحقبة » إن | کتشافه لاصمامات فی‌الاوردة » ودراساته Val hd‏ بطة 
قادتا هارف إلى شر م الدورة الدموية وتقدمت المعرفة بدورة السو SER‏ 
خطوة إلىالامام بكشف جاسبارو أسالی للا وعية اللمفاوية awe‏ قن 
الشبيه باللبن ( مستحلب الطعام المبضوم قبل امتصاصه ) من الأمعاء الدقيقة . 
والحق أن أسللى » على الرغم من del‏ الجحش الصغير » وصفب الدورة 
الدموية قبل أن ینش هارفى نظريته بست سنین . وکان اندریا بسيسا ابينو قد. 
شرح النظرية الإساسية (۱۵۷۱) قبل مار بنصف قرن ۰ وظل يتعلق 
c dail a Koah‏ وهی أن بعض الدم مر من الحجاب الحاجز للقیب € A y‏ 


Yol —‏ ست 


اقرب ‘ doleo wt‏ » هن شرح كيفية Juil‏ لدم من‌الشر ايبن (لالاوردة 
Jalal‏ الجيوش كانت تتقدم على Sle‏ جببة لتخو ض أعظم الحروب والمعارك 
V]‏ مء ارك العام 1 


P العم‎ = 5 


وق هذا التضال من أجل الم والمعرفة » كانت المعركة الأساسية هى 
معر A aL K‏ الموت ‘ وهي مع ر که خاسرة على الصحيد الفردى ‘ ظافرة 
بانتظام عل الستوی b . Pu!‏ الاطیاء والمستشفيات ¢ 3 نض الهم ماج 
الامر اص و الالام c‏ من أعداء بشريين فالقذارة الشخصية « والقذارة العامة» 
والسجونالكريبة الرانحة والمثيرة IAEN‏ م الدجالين وجرعاتبالسحرية» 
والمتصوفين > العلبین (c‏ ومعالجى wisi 0 E‏ الحجارة ‘ ومعالجى eel‏ 
عدسة AU í cool‏ الاسنان 1 هوأة تحليل البول el es.‏ الأمراض 
الجديدة فى سباق مع العلاجات والأدوية الجديدة . 


وكان مرض الجذام ةد اختفى؛ وقالت الوسائل الوقائية من‌الاصابة عرض 
الزهرى» و کال PRI‏ قل A‏ ع (yore)‏ غلافات من‌الکتان T‏ عدوى 
هذا المرض ۰( وسرعان ما استخدم هذا e‏ ا جل » وكان ek‏ لدى الحلاقين 
والمومسات (CO pe ght Ole TT‏ . ولكن أوبئة التيفوسوالتيفود والمى 
والمالاريا والدفترياء والاسقربوط والانفلونز! والجدرى و (olas yall‏ 
ظبرت فى تلك الحقبة فىعدة أقطار فى أور باء ونخاصة ألمائيا . وة احصاءات 
قد يكون مبالغا فما » بأن الوفيات بلغت ۰۰۰ من الطاعون الدملى فى بازل 
۳ -- ۱۱۵18 وآنه۷/ منسكان فر ورج - أم سب ريزو ماتوابالطاعون 
۵ 96 ۰۰۰ فى ردستوك » و 0۰۰۰ فى فرانگفورت Dkr dote‏ 
هانوفر » و ۰۰۰ في o‏ يك CO yen‏ وعزا السکان لذعورون مثل‌هذا 
age Ud‏ إلى دس للیموم عد ١‏ . وذ فیانبکشتین في سيليزيا آحرق۱۷ شخصا 


— Yoy e 


أحياء حتی الموت للاشتباه فى أنهم دسوا 091 وكانت وطأة الطاعون 
الدملى شديدة lar‏ فى فرانكفورت فی ۱۱۰6 حتىلم بعد هناك من الرجال 
من يكفى للقيام بدفن COL JI‏ . وتلك مبالغای واضحة » ولکن يروى 
عن مصادر di gl ye‏ أنه بسبب الطاعون الدهلى فى إيطاليا yaya‏ — ۱۲۳۱مأت 
ف ميلان Way‏ » وفى جمرورية البندقية ما لا يقل عن ..ه آلف » وفما 
بین ۰ وم( کان عدد bese‏ الطاعرن مليون شخص ف جنو بإ يطاليا 
وحده Ui «CP‏ سار معدل الا جاب عند النساء مع شدة الدهاء وسعة VAN‏ 
فى إزهاق الارواح . وضوعفت آ لام الوضع بتزاید عدم جدواه . وكانت 
ذسبة الوفيات فى الاطفال تبلغ خمس المواليد قبل[ تام السنة الثاانية من العمر CD‏ 
وکانت cord po‏ رة ولسکان تللین . 


وكا نت الصدة العامة آخذة فى التحسن » والسنشفات بتضاعف laste‏ 
وتعلم الطب em‏ بالتشدد والصرامة ~ ولو أنه كان من المدسور الاشتغال 
بالطب دون الحصول على درجة علمية . وکان فى بولونا و بادوا و باز لو لیدن 
ومو بیلسه و بارس مدارس طب ذائعة الصیت جذب إلا لطلاب من کل 
oll‏ أو ربا الغربية , و آمامنا Jis‏ فذ من البحث الطی الدژوت طيلة ثلائین 
bis‏ لجار نا hss op gece‏ لس لاس شمه dide‏ 
xu‏ . وآنجز قدرا NaS‏ من عمله Co‏ كان جالسا إلى مائدة على ميزان 
كبير . و سجل ما بطراً على وزنه من تغيرات عند دول أو روج الواد 
الصلية والسوائل » بل إنه وزن العرق نفسه . ووجد أن جسم الانسان خر ج 
بضعة أرطال ley‏ عن طريقالتنفس العادى . وانتبی إلى أن هذا شكل جوهرى 
من أشكال الطرد أوالتخلصمن الزوائد . واختر عمقياسا طبباللحرارة (۱۹۱۲) 
وآخر للنيض « ايعاون هذا وذاك فى تشخيص الأمراض . 


Co cow oS,‏ من الضفدعة إلى ٠ Jalal!‏ ووصف بمضن مشاهير 
الآطباء »كعلاج ‏ الضفاد ع المجففة تخاط فى كبس يعلق على الصدر » كصيدة 


— Yor — 


يتصيد ويمتص اطواء الفاسد المسموم الحيط بالجسم فى المناطق ااصابة 
بالطاءون”© . وجمهوا بين امتصاص pall‏ بالعلقات أو بالحجم » وبين 
تناو ل مقادیر كبيرة من الماء ء على أساس أن بعض السائل الداخل إلى الجسم 
سوف يتحول إلى دم جديد غير ملوث .وکانت ie‏ مدر oli Ure Sellos‏ 
على الفريسة ؛ وهو المريض : مدرسة العلاج الیکانیی الى ela‏ عن آراء 
دیکارت ull‏ تقول بأن کل عمليات الجسم Tere‏ < ومدرسة CM‏ 
الكيماق التىبدأها باراسلسوسء و طورها هلمونت . والتىتفسركلوظائف 
الأعضاء lel‏ كيمياوية . وکانت المعالجة المائية العلمية شائعة . وكانت المأه 
العلاجية موجودة فى بات انجلترا » وفى سيا فى الاراضی الوطيئة « و 
ee d‏ فى فرنسا » وفى آما كن آخر یکشرة على الراين ds‏ إيطاليا » وقد 
دأينا مو تى جرب العلاج بالماه فى هذه SUN‏ » وثثر حصی الكلى طوال 
الطريق ۰ وأدحل إلى آوربا عقاقير جديدة » مثل الناردين ( حوای۱۵۸۰)» 
والآثنيمون ( الأتمد) حوالى ٠٠۳‏ » وعرق الذهب ( «(jaye‏ والكينين 
(۰)۱3۳۲ودون دستورالصيداة والآدوية Ulla‏ (م51()نحو.1واعقارا. 
ويذكر Gd yy‏ علاجات خاصة ادخرها نفر من الاطباء flat‏ 
الصبورين 


القدم TEN‏ اساحفاة ٠‏ بول السحلية > روث الفيل na‏ 
حیوان ALI‏ الدم الستخر ج من الجناحالأيمن حامة بيضاء. 
وبالاسبة للمصابين AKI gat‏ مثلى ۰۰۰۰ روث افأر 
السحوق ... وغير ذلك من السخافات الى توحى بالسحر 
والتعاويذ AST‏ منها بالعل ال OVS‏ 
وکانت مثل هذه العلاجات التافبة الغر ببة باهظة التكاليف إلى حد مثير 
وكان الناس فى القرن السا بع عثس ينون من أثمان الدواء ATT‏ ما يضجون 


JOP LETT مق اجون‎ 


— ۲۵۶ — 


وترك طب الأسنان للحلاقين » وكان يقوم فى معظمه غل ٠ e‏ وكان 
بين « الحلاقين الجراحين » HaT‏ جماعة من احترفین الهرة» من أمثال 
أمبروان باری » فرانسواروست » اللذين ki‏ الخلع القيصرى ؛ و جسبارو 
طليا كو تسى التخصص ف إعادة تشکیل الآذن والانف واشفاة c‏ من لدائن 
البلاستيك . وقد اتهمه M‏ خلاقیو ن بالتدخل فى صنع الله » و نيشت رفاته من 
الا دض الطبرة » ودفنت فى آرض غير مقدسة OP‏ ۰ وکان وطلم فبری 
« أبو الجراحة فى ألمانيا » Jal‏ من أوصى بيت العضو أو الطرف فوق الجزء 
الصاب . وأورد جیوفی کول أقدم وصف معروف اعملية JE‏ 
لدم ( ۱۱۳۸ ) . 


وامتعض الررضی من أجر الطبيب » كا هو الال فى کل العصور . وسخر 
الممثلون آغزایون من ردائه الطویل وحذائه الاحر » ومن رزانته ووفاره 
وهو إلى جاب فراش الریض » و ]15 كان لنا أن نصدقهجو الممثلين bh‏ لين 
الضسكاهيين » فإن مک نته الاجتاعية لم تکن تعل وكشير| منمرتبة المعلم » ولكنا 
لو رجعن! إلى تاريخ « درس التشر يح » لرمبرانت » لشبدنا طبقة من الرجال 
تتمتم بمازلة رفيعة فى المجتمع » قادرة Go‏ على الاسام فى لوحة عظيمة . أن 
أعطم فلاسفة ذاك العصر ٠‏ الذى كان حل كا يحل كل ba‏ € مستقبل أفضل 
للبشرية ؛ فکر فى تحقيق حله على أساس تسين الاق الانسای والووض 
بالعلوم الطبية » بوصفیما أكثر العو امل ملاءمة لمثل هه الثورة : وى هذا 
يقول ديكارت : « إن العقل نفسه پعتمد کثیراً عل سلامة أعضاء gian‏ 
Vel‏ لوظائفها » إلى حد أنه إذا كان من الیسور أن نفتش عن وسبلة 
تزيد بهامن عقل الانسان وقدرته ۰ فاعتقادى أنه ينبغى أن eli‏ فى الطب 
والدواء )°5 . 


— Yoo ~ 


من كوير يكس إلى كيار 


لقد تركنا عل الاك لنعرض له فى dele‏ المطاف ‏ لان أبطاله ‏ وهم 
Fay‏ بون من "m‏ هذه الفترة » بشکلون العناصی الرئيسية فا ۰ 


أن نفس السكنيسة الى كان عليها أن تخرس alle‏ دقادت الطريق لد 
e ll‏ العظمى فى علي الاك الحديث ‏ ألا وهو إصلاح التقريم . أن 
مر أججعة التقويم الى كان قد قام بم سوسیا ad‏ لیوس dum ped‏ ق. م. 
أدت إلى زيادة السنة باحدى عشرة دقيقة yes‏ ثائية . ومن ثم فانه فى ۱۵۷۷ 
تخاب sal‏ اليو edl)‏ تعاقب الفصول بنحو ۱۲ يوما « و بذلك لم تق عأعياد 
الكنيسة à‏ المواعيد Ub ud al‏ أن تقح فاو من ey gle‏ بذات لاصلاح 
التقويم : فى عبد كليمنت السادس » سكستس الرابع » ليو العاشى ‏ ولکن 
TU rr XEM‏ ما عدم eH n"‏ على حل معين . وعدم توش المعرفة 
الدقيقة dall‏ . وف voy‏ قدم إلى لباب جر جوری «Jl‏ عشر تقوم قام 
بتصويبه 49 ججليو. وأحاله ابا ال اجنة من اللاهوت و احامین‌و Jb‏ 
العلم ؛ ومن TEX ore!‏ البافارى كر سوفن کلافیوس الذی atl‏ بتضلیعه 
فى الرياضيات والفلك وواضح أن الخطط النهای كان من صنعه . واستمرت 
المفاوضات طو بلة مع الأمراء والاساقفة لتحقيق تعاونهم فىهذا اجال وأثيرت 
اعتراضا تكثيرة وأخفقت المساعى الى بذاتالحصول على موافقة الكنائس 
الشرقية . وق ۾ فرار ۲ وقع VU.‏ جر جوری الثالث عشر المرسوم 
الذى أفر « التقويم الجرجوری» ف الما Se) SHIM‏ ومن أجل ااتعادلبين 
تقوم القدم وا قاتق الفلكية » حذفت عشرة أيام من شب أ کنو ,2 ۱۱۵۸۲ 
أى أن الیوم الحامس اعتبر اليوم الخامس عشر » وععدوا من أجل ذلك إلى 
ضر وب معقدة من !^£ والخصم d‏ حساب الفوائد وغيرها o^‏ العاملات 
التجارية . Ge y‏ عن eri > OW 4, DE BALE!‏ زادوا فى سنوات 
القرون النى تقبل القسمة على 4۰۰ ۰ يوما فى شبر فبراير ليصبح ۲۹ يوما ٠‏ 


— هلا سحه 


وعارضتالبلاد البرو تستانتية هذا التغيير. وتمرد JUST‏ فى فرانکفورت(عل 
نهر السين ) وف بريستول » ole‏ منهم بأن البابا أراد أن يسلبهم عشرة أيام 
بل أن مو تتينى نفسه زمجر وشكا » ومو الشديد الطمع فى الزمن ‏ فقال « إن 
۳ عمد Le b Ul 4J‏ من E‏ عشرة أيام من الله قد أزعجى di‏ 
حد أنى لا أكاد استرد عافیی e O?‏ ولکن e il‏ الجديد ‏ الذی لنيحتاج 
إلى تصو بب iim ۳۷۳ zal p‏ ~ ۳۹ بالتدريج يلق ولا à‏ الو لا پات 
BULL‏ ..لاوء وق del‏ فى ۰۱۷۰۲ وق الس ويد فى ۱۷۵۳ d»‏ 
"TE‏ ۸( . 


de,‏ تلكو شببه بهذا حدث فى ارتضاء وتقبل فلك کور نيكس . وكان 
من الممكن دراسته وتعليمه فى Ulla]‏ . لو أنه عرض على أنه ضية قابلة 
und‏ لاعلى أنه حقيقة واضحه OY‏ ودافع عنه جيوردانو برونوء و تساءل 
بالفع ل كبا نللا إذا کان سكان الكو اكب الاخری ظنوا أنفسهم »كا يظن أهل 
الارض » أنهم مركز الآشياء » Oling‏ . وتسابق اللاهوتين البروتستا نت 
مع SEN‏ ليك عامة فى ee]‏ الطريقة الجديدة » ودحضها بيكون وبودين 
على السو اء . والأغرب من هذا كله أن أعظم الفلكين فى نصف القرن 
التالى لوفاة کور نيكس (Voor)‏ رفضها کذلك . 


ولد تيكو براهی فى ٠١:‏ » فی مقاطعة سكانيا التى كانت AS uds MGT‏ 


)4( من الماحية الثالية كان عسکن تقس السنة إلى ۱۳ شهرا فى كل d y eda‏ 
مع يوم أجازة لا تاريخ له ( أو يومين فى السنة السكبيسة ) فى نهاية العام . ومن ثم 
يكون التقويم فى الصحيفة الواحدة » مع بعض إشارات دوارة للدلالة على الشهر 
caudis‏ نافما لسكل الشهور إلى ما لا نهاية » حيث يقع کل يوم من أيام ge‏ 
فى نفس الءواريخ على مر الشهور والاءوام . وعسكن أن تنقسم سنة العمل إلى شهود 
ملساو بة A alea gh‏ ولسكن هذا c.‏ اشد الأسف قد ee,‏ القديسين و بوقعم 


فى حيرة ٠‏ 


— YoV — 


وهی oM‏ فى الطرف a yd‏ السوید وكان أبوه عضواً فى مجلس 
Scull gall‏ » و آمه مدرة ملاس الک » أما CHAE‏ جورجن SAN‏ 
انفطر قلبه غما لا نه م بنجب آولاداً » فقد اختطفه؛ وتماق أبويه واسترضاهما 
بکل الوسائل ؛ ابتغاء موافةتهما € Lag‏ الطفل کل فرص التعلم ووسائله . 
وفى سن الثالثة عشرة التحق تيكو Aule‏ هاجن ۰ وطبقا لما ذكره 
جاسندی » wad‏ تیکو إلى الملك عندما er‏ | المعلدين يناتش موضوع 
کسوف شرس قادم . و لظ حدوث الکسوف E‏ تنبأوا به »> وعجب là‏ 
ill dal‏ بلغ مثل هذه الفدرة على ٠ ES‏ واشتری نسخة من U^ mor "a‏ 
« المجسطى » . وأ كب عاما إلى حد أهمال سائر الدراسات . و a‏ قط 


عن النظرة الهندسية ای Geld‏ القرن dI‏ من عصرنا . 


وفى سن السادسة عشرة نقل إلى جامعة co‏ > حيث درس القانون 
بالنهار » ودرس النجوم باللیل » وحذروه من أن مثل هذا العمل قد يؤدى 
إلى bles‏ فى الجسم وإنهيار فى الأعصاب . ولكن تيكو أصر By‏ »وآنفق 
كل ما حصل عليه فى شراء الالات الفلكية . voto do‏ مات عه » KOE‏ 
له ثروة كبيرة ٠‏ وأسرع تيكوء بعد تسوية آموره» إلى وتنبرج » لزید من 
الرياضيات eal s‏ ثم غادرها DE‏ من ااطاعون » إلى روستوك ‏ وهناك 
اشترك فى مارزة أطاحت مزه من أنه » فاخذ lal‏ برافاً جداً من Vai‏ 
والذهب Jb‏ به Lay‏ حياته o‏ وانهمك فى التنجم ننبأ بجوت سلمان edi a‏ 
aed‏ أن السلطان قد فارق LAL‏ بالفعل OP‏ و بعد كير من‌التجوال GUNG‏ 
عاد إلى A cull‏ » وشغل نمسه بالكيمياء . وأعاده إلى الماك كشف نم 
جل بك فى جموعة ذات dba |) ۲ ) PPS‏ ملاحظانه السعيدة 134 انجم 
التنقل « وما كتبه عنه فى أول مؤاف نشر له « النجم الجديدء أ كسباه شهرة 
فى كل أنحاء أوربا . ولکن أزعجا بعض وجراء A eal‏ الذين اعتقدوا 


أن التأليف ضرب من حب الظپور الذى لابلیق بالدم الأزرق ٠‏ وأذدليم 
.م ۱۷ الحضارة 


— YoA — 


تیکو بزواجه من بات فلاح ٠‏ دو أنه T‏ بأنزوجة "EY‏ بدت (Abad‏ 
خير رفيق افلكى منصرف EIK‏ إلى الفلك » وأحسن صنو منفتح سمح 
لرجل ذى نف ذهی . 

LU,‏ يقنع تيكو بالتسبيلات الفلكية فى کوینپاجن » فإنه El‏ طريقه 
إلى كاسل » حيث كان الدوق وام الرابع قد بی ١6١‏ أول هر صد ذى 
سقف دوار » وطور cory‏ بورجی ساعة old dae‏ رقاص ( بندول ) 
جعلت من ادسور تحديد أوقات رصد النجوم وحركاتها فى دقة لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ وامتلا تيكو حماسا جدیدآ فعاد إلى كو بنباجن » hy‏ اهتام فردريك 
pM‏ لإقامة مرصد e‏ ذو ضع املك تحت تصرفه جزبرة هفين ( فيزوس ) 
ق دياه السو ند . وأجرى عليه راتبا sig betel el aS‏ مهدا الال بالإضافة 
إلى موارده الخاصة . أن بشید هناك قصراً lam‏ أطلق kple‏ آورانییرج 
( مدينة Mel‏ ) » وكانت تضم ua‏ ورمكقة واا وغد هر dal‏ متنا 
ad] ge t‏ من لات ۰ و يكن لديه مقر wl‏ ( تلسكوب ) , حبث OF‏ 
لابد من انتظار Mile‏ وعشرين عاما حتى یم اختراعه على أن أرصاد تيكو 
هی الى قادت كبلر إلى | کنشافات قيمة كانت فاد لعصر جديد . 


وطيلة Gum]‏ وعشرین سنة فى جزيرة هفبن ru‏ وتلاميذه من 
المادة ما يفوق فى حجمه ودقته أية dole‏ معر وفة من قبل ٠‏ وسجل کل یوم » 
واعدة سنوات » حركة الشمس obs. d alli‏ من exa Ji‏ الذين 
أدخلوا فى حسايهم اندرا ف الضوء وأخطاء الراصدين والالاتو لذات‌عاود 
أرصاده وملاحظاته مرات ومرات . وکشف عن اتفیرات فى حر که القمر 
ووضعبا فى صيغة قانون . وأدى به تدقيقه الشديد فى تفقد أحد المذنيات فى 
۷ إلى الاعتقاد السائد فى oV. ox no‏ المذئيات أجرام سماوية حقيقية 
تتحرك فى مد ارات حددة منتظمة » بدلا من كوتها تنشأ فى الغلاف الجوى 
للارض ۰ وعندما تشر تيكو الثبت الذى جمعه عن yyy‏ تجماء وحددها 
بعناية فائقة على القبة السماوية الضخمة فى مکتبته, ail‏ بدلك برر حیاته . 


ats c 


و توق فردريك الى فى ۱۵۸۸ . وکان الماك الجديد طفلا في الحادية 
عشرة » وم يطق الأوصياء الذين MJ gi‏ م صبرا على غرور تيكو براهی 
وحدته وإسرافه 6۰ فعل فردريك um‏ وسرعان ما اخفضت الم 
ha KH‏ م انقطعت فى ۱۵۹۷ sold.‏ تكو الد مرك y‏ أستفر به القام فى 
TORTE‏ » بالقرب من براغ » ضیفا على الإمبراطور روداف الثانى الذى 
أمل فى الحصو لمنه على نبوءات ننجيمية ٠‏ وأحضر تيكو آلانه وسجلاته من 
هیمن « uel‏ عن مساعد ٠‏ جاءه كبلر ( ٠.11)؛‏ وتمل مع سيده الذى 
يصعب التعامل معه وإرصاؤه . عملا متقطعا » ولکننه كن لصا فيه . do‏ 
الوقتالدى كار فيه Ky‏ يتوق إلى ارو ج من المادة الغريرة التى جمعب بنظرية 
معقولة عن السموات » دهمه وهو جالس إلى الماضدة أنفجار فى المثانة؛ وبقی 
بتلوی من الالام لمدة أحد عشر يوما ثم فارق الحياة (v)‏ . وهو حزين 
على عدم امام عبله . وقال خطیب اجن‌ازة أنه م يطمع فى شىء سوى 
«CO gl‏ 
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كان Sa Jal‏ إلى براغ من حسن حظ dull‏ لآن کبار ودث فاده 
وملاحظاته e‏ واستتج منها قوانين الکرا کب الى مبدت لنظرية نيوت فى 
الجاذبية ٠‏ وبجمعت ‏ من براهى إلى كبار إلى نيوتن ۰ ومن کو نیکس إلى 
جاليليوا إلى نيوتن « خطوط أساسية o Kd‏ عم لفاك الحديث ٠‏ 


5 
ولد LT‏ فى فيل wen‏ بالقرب من شتنجارت,وکان أبوه ضا بطا فى qui‏ 
uU‏ خرج للحرب مؤثراً ميدانها على the‏ النزل Led ye‏ عاد وافتتح حانه 
اشتغل Y5i lag‏ فأ ٠‏ وکان الصى سقما معتل الصحه s‏ شل الجدرى يديه 
و ات باراد بصره . . وآاس منه دوق رو تارج أنه re‏ أن ort.‏ 
واعظا فاضلا . فتولى الائفاق على تعليمه . وى توبنجن Jb TEM‏ 
ما ستان اادى کان قوم بتدر یس فلك بطلیوس — حول کبار le‏ إلى 
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نظرية كوير نيكس ۰ وتحمس الشاب للنجوم إلى حد أنه di‏ عن التفكير فى 
ای Je‏ كنسى . 

وبعد الحصول على الدرجة الجامعية أصبح A‏ مدرسا فى ستيرياء 
بعل اللاتينية والبلاغة والرياضيات مقابل ۱۵۰ جلدن فى العام » مع مسكن 
olet‏ « يضاف إلى هذا ۲۰ جلدن لقاء P‏ بر تقوم تنجیمی سنوی . وق‌سن 
الخامسة والعشرين PE‏ من سيدة فى AUI‏ والعشرين . کافت قد شيعت 
زو جا Ub‏ إلى مثواه الاخير ؛ وأثقصات عن زوج (OU‏ وقدمت لههذه السيدة 
مب وأتت إليه بابنة e‏ وأضاف هو ستة أطفال بمرور الرمن . و بعد سئة من 
clo)‏ أرغم IS‏ على مغادرة جراز لانه كان بروتستاتقيا c (rogy)‏ 
وكان فردينا ند دوق ستيريا الجديد کائولیکیا صیما فأصدر أمره إلى کل ر جال 
الدين call y‏ البروتستانت بمغادرة بلاده . وكان كيار قد اقترف M]‏ 
بنشره « الكون الخنى »(43و١)الذى‏ دافع فيه ر أرة عن a Ja‏ کور نیکس» 
وأرسل نسخا مئه إلى تيكو وجاليليوا dob‏ عونهما ۰ وبعد سنة Sle‏ فا 
الفقر المدقع . انقذته دعوة تيكو إياه إلى براج . ولکن كان من الصعب 
التعامل مع تيكو ار ضاژه ٠‏ ولقى كبلر عنتا فى العقيدة وفى كمسب العيش ۰ 
Qul,‏ ألزوجة مرض عصى . بعد ذلك توف تيكو AS ques‏ افا له 
راب سنوی قدره ۰۰۰ فلورين . 

وکان تیکو AS eld gle‏ بسجلاته ‏ وام diy‏ آلاته . ولا 
لم يستطع شراء m‏ الآلات lc‏ وجد نفسه مسوقا إلى دراسة أرصاد 
تبكر وملاحظاته دون أن يضيف Cad byl]‏ . وما كان له أن يقولمع نیوتن 
« رف آخترع cology‏ بل على المکس . امتلا رأسه بالفر وض و بات ممم 
بها ؛ د عندى ذخيرة من الخترعات أو هن ثمرات WIA‏ .وکانتمبارته 
الفذة نكن فى آختبار Gog al‏ . کا cli‏ حکته وعقله فى طرحبا جانا » 
إذا ثبت أن ét‏ اتی توصل [ليها رياضيا . لاتتمشى هع gill‏ اهر الى رصدها 
أولا VP Ue‏ . ونی «Hale‏ لتعيين مدار المريخ جرب ۷۰ فرضا على مدى 
ed x e»‏ . 
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وق آخر الامر فى ۱۹۰6 توصل إلى کشفه الاساسی المتاز الذى فتح 
ae‏ | جديدا وهو أن مدار الریخ حول الشمس عبارة عن قطم اقص , 
وليس دائرة » کا ظن الفلکیون ابتداء من أفلاطون ومن جاء بعده با فيم 
كوير نيكس ۰ فالدار المتخذ شكل القطع الناقص هو الوحيد الذى en‏ 
مع الارصاد التکررة الى قام بها تيكو وغيره ٠‏ وقفز ذهن كبار المتوقد الذكاء 
إلى التساژل : ماذا لو كانت مدارات كل الکوا كب على شکل قطم ناقص ؟ 
و بادر إلى تفحص a Kal‏ على أساس الملاحظات و الارصاد di gall‏ » فاتفقت 
ob iP lna‏ يكون اما . وف رسالة Au‏ عن حركات المريخ و الفلك 
الجديد وحر (yn) qu MS‏ نشی أولقا نوين من « قوانین کبار» أولما : 
أن کل كوكب يدور فى »دار على شکل قطم ناقص . ااشمس إحدى بۇر تبه » 
والثانى أن سرعة دوران الكوكب تزيد كلما قرب من الشہس ء لا US‏ أبتعد 
ce‏ و أن صف القطر الذى ند من الشمس SSS)‏ يقطع c‏ ف‌دورانه 
عسافات متساوية فى أزمنة متساوية » وعزا كيار الاختلافات فى سرعة 
الکوا کب إلى زيادة انيثاق الطاقة الشمسية الى حسما الكوكب كلا اقرب 
من الشمس C‏ ومن هذه الناحية طور كيار عن جليرت ael FE‏ ب المغنا طيسى 
وهی قرببة جدا من نظرية بو فى الجاذبية . 


وعند موت الامبراطور روداف ( ۱۹۱۲) asl‏ كبار إلى لاز » وعاد 
ثانية إلى العش ge de‏ فى المدارس ء ومانت زوجته فتزوج من بنت فقيرة 
Ae‏ وفما كان بزود an‏ الجديد بالخر » افتئن بالصعوبة الى لقيها فى تقد ر 
حتو یات قنينة ذات cil ye‏ منحنية , وساعد البحثااذى نشره عنهذه الما 


على aval‏ لاكتشاف حساب التفاضل ( الکمیات المتناهية الصغر ) ۰ 


وبعد أن فک کار ادة عشر سئوات تضكيرا عميقا فى le]‏ الملاقة بين 
سرعة الكوكب و حجمه » ذشر فى كتابه د تناسق الکون » (vw)‏ قانونه 
الثااث ؛ مر بع زمن دورة الكوكب حول الشمس تناسب مع "CR‏ 
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لتوسط بعده عن ee‏ ) متال ذلك . أن زمن دورة امرخ عکن c‏ 
أنه ۸۸ر۱ من زمن دورة الارض QM‏ هذا هو voor‏ والجذر "e‏ 
لهذا هو soy‏ ١ء‏ أى أن متوسط السافة بين الریخ والشمس بصیح oy‏ 
من السافه بين الارض و اشمس . وکان AKI‏ أن يتهج e‏ ابهاج لوضعه 
دوران الکو ا کب ote‏ هذا الترتيب والانتظام إلى درجة أنه شبه کل سرعة 
فى المدار Ras‏ على السا gel‏ والتهى إلى أن الحركات جتمعة ea‏ 
« تناغم النجوم » الذى لا سمعه ۱ علىأية حال » إلا« روح » اشمس . وهز ج 
کبار عليه پالتصوف موضحا مرة أخرى مقالة جوته الكرعة . إن عيوب 
الانسان هى خطاء زمانه » على حين أن فضائله هی من عنده . وعکن أن 
Ye eos PUES‏ كتب فى مقدهة « تناسق الكون » » 


أن ما وعدت به أعدقاق ق عنوان هذا الکتاب . ۰.وما J‏ ته à‏ 
5 عاما وضو ع يستحق البحثف . وهو الذى من أجله اتضممت 
Ji‏ تيكو راهى . S‏ وهو الذى خصصت له أحسن سی ê dio‏ 
قد آخرجته الوم إلى النور ٠ ٠‏ ۸۰ تمض بعد UM‏ عش شهرا 
حين سقطت الشمس المشرقة على ..٠‏ أن hom‏ شىء » سوف 
أطلق العنان اثر رق المقدسة . .. إذا غفرتم لى فلسوف eril‏ ..' 
ولان غضبتم فلسوف أحتمل غضبكم ۰۰۰ سبق السيف العذل . 
ad‏ وضع الكتاب » ولس ue‏ كيرا أن يقرأ الان » أو أن 
تقرأه اانراری والاعقاب , ول لا ينتظر قرنا ليجد فارئا» کا انتظر 
«as‏ الاله ستة آ لاف ee‏ " وحد LODS La‏ 


AS IT و خلاصة فلك كوبر تيكس » ( ۱5۲۱-۱1۱۸ ) آوضح‎ d, 
فقال م لقد‎ » E وشرحت و أصلحت من نظار 4 کور‎ wal anit j أن‎ 
غامر‎ ce! à لاتأمل حاها‎ dls ‘ نفسی ۳ یجید‎ ale! شهدت من‎ 
and uy وو ضعت الرسالة فى عداد التب المحظورة‎ » QU Gta KY 
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عن أن نظر ية کو بر نيكس كانت قد آثبتت . ول ازع جکبار » وهوالبرونستاتی 
الورع . وعاش لفترة قصيرة فى عب وحة من الميش و سط الیل والتصفيق . 
وكان بصفة عامة يتقاضى راتبه بوصفه فلكى الامبراطور « ومن Ulay‏ 
النائية دعاه جی‌س الأول (yar)‏ ليذهب إلى هناك ليزدان به البلاط اللکی 
aby aS) s‏ الدعوة حشر أن ly‏ من Q2; y x à —— rea ol‏ " 
وشارك كبار Jal‏ زمانه فى الإعان بالسحر » واتهمت أمه بمارسته . 
وادعی بعض spt‏ > أن ماشيتهم » بل me ê Pa‏ » قد نتا egi‏ العلل جرد 
أن « فر و كيار » قد مستهم » وأقسمت (حدی الشاهدات على أن gil‏ المالغة 
من العمر A‏ سنوات قد أصابها سحر أ مك ار بالمرض ؛ وهددت بقتل الساحرة 
إذا لم تبادر بإيراء البنت ٠‏ وأذكرت المرأة المتهمة كل ما نسب إلا , ولکن 
قيض Yule‏ وأودعت ااسجن JENS IK‏ ودافع عنها PIA d AT‏ 
نظر الدعوی . وافترح المدعى العام فى الولاية أن ينتزع عنها الاعترای 
بالتعذيب » واقتيدت إلى غرفة التعذيب لتری‌الالات الستخدمه فيه » ولكنها 
ظلت تكد براءتها . وأفرج Yo‏ بعد أن قضت فى السجن ثلاثة عشر شرا . 
وکنا ما eid‏ أن مانت ( (air‏ 

أن هذه المأساة بالاضافة إلى آثار نشوب Ot!‏ هنا وهناك » ea‏ 

د ال را ة بالغم والقتام ٠‏ وق ١0+‏ احتلت القوات الامبراطورية 
مديئة sd‏ وقارب سکانا أن ملكوا lege‏ . وف وسط هذه الفوضی وأصل 
کبار صياغة آرصاده و ملاحظاته ۰ وأرصاد تيكو وغبره من الفلکین 
و ملاحظاتم > وتدويها فى « الجداول الرودلفية 4 SN‏ ضمت وصنفت 
cla ۵‏ وبقيت ذات قيمة معترف ما لمدة قرن من الزمان ٠‏ وف ٠۹۲١‏ 
انتقل إلى وم ٠‏ وأبطأ به راتبه الامبراطورى ولاق عنتا Tuas‏ فى الانفاق 
على أسرته ۰ و أهاب بدوق والنشتين أن يعينه منجا » فكان له ما آراد » وظل 
لعدة سنوت Ai (al e‏ سب له الطالع و ینشر التقاوم التنجيمية ٠‏ و فصد 
فى ۱۱۴۲ إلى رجنز برج باتمس من الديت أن يدفع له دواتبه المتأحرة ٠‏ 


pw عدا‎ 


و le > sl cb Kul‏ له من قوى جسمية ‘ ul ilb‏ 0 وأودت ails‏ 
أيام j Yo) J‏ فبر (nwe‏ وهو فى الداسعة Oe‏ دن العمر وقد طمسته 


وكانت à M.‏ تاريخ الفلك أن بتو سط بين كور يسكس و دون 0 
و تدم على rs‏ بر یکس بإحلاله المدار أت ذات القطع vel‏ عل المدارات 
الدائرية » و بالتخل عن الانحرافات وأفلاك التدوير » وف وضعه الشمس فى 
[حدی dos‏ القطع Gail‏ لافى مركز دارة . وبده التضیرات vale‏ 
نظربة کی بر سکس من الصعاب ot ll‏ 228 رفض [P VM‏ . وعن 
4a je‏ بدأت‌الان فكرة القاس من مركن الشمس تلق Y,3‏ و fus] CU‏ 
وأسعا ٠‏ وحول le‏ کان جرد ولس براق » إلى فرضية مصوغة فى تفصيل 
رياضى و آمد نيوتن بقوانين الكو اكب الی قادته إلى نظرية الجاذبية des‏ 
حوين PE‏ بعقيدرة ألدينيةراسخة CH N‏ 5 أظبر آن الكو ن كيان 
له قانون » و نظام كامل polite‏ متناسق i‏ فيه gl‏ تحم P‏ ض کا تعکم ھی 
lpn‏ النجوم وهو يقول «أنكل ما صبوا ad]‏ أنأدر ك كنه الذاتالاهية. 
فأنى أجد الله فى الكون الارجی Ute‏ أجده فى داخيل «OX Gf‏ 
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ك الفيزيائى ; 
رلد جاليليو جاليل فى پذا يوم وفاة Wy‏ بجو ( ۱۸ Bi (vere aod‏ 
نفس العام الذى ولد فيه شكسبير ۰ وكان أبوه فلورنسیا Lite‏ أسهم فى تعليمه 
البو ثانية واللاتينية والرياضياتوالموسيق . وم يكن هن قبيل العبث أن يكون 
جالیلیو ؛ على وجه T ole ‘ nm 4i Al‏ لمنتفردى ( ۱۵7۷ E‏ )لان 
الموسيقى كانت من ضروبيعزأئه وسلو dls y «ied ol‏ فى سی Ponte‏ خته 
التى فقد فبا بصره » فعرف de‏ الارغن عرفا جديرآ بالا بار والتقدير € 
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وعزف على العود عزفا Tax‏ وأحب الرسم والتصوير e‏ وأبدى فى بعض 
الاحیان أسفه أنه لم يصبح فناناء وفى إيطاليا العجبية الى قضى فبا شبابه » ظل 
تيار النوضة يلفح الوجوه موحيا إلى اناس بالسکال . وحزن جاليليو لاله ل 
پتیسر له أن cA‏ معدا أو يتحت مثالا أو يصور لوحة أو ينظم شعراً أو 
یو لب موسیقی أو يقود سفينة”"" » لقد هفت نفسه إلى أن بقوم بهذا كله » 
وإنا انحس حين ندقق اانظر فيه أنه لم يكن بعوزه إلا الوقت ٠‏ وان Ke‏ 
تحت أى الظروف على [ختلافبا oF‏ يكون مثل هذا oL VI‏ رجلا kie‏ فى 
A‏ ناحية من الأواحى ٠‏ ونزع جاليليو فى صباه , بطبيعته أو حكم الظروف 
إلى c‏ الالات واللب 5 ۱ 

وأرسل وهو ف السابعة عشرة إلىجامعة با ليدرس الطب والفلسفة.وبعد 
irw‏ و احدة iiss jl‏ العلمی الاول-وهو إن تأرجحات VE TP‏ 
النظر عن holed]‏ . تستغرق نفس الوقت.و بإطالة ذراع البندول أو :قصيره 
أمكنه أن ينقص أو پزید من معدل ذبذبته go‏ ترامنت مع Peg daj‏ 
« البلسيلو جيا » de)‏ النبض ) استطاع أن بقیس ضربات القلب بدقة . 

وحوالى هذا الوقت | کنشف أقايدس c‏ حيث استمع مصادفة Je d]‏ 
يدرس الحندسة لغلمان دوق تسكانا الآ كير » فدا له أن منطق الرياضيات 
أسمى » le‏ لا يقاس . من الفلسفة الاسكو لاستية ( الفاسفةالنصرائية ف القرون 
الوسطى وأوائل عصر النهضة ( وفلسفة أرسطو ¢ اللتين تلةاهما نتاعةالدرس 
فانصرف خفية » وفى مناه د مبادىء » [قليدس c‏ إلى متا بعة دروس مع الغلان 
cols‏ به del‏ » ولقنه الدروس سرا . وف ۱6۸۵ ترك جاليليو جامعة ly‏ 
دون أن Jas‏ على درجة وانتقل إلى فلوراسة » وبتوجيه من Jall‏ اصرف 
فى ولع شديد إلى الرياضيات والميكانيكا . وبعد ذلك ply‏ واحد اختر ع bln‏ 
هيدروستاتيا ليقدر الآوزان اانسبية للممادن فى سبيكة وأثى عليه وامتدحه 
كلافيوس ال جرويتى لت فى مركز الجاذية فى الأجسام ilal‏ . ون تلك 
الآثناء انحط مو ارد أبيه e‏ وكان عليه sol‏ اجه pl DY‏ بكس قوته بنفسه 


س ۹ — 


فتقدم بطلبات للتدر يس wg‏ اوفاوراسة وباأدوأء فرفضو تعييته لصغر سنه 
وق ۰۱۵۸۹ Go‏ كان هو وأحد أصدقائه يسعيان للحصول de‏ عسل 
فى القسطنطينية وفى الشرق » نمی إلى عله خلو كرسى الرياضيات ف بيزا. 
فتقدم اشغله » وهو قليل الرجاء فى الحصول عليه ٠‏ وكان بعد فى الخامسة 
V‏ . وعين فى هذا المنصب aal‏ ثلاث‌سنوات براتب قدره 5٠‏ سکودی 
فى ell‏ . وکاد بهذا Gif‏ أن يتضور جوعا . و لکنه استطاع أن یکشف 
عن شاطه وجلده . 


لقد al‏ عوده إلى حد c AS‏ فيد co p y‏ من منصة التدریس ‏ فى شن 
ارب على فزیاء أرسطو . لقد قال الإغريق « بان ار كه إلى أسفل لابة 
کنلة من الذهب أو الرصاص أو أى جسم آخر iai dane‏ تنقله » آسرع 
بالنسبة dared‏ . وذهب لكر يھس ولو نارد ودافنهی() إلى هذا 
الرأى . وف الأزمنة القدية نفسما ناتشهبارخس ( حوالی۱۳۰ ق . (e‏ رأى 
أرسطو عن هبوط الأجسام بفعل الثقل » . وذهب پانس فیلیبونس (evt)‏ 
وهو يعلق على أرسطو « إلى أن فرق gal‏ بين سقوط جسمين وز نأحدها 
ضعف وزن الاخر » » هو لاشىء البئة » أوأنه فرق ضئل جدا لا OMY Se‏ 
ادرا SE ba yf‏ إلىقصة مشرورة dys‏ أنها els Je‏ , وردت أولا ق‌سبرة 
حياةجاليليو le ale‏ صديقة فنشنزو فيفياف فى se) ١504‏ ۱۲عاما من وفاة 
جالیلیو ) c‏ مدعیا أنها مستقاة من کلام جاايليو نفسه . 


| أن کثیر‎ Me call Qe » T Aaa فرع‎ atl ما كن‎ 

جدا من النتائج التى استخلصها أرسطو , زائفة » عن طريق التجارب 
واابراهین الدامغة ۰۰۰ من ذلك أن سرعة الاجسام المتحركة من مادة 
واحدة » و لکن مختلفة الوزن » ومتحركة فى امس الوسط لا تحتفظ 
پالتبادل پتناسپ وزنما .م قال Jas‏ ۰ ولكتها کلپا تتحرك بنفس 
السرعة ۰ مد للاعلى ذلك بتگرار التجارب من‌فوق برج hoe‏ حضور 


۳ المعلمين وكل الفلاسفة والطلية eee‏ أنه عرز مكانة کر سی‌الندر یس 
وحظی بشہر ةأهاجت حو الفلاسفة منأفسیه lob T 4de‏ طر۸ , 


أن جاليليو نفسه لم يذكر t‏ عن تحر بة بيذا فى كتاباته الباقة . ج أنة 
م يرد ذ كرها فما دونه OU]‏ من معاصرية فى ۱۱۱۲ و ١541‏ عن تجار ہما 
الخاصة ہما لاط أجساء مختافة الوزن من فوق ابر ON? Je‏ ورفضت 
قصة فیفیانی على ioi PME cl‏ الباحثين فى ألا وا 
ولبس من المؤك د كذلك أنزملاءه الآساتذةف بيزا استاءوا . وتركهذهالجامعة 
فى صيف ۱0۹۲,ورعا OF‏ ااسبب ق‌ذلك أنه عرض علية مركز del‏ ومرتب 
أكير » فتراه فى سبتمبر أستاذا فى بادوا ,درس الهندسة KIKU y‏ و فا 
وقد حول داره Janad]‏ دعا a)‏ طلبته وأصدقاءه . وتجنب الزواج و لکنه 
il‏ عشيقة أنجيت له ثلاثة أطفال . 


ووضع جا لليو ما جمعه من أحاث وتجارب ؛ فىكتابه « حاوراتحول 
ae‏ جديدين c‏ وذلك فى أيامه الأخيرة » قبيل وفاته » و يقصد ripe‏ العلبين 
الاستاتيكا و الدینامیکا وأثبت عدم قابليةالمادة ٠ ul‏ وصاغ قو اعد الرافمة 
FEF‏ اوه از شیف الأجسام سقو طا میلقا تزید in‏ 


(x)‏ إن كتابات أرسطو هی فى الغالب ملاحظات موجزة Eae‏ توسم نبا أو 
عدشا فى al le‏ . ورعا تصد De Coelo) iki:‏ أنه فى وسط i P» ia‏ عا eld‏ 
الهواء الطلق » تسقط الأشاء ذات السكتلة UK‏ مثل قطمة النقود « آسرع ما bial‏ 
الاسیاء ذات الحجم السكبير والوزن pial‏ مثل قطمة الورق . وهذا بطبيعة الال 
بح . ولسکن فى فراغ » لسقط قطمة النقود والورقة أو ك رة من الرصاص ورشة » 
بنفس السرعة . بل أنه <ق فى الهواء الطاق » فإن قطمة الورق إذا cias‏ فى کتلة 
متضامة اسقط بنفس السرعة التى اسقط ما العملة تقريبا . وإذا لحظنا التعديل فى بیان 
قفا ی أن الاشاء ut‏ أن تسكون من نفس soll‏ ... وأن أسقط فى نفس الوط e‏ 
فان البوة بين فیلسوف اليونان lia dey‏ تضيق کثیرا . 
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منتظمة . وقام بتجارب كثيرة على مستوبات مائلة yc‏ حاول آن یبرهن ole‏ 
أى جسم بتدحر ج إلى أسف على مستوى ما يمكن أن يصعد على مستوىمائل 
]513 تفا Jig‏ لسقرطه.لولا الاحتکاك أو أیهمقاومةآخری.و انتبی(ل‌قانون 
الفصورالذانی (وهو أول قوانين فيوتن للحركة) — وهوأن آی‌جسم‌متحرك 
يستمر بشکل غير محدود فى نفس الخط وبنفس معدل A‏ مالم تتدخل 
معه قوةخارجیة( وأثبت أن أية قذيفةتدفع فىاتجاه ail‏ تسقط ve MS‏ 
فى منحن قطعى مكافىء يقابل قوة الدفع وقوة الجاذبية . وحول العلامات 
المرسيقية إلى مسافات موجبة فى اطواء » وأوضح أن درجة النخم تعتمد على 
عدد الذ بذ بات الى leas‏ الوتر العزوف فى وقت مدد-. وقل Ob‏ النغمات 
تبدو متوافقة متا لفة T]‏ طرقت الذبذبات الاذان فى انتظام o] . 09 ela)‏ 
خواص الادة لا تكون إلا المادة الى يمكن معالجتها رياضيا  caan)‏ 
الوظيفة » الحركة الكثافة . اما الخواص الاخری — الاصوات والطعم 
acl Jl,‏ والالوان وما إلباء lb‏ تستقر فى الشعور فقط » فإذا فئيت 
الخلوقات LA‏ انمحت هذه الصفات CUT,‏ وراوده الآمل فى أن 
ode‏ الصفات الثانوية e‏ »كن عرور الرمن تحليلبا إلى خواص ظبيعية أولية 
salt‏ والحركة » ويمكن قياسها Moly‏ 

وتلك إضافات أساسية مثمرة Jal‏ » عوقها عدم كفاية الالات و الا جهزة 
العلبية . ومن ذلك أن جاليليو استخف بعامل مقاومة اطواء فى سقوط 
الأجسام والقذائف . ولكن ما من رجل ۰ منذ أرشميدس » أدى للفيزياء 
go} s‏ جاليايو . 


: الفلكى‎ —Y 
كبر‎ ee كان جاليليو  فى أخريات أيام إتامته فى بادوا» خصص‎ 


فأ كبر من وقته للفلك . وفى<وه١‏ كتب إلى کبار ( الذى يصغره بسبعسنين) 
رسالة ldo Katy‏ على کتا به «الکون الخفى » جاء فيها — 
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3 لاعتبر guii‏ سعدا لاجد فى شخمك زميلا Lee‏ مثلك ؛ فى 
ی عن الحقيقة . Eo‏ على قراءة Gas LES‏ كل is JM‏ 
فى استيعاب مافيه JY‏ كنت لعدة سنوات من أنصار نظرية 
كو بر نيكس » ولآنه( أى الکتاب ) d GAS‏ عن PBS chad‏ 
او اهر الطبيعية البالخة الابهام والىلا عکن ف مكنا فی‌ضوه الفرضية 
اقبولة عامة . ودحضا طذه الفرضية جعت براهین کشرة . ولکنی 
لا آنشرها » حيث شنینی عن نشرها حظ أستاذنا کور نيكس الذ 
حظى لدى نفر JUS‏ من الناس ada «dli Pen‏ لقى le e‏ 
واستتعارامن كثرة لا حصى عديدها oY)‏ عدد a Lol‏ جدا). 
وقد أنجاس على نش تأملاتى إذا کر Mattel‏ 
وأعلن جالیلیو le]‏ بنظرية كور نكس فى محاضرة ألقاها ی‌بزای و۱ 
Jf ned e»‏ مقراب ( تلسکوت ) له .وف ١‏ أغسطس عرضه على 
السلطات الرسمية فى البندقية وإليك روابته فى هذه المناسبة  :‏ 
أن La”‏ من AN‏ وأعضاء السناتو » برغم كبر سنهم» صعدوا کنر 
من مرة إلى 3 أعلى كنيسة فى البندقة ( سان مارك) لكى بروا 
الأشرعة والمراكب . . وهی بعيدة جدا حيث لا بد من انقضاء 
ساعتين قبل رؤيتها بغير منظارى المقرب . . . لن تأثير J-a FT‏ 
إلى حد أن أى جسم على مسافة خمسين ههلا . laf d‏ لو كان 
على مسافة خمسة أميال فقط . . . إن السناتو الذى عرف كيف نمضت 
مخدمته لمدة سبعة عش ble‏ فى بادوا. . . أصدر أمراباختارى للاستاذية 
مدی OY LLY‏ 
وأدخل gle‏ على تلسکوبه من التحسينات ما جعله يكبر الاشیاء 
call‏ مرة . وذهل لا رأى من عام جديد من النجوم التى تبلغ عشر dtl‏ 
ما دون عنما من قبل . وشوهد أن الجموعات des d OV‏ عدد AS‏ من 
النجوم لا يمكن Vi 5o‏ بالعين امجردة ؛ ورثی أن «بنات آطلس» ستة وثلاثون 
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بدلا هن سبع » و آن د كوكبة oU‏ تما نون بدلا منسبع و ثلاثين » و ظبرت 
> الجرة» » لا كتلة سديية » بل غابة من النجوم الكبيرة أو الصغيرة . ول 
يعد القمر سطد-ا أملس » بل تضن من الجبال والاودية Ms e‏ أن بفسر 
ضوؤه فى نصفه غير الواجه للشمس C‏ بصفة جزثية » راجع إلى ضوء 
الشمس المتمكس من الادض . وق ul‏ ۱۱۹۱۰ کتشف جاليليو أربعة من 
«الآقارء النسعة » أو توابع المشترى . وکتپ du‏ : ,هذه الأجسام 
الجديدة تدور حول LI‏ کییر جدا  Wia‏ پدور حول اشمس ‏ عطارد 
والزهرة » ورعا غرهما من الکوا کب الاخری المعروفة C‏ وق بواية 
اکتشف دائرة زحل الذى ظنه خطأ ثلاثة جوم . وکان نقاد کو بر نيكس 
قد قالوا بأنه إذا كانت الزهرة تدور حول الشمس, فلا بد أن à s‏ ما 
هش القمر . أوجه - أى olaa‏ فى النور وأشكال ظاهرية . و لوا بأنه 
لا توجد A]‏ علامة على هذه التغييرات . ولكن فى ديسمبر کشف تاسكوب 
جالیلیو عن مثل هذه الاوجه , واعتقد ab‏ لا he‏ تفسيرها إلا بدوران 
الک رکب حول الشمس . 

Gl‏ لا KS‏ نصدق , ولکن جالیلیو كنا رسالة إل كل lol‏ ذة 
بادوا أبوا أن یژهنوا بصح ةكشوف جالیلیو بلأبوا أن شاهدوا السموات 
من خلال مناظيره CP‏ لقد far‏ الحياة فى بادو ا وتطلع إلىمناخ علمى nail‏ 
فى فلوراسه ( الى كانت OW‏ تتحول من الفن إلى العل ) فأطلق على ترابع 
الشتری uas e‏ مديشيا» و هو اسم Ul FIP‏ دوق تسکا نبا الا کر 
Gs‏ هارن YAYs‏ أهدئ aL. X35 d‏ باللاتينية ) Sidereus nuncius‏ ) 
لخص lu‏ کشوفه الفلكية . وفى شمر مایو كدتب إلى EK‏ الدوق رم لة 
تاهب ul oe‏ و الزهو اللذين فاضت bape‏ ر سانة ge)‏ 256 وی دوقهيلان 
ق ۱:۸۲ . وعدد فيا للوضوعات اتى كان بدرسپا ء والکتب الى یأمل أن 
يدون فيها ما اہی إليه من نتانج » وتساءل هل فى مقدوره أن حمل له من 
سيده على وظيفة تتطلب أقل الوقت للتدريس وأ کنر الوقت البحث .وق 


— ۲۷۱ سه 


nr PT‏ > كبير الرياضيين فى جامعة بيزا » وكبير الرياضبين فى 
والفلاسفة لدى الدوق الا کر 5 wily‏ سنوی قدره أاف فاورين ؛ دون 
اقام بالقيام بالتدريس . وفى سبتمير انتقل جاليلبو إلى فلوراسه . دون أن 


بصطدب معه خلياته . 


وكان قد أصر على لقب الفليسوف و لقب الرياضى على السواء » iS‏ أراد 
أن fp‏ فالفاسفة والرياضيات کتپما uel urls.‏ راموس Sass‏ 
وتازيو وغیر م من قبل + وما كان يدال بيكون فى نفس هذا العقد من السنين . 
على أن الفلسعة ( انى فبمرا على lel‏ دراسة وتفسير للطبيعة فى جميع مظاهرها) 
قد ار عت فىأحضان أرسطوء وأنه قد حان الوقت للتحرر من MI‏ بمین بادا 
اليونانية » والنظر إلى العالم عقولات أ كر انطلاقا وعون وعقول مفتوحة . 
أنه مكن القول بأنه وثق بالعقل dd‏ كبيرة ۰ د إنى لكى أثبت à g pal‏ 
tal‏ انیا نتویت إليها » اضطررت إلى أن Yall‏ بتجارب كثيرة مختلمة .ولو أنى 
Ul‏ وحدى لم أحس قط بأنه من الضروری أن آنوم بتجارب «O23 u$‏ 


وكان فيه من الغرور وروح الشا كشة ما يتسم به البتکرون انجددون » 
ولو أنه تحدث أحيانا فى تواضع K‏ د ما قابلت قط یوما رجلا جاهلا 
إلا تعلمت مئه «COT‏ . وكان Yole‏ عنيداً بارعا فى طمن غرعه بعبارة » 
أو سلقه din),‏ حداد .وعل هامش کتاب للجزویی نطو نيو رو تشو يدافع 
فيه عن فلك بطلمیوس . كنتب جاليليو : « جاهل ۰ فيل » أحمق .غی» 


: > sam 


ولكن هدا كان بعد انضمام الجزويت إلى ٠ le]‏ وةل اصطدامه iKa‏ 
التفتيش كان له أصدقاء كثيرون فى « جماعة يسوع » وعمد كريستوفر 
کلافبوس إلى cU]‏ ملاحظات جایلیو بملاحظاته هو نفسه. وأطنب جزو یی 
آخر فى مدح جالیلیو على أنه أعظم الفلكيين فى ذاك pan‏ . وة اجنة من 
الباحشين الجزويت : عينها الکردینال بللارمين لفحص كشوف «adde‏ 


— ۳۷۲ = 


فكتبب تقريراً owl‏ فيه كل النقاط 09 ٠‏ وعندما قصد إلى رومه فى ۱۹۱۱ 
أكرم الجرويت وفادته على أنه Jej»‏ رومانی »لهم ۰ وكتب يقول: 
و أقت مع الآباء البسوعيين وكانوا قد تحققوا من الوجود افصلى الكواكب 
الجديدة » وظلوا يوالون رصدها ah‏ شبرين c‏ وقار نا ملا حظاتنا وأرصادتا 
فوجدناها متفقة كل الاتفاق(» ورحب به كبار dies‏ الكنيسة € 
وأ کد له الا با بول ا امس شعوره الطيب csJll‏ لا یتغر وه ورضاه 
as‏ 


وفى أبريل عرض على المطارنة والاساقفة ورجال العم فى رومه نتائج 
أرصاده ا ىكشفت عن و جو د البقع الشمسية التى فمر ها هو نها سحب . وهن 
الواضح أن جاليليو کان Je‏ آن‌بوهان فابریکیوس كان قد أعلن بالفعل عن 
کشفبا فى adits ate‏ الشمسية » ( ويتنبرج c (VY‏ واستبق جاليليو 
x‏ استخاسه من أن ESTEE‏ البقع Jai‏ على دور أن الشمس € وق ۱۸۱۰ 
وجه کرستوف شار آستاذ الرياضياتالجزويى فى !#لوستاد » إلى مارکوس 
وازر كبير القضاة فى آوجزبرج» ثلاث رسائل زعم فيها أنه كيف البقع 
الشمسية فى أبريل ۱۹۱۱ . فلا عاد جاليلو إلى فلورنسه تلقی من وازراسخة 
من رسائل شينر » و ناقشبا فى بحث له « ثلاث رسائل عن البق الشمسية » 
اشر ته أكادعية دی انی فى رومه ۰۱۱۱۳ وزعم أنه رصد البقع فی۰ ۱5۱ 
وعر ضما على الأصدقاء فى بادوا . وفى ملحمة ادعاء ااسبق إلى كشف Call‏ 
تخلخلت أواصر الصداقة بين جا geld‏ والجزوت . 


واقتناعا من جاليليو بأنه oe‏ تفسير کشوفه على أساس من نفاررية 
كو بر نیکس ‏ شرع يتحدث عن النظريةعلى أنها قد تمإثبات صحتها. ول يكن 
دی افلکیین السوع.ين v» Je! "n‏ على اعتيارها Jugis T ZI.‏ 
شیر اعتراضانه على آراء کو بر ئيسكس مع رسالة يستميله و یستریه فيها : 
« إذا أردت أن تتقدم cm‏ مط.ادة b‏ ان نسیء إلينا فى شىء » بل على 
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النقيض من ذلك » إن كل هذا سیعیننا على [ظبار الحقيقة OO‏ د وأحس 
كشير من رجال اللاهوت أن فلك كوبر نيكس کان واضحا كل الوضوح 
أنه لا يتفق مع ما جاء فى الکتاب القدس . وأن الكتاب القدس سوف 
يفقد قبمته وأن المسيحية نفسبا سوى تتأثر إذا انتشرت آراء كو ونيك . 
ماذا يمكن أن بصیب العقيدة المسيسية الاساسية إذا كان الله سبحانه وتعالى 
قد اختار كوكب الأرض مقرا ( كرسيا ) دنيويا له هذه الارض الى 
بریدون اليوم أن جر دوها من‌مکانها السامية ومنزلتها الرفيعة ؛ وتوضعطليقة 
بين كوا کب كير منها مرات EES‏ وبين نجوم لا حصر ها ؟» . 

م فى الحا 24 : 

واجه Lll‏ هذه المشكلة فى عناد و آشدد . da‏ ۲۱ دیسمیر ۱۲۱۳ کتب 
إلى الاب كاستللى : « حبث أن السکتاب القدس يتطلب تفسپر| مختلف عن 
العی الباشر bla‏ ( مثلا حدث عند dius‏ عن غضب الله , وبغضه و AU‏ 
ویدیه وقدميه ) . دإنه يبدو لی ليس للكتاب القدس pF‏ شأن فى -الالجدل 
ol bully‏ الرياضية ..٠‏ وأعتقد أن العمليات الطبيعية الى ندرکبا بالرصد 
الدقیق أو الملاحظة الدقيقة » أو نستنتجبا بالدليل القنع . لا Ke‏ دحضها 
e ld az; n‏ من ez‏ المقدس 0 وانزعج الكارديثال بللار cota‏ 
وبعث إلى جالیلیو عن طريق أصدقاء الطرفين » بعتاب قاس » وكتب إلى 
X36 soe y‏ جاللو رل :دپدو ل آنه نکی ol‏ انعا آنت 
وجاليليوء ألا تتحدثا بمثل هذه اللبجة القاطمة ( عن الفاك الجديد BAW,‏ 
يت صحته ) » بل على سهيل الافتراض خسب c‏ وهو ما آنا مقتنع ات 
کو رن کوس نفسه قد TRATA‏ 

٤ aed» vi ds‏ بدأ اهجوم توماسوكاتشبنى » وهو واعظ 
دومنیکانی » اتخذ تورية بارعة من eds JAY ST‏ الرجال الجليليون مابالكم 


واقفين تنظرون إلى السماء » ( أعمال الرسل ۱۱-۱ ) ومنى يوضح أن نظرية 
۸۰ الحضارة 


كوير نيكس تتعارض تعارعنا تاما Y‏ يقبل الجدل مع الکتاب المقدس 
وأرسل معارضون FLAT‏ بشكاوى إلىمعكة آنفتیش » و۲۰ مارس ٠119‏ 
أود ع کاسینی اثهاما ریا ميد جاليليوق FA‏ 4 فكب hl‏ سفیور st?‏ 
إلى جاليليو أنه لن يمس بسوء إذا وضع ف منشورانه بعض عبارات تشير 
إلى أن رأ ىكوبر نيكس هو مجرد فرضية ٩۰۱‏ . و لکنه أن .يا قال » ان 
Jan‏ أو طقف من كو بر سکس dee‏ رسالة اشرت فى ۵ الب إلى 
دوقة تسكانيا الكبرى بقول : د بالنسبة لترتيب أجزاء الکون » أعتقد أن 
ác ls No‏ دون > $ a‏ ^ دورن الأجرام السماوية z‏ عل حين أن 
الارض 225 على محورها E‏ تدور حول ااشمس(۰۳ NET "T‏ 
فى Al‏ طقه : 
a‏ إن الطبيعة عنيدة ثابتة لا تتغیر , ولا جاوز قط القوانين الی‌فر ضت 
Ile‏ . ولا تکترت ق فلل ولا كين Gh‏ الناس لا فی اما 
ولا pala‏ العويصة المهمة . وهن مفإنه يبدو أنه ليس نة شىء طبیعی 
تضعه التجربة الحسية أمام EET‏ تثبته لنا البراهين الضرورية » 
tt‏ أن يكون JF‏ نراع ganie‏ نصوص الكتاب المقدس c‏ الى قد 
يكون ابا معنى cabe‏ كامن وراء الا لفاط » . 
عل أنه وعد بالامتشل للكنيسة : 
Ql‏ أعلن ( ولسوف يتضح dre‏ وإخلاصى ) لا جرد JI‏ أقصد أن 
أستسل حرا مختارا el,‏ بأخطاق الى يمكن أن ail‏ فا فى هذا 
انقاش ten,‏ الجبل بأمور ales‏ بالدين ؛ بل أنى كذاك لا أحب 
أن أدخل فى نزاع حول هذه الامور مع أى إنسان كان ... وهدق 


)#( من eo à AA‏ أن هذه od PET‏ مه eo?‏ أى $25« ورعا كان 
الفلك بأسره » مثل التاريخ برمته » يحب أن ARR‏ على أنه جرد فرضية . وليس M‏ 
قيقن من DUI‏ الاخر » کا أنه ليس که تيقن من الأمس . 
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الوحيد هو أنه ]15 وجد من alles Now‏ اوقد تکار فى بحث موضو ع 
بعيد عن اختصاصى » أى شىء يفيد الكنيسة المقدسة فى انخاذ قرلر 
يتعلق منہج KT‏ فيمكن أن تأخذه وتتفع 4 » کا علو 
لو ماما > Ya‏ فليمزق كتابى وصرق . لانى لا أفصد ولا أزعم أن 
gel‏ مارا تحانها التقوی ODE UCN»‏ 
ولکنه أضاف : « أنى لا atl‏ بأنى مضطر إلى الا مان أن الله الذى bal‏ 
بالا <ساس والعقل والفسكر قصد يذا أننضيع فرص استخدامباو 070v p uY‏ 


وف ه ديسمير ٠٠١‏ قصد إلى رومة من تلقاء نفسه وداً برسائل ودية 
من‌الدوق الا كبر [للذوى النفوذ منالمطارنة والاساقفة e‏ و pied]‏ فاورنسة 
فى الفاتیکان . وفى رومة أخذ ج ليلبو على عانقه أن حول ارجال ارسعبین 
عن رأيهم فرادى » وعرض نظرية كو بر نيكس ME‏ سنحت له فرصة da‏ 
كل مناسية » وسرعان ما بات « كل فرد فى رومة يبحث فى اللجوم 9*0 . 
وف 11 فبراير ۱۱۱٩‏ أصدرت محكمة التفتيش leue yi‏ إلى الكاردينال 
بللارمين ol‏ إستدعى من sald be eo‏ ويتذره بأن oe bes‏ آر اهاز عو cda‏ 
وف حاة امتناعه... يعلنه أمام كاتب العدل وبعض الشرود بالأمر بالافلاع 
' عن تدریس آراء و بر يسكس P‏ الداع or TCU um de‏ 
ERAT‏ ذاه مثل جالیلیو أمام الكادية ل بللارمين 
وأعلن dd‏ 450 072 .وف o‏ مارس أصدرت الحكمة ترارها s Ro‏ 
إن الفسكرة التى تقول بأن اشمس تقف بلا حر که وسط الکرن فكرة 
Aue‏ ؛ وهى من الناحية الفاسفية فكرة "b‏ وهی كدان هر dab‏ 
Y‏ جدال فا » lp Y‏ تناقض التصوص المقدسة . والهكرة الى نقول 
ol,‏ الارض ليست مرکزا للكون بل حى أن ابا دورة day‏ زانفة 
من الناحية الفلسفية , Vl‏ على الافل اعتقاد خاطى, ٩۳۸‏ , 


- ل سس 


أ یکتاب bal ge gla‏ بات المنوعة » أما بالنسة لکتا ب كور تيك » 
(YotY)‏ فشد حظرت إستخدامه eo‏ تصوبه . وق ۰ أباحت 
للکائو ليك فراءة الطبعات الى حذفت ما لسع عبارت كانت تثبت أن 
PER‏ 

وعاد جالبلیو أدراجه إلى فلوراسه وخلا إلى الدروس d‏ داره « بلاو 
سجاردو » » وکف عن الجدل حتی ۱:۲۲ . وق ۱۱۱۹ اش أحد مر Lae‏ 
ماريو جيدوتشى 6 مقالا e‏ فيه نظرية جاايايو ( المرفوضة oY‏ )وهی ol‏ 
المذئيات ع - من إننثاقات فى الغلاف الجوى للارض . منتقدا SET its‏ 
do hl‏ أورازيو جرامی‌فا كان من الخبر أو الأب الغاضب إلا أن تشر حت 
el‏ مستعار هجوما على x‏ و آشیاعه Jl ۱۱۲۲ ds.‏ جالیلیو dl‏ 
المونستيور ET‏ فى رومه مخطوطة Jind‏ برد به على جر اسى و ینید ق 
جال العم أىاستشباد أو مرجع إلا الرصد والعقلوالتجربة . وبموافقة المؤاف 

خفف أعضاء gd ics]‏ بعض‌عبارات ALIS‏ 0 الصرخة قبل الب b‏ أديان 

galt‏ أن يهدى a]‏ و أجاز طبعه (ayy zT)‏ أنه ألمع تأليف جالیلیو» 
وإحدى روائع jal‏ الايطالى والقدرة والبراعة فى الجدل والناظرة e.‏ وقيل 
إن البابا سر بهء وأن الجرويت تضابقوا منه . 

وما أن ظمر جاليليو ذا التشجيع حتى قصد ثانية إلى رومه ر أول 
M al‏ ) أملا فى تحويل LUI‏ اجديد إلى الايمان oua SUT‏ 
وتلقاه أريان بالود ole ly‏ — واستقبله ست مرات ى لقاءات طويلة » 
وأغدق عليه الهدايا ٠‏ واستمع إلى حج حكو بر يكس » ولكنه أب أنيرفع 
حطر اكه . io dé»‏ راجعا إلى فلورنسه » یعزبه تصریح آربان 
للدوق ال كبر : «لقد غرنا بعطفه الابوی لوقت طويل هذا الرجل العظم 
الذى DE‏ شبرته فى الساء 6 مل ٠ MoT‏ وق ۱۱۲۹ شد من عزم 
جاليليو تعبين تلمیذه بنديتو كاستللى رياضيا coe SU‏ البابوی » ونلمیذ آخر 
هو الاب نيقولو ریتشاردی كبير مراقى الطبوعات ؛ فسار ع الان لاستکال 


— ۲۲۱/۷ جد 


عابو J>‏ الخطوطة إلى رومه؛ وعرطها على الا با وحصل de‏ تر خیص‌من 
a‏ بنشر ها ءشر يطة معالجة الموضوع على أنه فر يضة.وعاد إلى فلور نسه 
حيث راجح الکتاب و أصذره se ws ۱۳۲ FE à‏ ان طويل HP‏ 
جاليل جاليليو ... حيث أنه فى اجاعات دامت أربعة أيام ؛ نوقش Led‏ 
المهجان الو ئيسيان فى العالم : منهج بطلميوس ومنهح كو بر نيكس « مع عرض؛ 
دون تيز ولا ررد الحجج الفلسفية والطبيعية opm adl‏ كلما ء 


وريا جاب اسکتاب على مؤلفه بلایا أقل » وکسب له شبرة » لولا بدایته 
وخاعته . تقول المقدمة : , إلى القارىء البصبر الفطن » : 
jia‏ عدة سنوت فشر فى زومه مرسوم بابوی lid  ىضق c aiv‏ 
للنزعات الخطيرة nae d‏ نا الحاضر ‏ بفرض Gl‏ من ااصمت العقول 
عل الر آی الذی col‏ فيه فتاغورس. والذى يقول بأن الأرض‌تدور. 
ومن ااناس من ذكر فى توقح وصفاقه — أن هذا الرسوم ينيع من 
ols‏ وتدقيقات iS. d‏ وحسن العييز » بل عن هوی پم عنقلة 
الدراية والمعرفة» وتعالت الشكاوى بأنه جدر الايتاح المستشاريز الذين 
ايس لدم أيددراية بالأرصاد الفلكبية فرصة التضییقعلذوی العقول 
المفكرة المتأملة عن طريق قو انين الحظر التهورة CX‏ . 
atly‏ أن فى هذا إشارة للقارىء "EP Ob‏ المراوغة Lal‏ 
من Le‏ التفترش . وكان فى الحوار شخصيتان هما Shale‏ وساجریدو  »‏ 
وهذان gut ole‏ من أصدق أصدقاء جاليليو » وهما يدافعان عن منهج أ 
کو ركس » وشخصية LI‏ سمبلشيو » يدحضه » ولكن فى مغالطة 
صر عة و اضحة,وقرب AY‏ الکتاب أورد جالبلیو على لسان معبلشبوعبارة» 
كان أزر oll‏ الثامن قد أصى على إضافتها . وهی بال حرف الواحد تقريبا : 


ail o‏ هو القوى وهو على شىء قدير í‏ ومن ثم لا جوز أن نقدم المد 


YA —‏ ب 


والجرر Ad‏ ضروريا على حرکتی الارض لاننا بذلك A‏ من ast de daw‏ 
Jes ea uly‏ هذه العبارة يعاق سلفیانی تعليقا ساخر آ فيقول : « آنا وأيم 
الق حجة 1L]‏ متازة 20110 , 


yil e 5 plot‏ تناو لت » احاورات » كثيرأ ore‏ فى جة قامسية (جاء 
فما أن أفكار شينر عقيمة تافهة » » آوضحوا للبابا أن عبارته سالفة الذكر 
أوردت على لسان شخصية أبرزها الكتاب ساذجة غافلة » فعين أريان نة 
لفحص الکتاب » وقررت اللجنة أن جاليليو ل يتناول نظرية كوبر یسکس 
d‏ آنا فريطة « بل على Li‏ حقيقة slo c‏ حصل‌عل الترخيص بش رالكتاب 
E‏ يفات و تشو مات بارع وأضاف الجرويت إلى ذلك » عن حكة 
ei m,‏ أن نظریای کوریکس LUE y‏ آشد خطراعل الکنسة من 
هر ظقات لور وکلفن . وق أغسطس ۱۳۳۲ حظرت LSA‏ الاستمر ار 
فى بي ع کتاب , احاورات » وأمرت مصادرة الخ الباقية . وق ۲۳ دیسمبر 
دعت جالیلیو tall‏ آمام مندوب الحكومة فى رومه ۰ وتوسل أصدقاؤه 
إلى أولى الآمر أن تشفع له ecl‏ سقامه وشیخوخته ) ۸+ عاما )» و deo‏ 
غير fle‏ . و بعنت ابنته إليه وكانت وقتثذ dal‏ متحمسة مخطابات مؤئرة 
ترجوه فما أن عتثل الكنسة » E‏ نصحه الدوق الا كبر أن يعن C‏ وزوده 
بمحفة الدوق ال كبر, ودبر مع سفير فلوراسه أمر اقامته فى السفارة. ووصل 
جاليليو إلى رومه فى ۱۳ wr slab‏ . 


وانقض شهران قبل أن تدعوه محكمة التفتيش إلى المثول أمامما(؟١أيريل‏ 
واتهم بنقض عبده بالالتزام بقرار ۲٩‏ فبراير ۰۱۹۳۱ وحدوه على الاعتراف 
بذنبه » فرفض محتجا بأنه لم يقدم آراء كوير نيكس إلا على أنها digo bo‏ 
وظل سجينا فى قصر المعحكه حى ۰ أبريل > وهناك bon alil‏ 
يعذبوه » ولكنهم eo‏ أشاعوا فى نفسه الخوف من التعذيب. وفى SW ys‏ 


آمام اللجنة اعترف في ذلة وخشوع أنه أورد آراء كوبر نيكس بشكل | كثر 


SV as 


إنحيازا a)‏ منه con‏ وعرض أن يصحم هذا فى د حو ار » يلحق بالأول . 
فرخصوا له بالعودة إلى دار افير . وفى gle ٠١‏ آمادو | التحقيق معه » 
وعرض أن بکفر عن خطیننهدونوسل exl‏ آن رهوا شبخوخته واعتلال 
صحته , وفى التحقيق ane‏ الرابعة ( ۲۱ y‏ ) أ كد أنه بعد فرار vir‏ 
Ale on t»‏ فی أى شك e‏ وآمشت ‏ ولا زات أؤمن ‘ رأى بطلسوس- أن 
الارض obs iy‏ اشمس هی الی تیور علي أنه حق كل 3 ولا 
یقبل الجدل Oa‏ , فاعترصت المحكمة بأن محاورات جاليليو أوضحت » 
ما لایدع الا للشك » أنه يقر paly Katy SAT‏ هو على أنه كانضد 
هذه الاراء منذ ٠٠٠١‏ . وظل البابا على اتصال بالتحقیق ؛ ولو أنه لم edet‏ 
بشخصه . وکان جاللیر يأمل فى أب مد له أريان الثامن بد المون » 
ولکن LUI‏ رفض التدخل . وفى ۲۲ بو نيه آصدرت LKA‏ قرارها بادانته 
dab DL‏ والقرد واعصیان . وعرضت عليه الغفر أن شر بطة تأدية القسم Ule‏ 
أمام الجمهور بالتخلى عن آرائه » وحكمت عليه « بالسجن فى هذه احکمة 
Gal‏ تمددها هی وفق eletta‏ ورأت للشكفير عن ذنبه أن یاو مزأمير 
الكفارة السبعة کل يوم طبلة السئوات الثلاث ASEM‏ وجعلوه بحثو ويب رأمن 
أظر ب كوبر نیکس » ويضيف : 


بقلب Gale‏ » وإمان صادق » gall‏ وأبغض وأعلن التخلى 
عن ola‏ والطرطقة النسوبة إلى » وبصفة le‏ عن el‏ 
خطأ أو هرطةة أخرى أخالف فما ... الكنيسة المقدسة. 
GI p‏ لن أذكر بعد اليوم أى شیء قد شیر مثل هذه الریب 
cdm‏ وأ ذا عرفت أى هرطيق أو أي شخص مشنبه 
فى أنه هرطيق فلابد أن أ بلغ عنه هنل ASH‏ ۰۰۰۰ وأدعو 
ail‏ أن عنحی العون» وأرجر أن تساعدنى هذه الکتب القدسة 
o‏ أضع يدى Mu"‏ 1 
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ووقع على الحم سبعة من االكر ادلة » وللكن البابا | يصدق عليه 019 
ul‏ قصة أنه عند مغادرته قاءة انحا AF‏ غمغم متحديا د ومع ذلك فپی تدور 
فملاء . فإنها أسطورة لم يظبر ها أثر قبل Dya‏ . وبعد قضاء ثلاثة أيام 
فى سجن IK‏ التفتيش » ممح له بأمر من البابا » بالذهاب إلى قصر الدوق 
الا كبر فى ترنيتا موی ق رومه ثم Ji‏ بعد أسبوع إلى هسكن مر بح 3 
تامیذه السابق » رئيس الاساقفة أسكانيو بتشولومیی فى سیینا . وفى qe‏ 
۳ . سمح له بالانتقال إلى داره الخاصة فى أرسترى بالقرب من فلور سه 
أنه من الناحية العملية كان لا بزال سجينا she c‏ 1 عليه مغادرة مسکنه » 
ولکنه كان حراً فى مواصلة دراساته . وتعلم تلاميذه » وتأليف كتبه 
واستقال زائريه ‏ وهنا زاره ملتون فى ۱۱۳۸ . وجاءت ابنته الراهية لتقم 


۱ الس.عة‎ nal sll تلاوة‎ å gic m و احتملت هی‎ . dna 


و — الشيخ JA‏ : 

واضح أن جالیلیو كان الان رجلا متبدما مقلوبا على أمره ٠‏ أذلته کنبسة 
أحست بأنها وصية على عقيدة بنى الإشر MUT,‏ وأخلاقم « أن ليه عن 
آرائه بعد قضاء عدة شپور فى السجن . وعدة أيام فى المساءلة AT By‏ ما 
کان من الجائز أن حطم عقل مکافح شاب کا حطم إرادته « نقول أن هذا 
التخل كان أمرا سکن التجاوز عنه لدى شيخ هرم علق à‏ کرته [حراق 
برونو قبل ذلك بثلاثة وثلاثين عاما ولكنه فى الواقع لم az e oe‏ کنا به 
فى کل أنحاء أوربا فى ITT‏ من عشر لغات ترجم اما . ول يمح أثره l‏ 

وخفف من آحزانه bwg eT,‏ وفىأرسترى اشتغاله بتلخيص أعاثه 
الفيزيائية فى مو اف ضخم آخر : « محاورات ... حول CMe‏ جدیدین » . 
ولا كانت أبواب المطبعة الإيطالية موصدة دونه بمقتضى امک الذى صدر 
ضده؛فإنه أجرى مقاوضات سرية مع طابعين آجانب,واننهی الامر بأنمطبعة 
الزفير أصدرت الکتاب فى ليدن yaya‏ ۰ وهللت له Us‏ العلماء على أنه سما 


— YÀ — 


بعل الميكانيكا إلى مستوى لم daka‏ من قبل . وبءد صدوره » GSE‏ جاليليو 
على ale}‏ محاورات إضافية درس Eel‏ القذف أو الاطلاق » وأشار 
إلى ماجاء به نيوتن فما بعد فى قانو نه الثانى عن الح E‏ . ويقول أول مؤرخى 
سيرة جالیلیو : د فى أخريات أيام حراته » bby‏ كان ls‏ کثیرا من اعتلال 
صحته ‏ كان عقّلهمشذ ولا دوما بالمسائل الميكانيكية pryds Oi ol JI,‏ 
وقبيل أن بفقد بصره » أعلن عن آخر كشوفه الفلكبة « نودان أومسان 
القمر - تغيرات جانبه المواجه الأرض دايا ٠‏ وف Jis » ٠٠٤١‏ وفانه بیضعة 
شبور فلائل » شرح لابنه طريقة صفع dele‏ ذات پندول . 


إن اللوحة التى رسمما له سوسترمان فى آرستری ( والوجودة eli OV‏ 
Se‏ ) هی العبقر ية جسمة : جببة عربضة ٠‏ وشفتان مشا کستان مولعتان 
بالجدل والمناظرة ‏ و أنف دقيق « وعینان حادتان , نفاذتان » وهذا وجه من 
أكرم الوجوه ف التاریخ ٠‏ وفقد الشیخ الخليل بصره فى ۱۱۳۸ ۰ ور ما کان 
التحديق El‏ سبب ذلك » وكان as‏ شیا من el yall‏ فى اعتقاده بأن mS‏ 
بی الانسان من عبد Sial € esl‏ ما رأى هو »فو يقول: ols‏ هذا 
الکون الذی وسعت فيه وکرته oll‏ مرة i‏ تقلص padly OV‏ فى نطاق 
جسمی الضيق » هكذا Pus] HERTS a lol a y dol)‏ ).و ق۱۹۳۹ 
oe‏ کان dla‏ من الارق ومن dle‏ من الالام الأخرى ر حصت له IKa‏ 
التفتیش فى زبارة فلوراسه » Ul wed‏ دققة » ليرى أحد الآطباء و حضر 
القداس . فلما عاد إلىأسترى » أمل على فيفانى و تورشالى » وعزف عل‌المود 
حى فقد سمعه كذلك o‏ وف ۸ ۰۱۹٤۲ ple‏ وكان قد قارب السابعة بعد 
الما نين « فاضت روحه بين أيدى ٠ dy lm‏ 


وأطلق عليه جروتيوس د أعظم عقل نی کل Me ell‏ » و مة شىء 
من القصور فى العقل Gly‏ بطبيعة الال . فأخطأوه ‏ الغرور والزهو 
والانفعال والخيلاء — إن هى بساطة إلا wl te‏ مناقه أو le‏ اشات 


الشجاءة c‏ الاصالة . ول بعترف بأهمية حسا بای کبار فى مدارات TC‏ كب 
وكان بتراخی ق‌الاعتراف بقيمة أعمال ce poles‏ وقلما «Gis‏ 8 م ن کشو فه 
فى الیکانیکا كانت قد sel‏ قبله . لقد أجرى بعضبا رجل آخرمن فلورنسه 
إسمه ليوناردو . ولكن الآراء الى عوقب من أجلبا ليست هی بالضبط 
ما تنقه الفلكرون اليوم ‏ ومثله مثل معظم الششرداء تعمل أن يكون الصواب 
خطأ ‏ ولكنه لم يكن على خطأ فى (حساسه dl‏ خلق من الدینامیکا علما 
UE‏ وأنه ومع المقل البعرى وزاد من قدرة الناس على رؤية PLAT‏ 
وفقا EES‏ الصحيحةو آهمیتها النسبية » بفضل [برازه » مقیاس أ كب Vo‏ 
عن ذى قبل » أن الکون واسع سعة ٠ iny‏ وشار ك کبار شرف تقبل الناس 
SLY‏ بر نکس »6 شارك وتن شرف [ظبار أن السماء نفسبا تفصح عن 
عظمة القانون ۰ ثم aif‏ » بوصفه من آفاضل oll‏ عصر Lat‏ کنب أحسن 
ds] 5‏ فى زمانه . 

وانتشر آثره حتى عم کل bool‏ » أن إدانته هی الى رفست مكانة الم 
فى ابلاد All‏ على حين حطت من قيمته لفترة قصيرة فى Ula]‏ وأسبانيا 
ویس معنى هذا أن محكمة التفتیش حطمت وقضت على العلم فى (بطالبا » 
فان تورشالى وكاسينى و بورللى وربدى ومالبيجى وم‌ورجانی لوا المشعل 
إلى فواتا lle:‏ ومارکونی, ولكن العلماء الإيطاليين الذين علقت بأذهانهم 
قصة جالیلیو اجتفیو | التورطات الفلسفية فى العلم ۰ و بعد elie]‏ برونو حرقا 
و بعد خو یف ديكارت وتهديده بمصير جالليو ۰ باتت الفلسفة فى أوريا 
احتكارا بروتستاثنيا . 

وق ۱۸۳۰ حذفت الكنيسة مو لفات جاليليو من EB‏ الکتب احظورة 
وانتصر الرجل احطم القبور على أقوى النظم فى التاریخ . 


arae 
۱34۸ — ۶ 

الفلسفة تولد من جد ید 
Kall - ۱‏ کون 


فى ظر صراعات الدول القومية » والقوى الاقتصادية » والاحزاب 
السياسية » وتنو ع الذاهب الدينة , فى à P‏ هذا كله . بدأت تنشكل المسرحية 
iy)‏ فى التاريخ الأورنى الحديث » وماهی إلا نضال من أجل BLT‏ 
جبدت فيه دیا نه عظمى » ضيق علما GUI‏ واستنزف jal (dM‏ والطائفية 
والآبيقورية والفلسفة . هل المسيحية فى اطريق إلى الفناء ؟ أو هل Tle)‏ 
الى أمدت المدنية الغر dy‏ بالأحلاق واشجاعة والفن JW‏ انحلالا «Eds‏ 
بفعل انتشار المعرفة واتساع الافاق الفلكيةو الجغرافبة والتاريخية , والتحقق 
من الشر فى التار یخ والنفس » وتخاخل ILL ole!‏ الآخرة وضعف Bt‏ 
فى حسن توجیه العا ؟ . وإذا كان الام Mi . dr‏ هو الحديث الاساسی 
فى الأزخنة الحديثة » لان الديانة هور وج المدنية » والمدنية تفنى dades Us,‏ 
وم تعد القضية فى نظر رو او وديكارت › وهوبز وسبینوزا» وبسكال وبل » 
وهلباخ وهلفیش c‏ وفواتير وهيوم XJ.‏ وكانت » قضية KES‏ ند 
بروتستائنية » بل قضية السيحية نفسباء قضية الشك والرفض والانکار - 
لاعز الاساسیات ف المقدة القدمة . أن مفسكرى أور با وم طلائع العقل 
Gos Tl‏ -لم يعودوا ناقشون «ءلطة الباباء بل .انوا ینانشون وجود اله . 


dey‏ عوام لكثيرة أدت, لى الكفر ٠‏ إن ميدأ الحا کة العقلية أو تکوین 


رأى عاص € وهو المدأ الذى اتپمته الکنسة y XC EN‏ آدانته لانه 
يدعو إلى الفوضی الذهية والأخلاقة » نادت به وأقرته كل lt Al‏ 
A ad yl‏ تقریبا » ثم شجبته وأدانته فا بعد c‏ وف الوقت نفسة قوض هذا 
المبدأ أركان العقيدة ٠‏ أن اشيع المتزايدة قاتات Mam‏ بعضا » وکاما ذرارى 
بالغة ASKI‏ 3 » وفضحت مطالب بعضبا بعضا i‏ وتركت الدياءة عارية فى مبب 
رياح العقلانية ٠‏ وأهابت هذه الفرق والشيع لنصرتها فى أثناء صراعبا » 
الاسفار المقدسة والعقل كامما . ودعت دراسة الکتاب المقدس إلى اك 
فى adla‏ وی عصمته من الخطأ . وأنهى اللجرء إلى العقل عصر الامان . 
وحقق الاصلاح البروتستاتى أكثر ما كان يصبو ٠ A)‏ وأضربت بصورة 
خاصة » حملات النقد الذى أنصبعل ae uA‏ البر و تستانتی 
a cell‏ فى طوش وود على کتاب مقدس منزل من عندالله . إن التحسینات 
التى أدخلت عل النظام الاجتماعى وأمن الناس » خففسعمن الآرهاب والقسوة» 
وأحس الناس ecl‏ لابد هم أن يدركوا أن lel‏ وتعالى أرحم وألطف 
le‏ صوره لهم افو غسطين وليولا وکفن , ول تعد cool‏ والقضاء 
والقدر آمورا o^.‏ تصديقبا » و U r3‏ الأخلاقية الجديدة اللاهوت القديم . 
Ley‏ نمو الثروة لانتشار Fey‏ حیاة ابیقورية اللست لها فلسفة تررها ۰ إن 
كارثة الحروب الدينية أنصبت على ر أس Sha‏ نفسها فكانت هی ضحيتها . 
إن ازدياد المعرفة بالاخلاق والفلسفات الوثنية ‏ وبالعبادات والطقوس 
الأسيوية أثار مقارنات حيرة مزعجة با مسيحية . ألم نسمع أرزم يدعو 
d] Jess‏ » القدیس سقراط (e‏ ألم نر مولقينى يرجع الذاهب الدينية إلى 
أحداث ab!‏ افيا وإلى حم الحروب ؟ وکشف تقدم dell‏ عن عمل « القانون 
الطبيعى » فى كثير من الحالات » ومثال ذلك مسار الذنبات الذى رأت فيه 
الديانة يد العناية الألبية ٠‏ ووجدت الطبقات المتعلمة أنه من الصعب علها أن 


تصدق أو تؤمن بالمجزات على حين eni‏ وفاخر بها غير المثقفين . عم هذه 


س YAO‏ س 


الارض انى تقول الأساطير الأثيرة ادى العامة بأنها أحست «بأقدام الرب»» 
آلیست کلم كو بر یکس وجالیلیو جرد isla‏ ومرحلةتصيرة فى هذا الکون 
البالغ 'اسمةء وسعة لاعکن تحد يدهاء بالنسبة SU‏ پاپ الحاسدين الحاقدين الوارد 
PSS‏ فى سفر الشکوین ؟ وأين ذهيت السماء i‏ والتقلبات على آشدها حنی ألما 
اتغير المواقع مرتين فى اليوم الواحد . 


OF,‏ « الموحدونء أ كش Ea‏ كين اعتدالا » وم الذين » فى إيطاليا 
وسویسراو بو لنده وهولده وانعلتراء أثاروا الشسكوك حول ألو هية المسبح . 
و کان‌هناك با لفعل نفر قلیل‌من الر بو بیین” *؟ الذين أمنوا nil‏ مطلقا مع 
الطبيعة » و أنکروا ألوهية السیح » ورغروا فى أن جعلوا المسيحية مذهبا 
أخلاقيا لا عقيدة دينية , وكانوا حتى تلك الاحظة مشنتین حذرن c‏ حتى اشتد 
عودم cad shy‏ مکا تېم فباتو| پزعجون Jig: el‏ إدوارد در رت هن 
شر بودى . ولسوف دم بعد VAEA‏ » وقد ارتفع صوتېم عن ذى قبل . 
وأشد جرأة منهم كان الابیقوریون GUT‏ » الذين سخروا من ديوءالحساب» 
الذى طال ترقبه » ومن الجحم jas gl‏ ألا تكون رهيبة مزعجة » برغم 
كل شیء » مادام ATT‏ الناس ايتهاجا ومرحا سوف >شرون20 فها . da‏ 
فر نسا أطلق على مثل هؤلاء الناس « ذوو العقول الصلبة » أو « الإباحيون» 
وم الذين بدأت أساليهم lll‏ اطليقة تضئ معناها الحديث على dad‏ 
كانت تعنى فى الاصل walls‏ الاحران . وق ۱۵۸۱ = يليب 
دو بلمسر ل مورنی کت با فى ٩۰۰‏ صفحة د حقيقة الديانة المسحية » فى 
مواجبة الملحدين » . وق ۱۹۲۴ تشر الجرويق فرانسوا جاراس كتابافى 


‘ الوحى‎ d? Ve المقل‎ de we مدعو إلى الاعان بدن طبيعى‎ gr oll o Al à 
OS منسکرا تدخل الخالق فى نواميس‎ c ويؤكد على الناحية الاخلاقبة‎ 


ما 


أكثر من ألف صفحة منقطع JI‏ بع c‏ حمل فيه على «الإباحيين» الذين ديؤمنون 
باه شکلا أو من أجل دين الدولة » . .ولا ر تضون ألا «الطبيعة » والقضاء 
CO pail‏ وق العام نفسه قدر م رین مرسن عدد الملحدين فى os al‏ بنجو 
و Per «Ou‏ هذه السکمة كانت dia (LJ‏ الأيام JK-‏ 
فضفاض ley ye‏ قصد با مارين « الربوييين . وق ۱۱۲۰ أوضح جبراييل 
wos‏ أن الشر ائع التى Je‏ ما الوحی القدس على « توما بمبليوس »( ملك 
رومه الاسطوری ۷۱۵ — dv‏ م ) des‏ مومى > ماهی إلا > افات 
ابتدعت لافامة النظام الاجتاعی , و أن رهبان طيبة لفقوا حکایات الصراع 
مع الشيطان ليزيدوا من شېرتېم و رفعوامن opi Ba‏ وغ ذوا ال جور 
ااساذج . وق ۱5۳۳ نشر فرانسوادی لاموث a fee — QUY‏ ريشميليو € 
ute EVE jes‏ الذى تول e‏ فیا Tam‏ تابه السمی alos»‏ 
arvo ya‏ تايروك چرچ فه «١ : dale aS S‏ إن معرفتنا هرأء d‏ 

هرأء + kili ala‏ خبالات وأوهام Us ax‏ نا بأسرها . ٠‏ مبزلة 
edd ate‏ وكان فر نسو | هذا من بين الذين ضعف pop le]‏ قبل تعدد الذامب 
العصومة : « ليس فى هذة العقائد التى لا حصر طا رجل لا يؤمن OU‏ مذهيه 
هو GH‏ » وأن غيره هو الباطل des Oe‏ الرغم من شكوكيته ga»‏ فى 
سن الثامنة والسبعين e‏ ووافته المنية فى الرابعة والهانین وهو على فراشه e‏ 
وكان » وهو متشكك فاضل : قد کف عن معارضة السکنسة . 

وكان قدر كبير من هذه الشسكوكية الفرنسية صدى سلبيا Sei gh‏ . ثم 
أصنحت قوة إيحابية بناءة فى شخص صديقه بير شارون ؛ وهو فسبس من 
بوردوء قام له بالطقوس الأحيرة عند موته ۰ وورث مكتبته » وكتب فى 
١‏ « رسالة عن AKL‏ » فى 336 olde‏ وصف AK SB‏ € ولکن 
قيل عن هذه الرسالة بغير حق » V‏ تر تیب منهجى udi‏ ولکنها » على 
الأصح « رسالة مستقلة تدين بكثير من الفضل « الءقالات» » ولکنها تحمل 


— ۲۸۷ سه 


طابع شخصية شارون الدمثة الوقورة ٠‏ وهو بقول ol‏ کل المعرفة تنبع من 
الحو in y co‏ اذلك عرضة اتقي,دا تالحواس وعج. ها tert,‏ الكثيرة» 
فلسب الحقيقة من ls‏ نحن . ويقول السفراء من الناس OL‏ الحقيقة ls‏ 
قبول کل الناس لها ون صوت الق من صوت dl‏ . ولكن شارون «Es‏ 
أ کش مايءتقد أن صوت الناس هو صوت الجبالة » وأنه صوت الأراء الى 
تلفق ed‏ > وأن الانسان يحب أن يتشكك deb‏ فما یمن FT‏ الناس 
Oa‏ . إن الروح قوة خفية حادة لا دا » dan‏ الم d aa‏ ^1" 
Silo] 0 p elia‏ تنطوى على أسرار وخفايا لا مکن a lcu]‏ 

. بقع وزر التضحمات الوحشية والقساوات التمصبية‎ lle y ut SER 

,]15 كان کل الناس tpe‏ قد قول فو لتير el‏ فما بعد) > تشقون AKL!‏ 
EE‏ فلن deo gai‏ حاجة إلى EY‏ : ويمكن أن تعيش elg‏ 
sat‏ عل أحلاق طبیعی مستقل عن الاهوت أو الدين ؛ ويمكن أن بو جد 
الانسان الفاضل » دون سماء ولا جحم Oe‏ . ولکن إذا أخذنا فى الاعتبار 
ila‏ عليه الانسان بالطبيعة من شر وجول » فإن الدین بصبح ilal‏ ضرورية 
لازمة لللأخلاق Caled‏ . وبئاء على هذا يتقبل شارون كل آساسبات 
المج e‏ حتى CDa alla SIM‏ وينصح الحكاء مراعاة کل M‏ اسم 
الد ii,‏ انى تضعبا الكنيسة التى ينتسب هو M]‏ عن غير قصد » على أبة 
حال" » وان يكون المتشكك ght‏ هرطیقا CPI‏ 


وعلى الرغم من هذه النتانج القويمة التى حلص lel]‏ شارون فان i‏ 
تروت امون عشره فى زمرة ة أخطر الماحدين وأشرم Opals‏ 
ولا مات شارون EKI, dE‏ القلبية » فى سن الثانية والستين (vr)‏ 
وال oh xl‏ هذا olie‏ من عندالله على ۲ OBIE so uj‏ . وفیل وفانه 
aal‏ طبعة ثانية م ن كتابه » خفف فا من الأجزاء الا كش تهورا وطيشا € 
وأكد لرملائه من رجال الدين أنه V]‏ قصد « بالطبيعة» الله سبحانه وتعالى » 


des‏ الرغم من ذلك وضع كنا ابه فى عداد الکتب المحظورة . ولمدة نصف‌قرن 
Xa‏ فاق کنتابه مقالات «مو نی nm‏ وشعبية . وطبع کتاب 
د محاورات » ISH‏ خمسا وثلاثين مرة فىفرف! فما بين عأمى 1775-1701 
وق القرن الثامن pte‏ كان أثر شارون أقوى من A‏ آستاذه . ولكن نفس 
العرض اانظم الذى جذب القرن اسا Ce‏ عفر الکلاسیک » بدأ فى أعينالقرن 
التامسع عشر وکا مدرسيا € وضاع شارون وسط ما eS ١‏ من 


جديد » من BY‏ و یرجه فى مو نلینی . 


۲ - جبورد انو رو و ۱۳۰۰-۱۵۸ 


کان کور لكين قل وسح O‏ . فن ذا الذى oM‏ أن 0 و à)‏ « 
اليوم ويعيد padl‏ عن الالوهية فى لغة جديدة oip‏ الجهوعات من النجوم 
الهمادئة الى لاعمی عددها ؟ أن رو نو حاول هذا . 


ولد .رونو فى نولا على بعد ١‏ ميلا إلى الشرق من ٠ dl‏ وعد e‏ 
فلبو » وغير d] del‏ جيورد انو عندما كان فى سن السابعة عشرة € JP»‏ 
دير الدومنيكان فى نابلى ٠‏ وفيه وجد مکتبة عظيمة غنية » لا بكتب اللاهوت 
غسب » بل کذلك بالکتب الیو ثانية والائينية القدمة » عن أفلاطون 
وأرسطو c‏ بل حتی عن مؤافين عرب وعبرانيين كانت قد ترجت إلى 
اللاتينية . وتعلةمت طبيعته الشاعر ية على الفور بالاساطیر SAT JE‏ رسخت 
فى فكره لوقت طويل بعد تبخر اللاهوت المسيحى o‏ وافتان عذهب‌دعقریتس 
الذرى تابعه أبيقور » وسطه كوبر نيكس فى صورة رائعة . وقرأ كنتب 
Seal‏ ين المسلدين ابن سينا وابن رشد « والفیلسوف اليهودى ابن جابيرول . 
وتسرب إل نفسه شىء من التصوف Spall‏ ۰ ختلصا بأفكار ديونسيوس 
الزائفة وأفكار برتاردينو تلزیو عن احاد الأضداد فى الطبيعة وق الله » 


-Ym — 


d‏ تسرب 4J]‏ کذلك یه من فكرة Y ai‏ ( م (Bf‏ عن کون لا نی 
ليس له مركن أو paz Lat‏ فيه LL‏ روح واحدة . وأعجى بالتصوف 
الطى الثائر عند باراسلسوس وبالرمرية الروحية » وبوسائل نقوية الذا كرة 
عند رون للى » وبفلسفة كور ذليومى أجريبا الغامضة . وعب لكل هذا على 
تشکیل برو نوب أشءل فيه نار البغض لارسطر والفاسفة EL ad‏ العصور 
الوسطی ( السکولاستية ) واتوماس | کویناس Ks.‏ ترونو PEK‏ 
ال ومرکان وتوماس أ کویناس هو رالد الفسكر عندم . 


وم يكن بد من wal JI c^ T‏ الشاب رؤساءه بالاهتراضات 
ds 1,‏ والنظريات . أضف إلى ذلك أن حاسة الجنس كانت تضطرم بين 
جنده « واعترف فيا بعد بأن كان ثلو ج القوقان ما كانت لتنقع غلته أو تطقء 
cur uet‏ وأن ic‏ علافة دقيقه بين بقظة انس ويقظة العقل . وق ۷۲١٠د‏ م 
كاهنا , ولكن الشکوك ظلت تنود بين ا وله Lar‏ "كفت ouf e‏ 
"Pe‏ هناك ثلاثة فى واحد هو الله سبحانه وتعالى ؟ كيف یتست لكاهن مهمأ 
كانت مرتبته أن عو ل Aly sd]‏ إلى جسد يسوح للسیح ودمه ؟. ويع.د 
رسامته » عنفه رژساژه مرتين تعنيفا رسمیا + وفى ۱۵۷۲ ۰ بعد أن قضى 
pe a]‏ عاما فى الرهنة » فر جأة من الدير » وتوارى عن ألا نظار لبعض 
الوقت فى رومه . وخلع رداء الرهبئة ؛ وعاد إلى deel‏ الذى تمد به » والکس 
الآمان والنستر فى الاشتضال بالتعلم فى مدرسة asd‏ فى di‏ بالقرب 
هن جنوه . 

وهکذا بدأتستعشرةسنة من‌التجو lis pil‏ القلق والأرق tend‏ 
جئيا إلى جنب مع ]5 22 والتذبذب فى عقله. وبعد أربعة أشبر قضاها Sid‏ 
gas‏ إلى .افونا ,ثم إلى تورين » و إلى البندقية ثم إلى Inl‏ وء د فارندى 
iat‏ ثوب الراهب الدو منیکاف ليحظى بكرم الوفادة فى hol‏ ثم سال 
إلى بر سکیا » وإلى برجامو » وعبر جبال الالب إلى شامبری حيث أستقبله 


Ai.‏ الحضارة 
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وأطعمه دير اادومنیکان . ثم إلى لبون » ومنها إلى جنيف . وهناك فى معقل 
الكلفنية جرد نفسه من ثوب الرهبنة مرة أخرى » وهناك قضى شبرين فى 
هدوء لا بلتم مع مزراجه؛ یکسب قوته ببتصحيح الخطر طات والتجار ب الطبع 
ومن بين هذه . كان نقده الخاص لحاضرة آلقاها أحد رجال الدين الكلفنيين 
فى Anal‏ جرف . وآشار فيه رو و إلى عشرين خطأ فى هذه المحاضرة. وألق 
القبض على طابع النقد وحک عليه dal jay‏ آما برو نو فاستدعی aT bral‏ أمام 
محكمة الكنيسة c‏ فقدم اعتذرا وصفدوا عنه. وتولاه اليأس و القنوط‌حین 
y‏ نفسه بپرب من شراك دقابة ليقع فى بران آخری» فغادر جنیف وعاد 
إلى ليون ومنها إلى تولوز » حيث ظبر Jb‏ عار من اتسامح فى صراع 
الكاثوايك مع يجو نوت » وق تدفق الهود المرتدن زرتدادا سیر | مس 
GL.‏ والبرتغال ls.‏ حدث أثناء اقامته (۱۵۸۱) c‏ أن نثى فرانسوا 
سانى فى تولوز » رسالته الشسكوكية : المعرفة الصحيحة الكرعة ۰۰۰۰ لیس 
de‏ شىء معروف » ۰ Soy polg‏ لمدة ijle‏ عشى شهرا فى رسالة أرسطو 
د الروح » ۰ ولأسباب غير معروفة ۰ ور عا من أجل شبرة أوسع وأعظم . 
رحل رونو d]‏ باریس ٠‏ 


وكان برونو قد أحرز شبرة » لا بوصفه فيلسوفا Gad‏ بل کذلك 
بوصفه خبير! فى فن تقو ية الذاكرة ۰ وأرسل هنرىالثالث فى طلبه واستولى 
على الأسرار السحرية من ذاكرة طيية ۰ وسرا الل من دروس بروتو 
وعيئه مدرسا فى الكو ليج دی فرأنس. و احتمل sor‏ و ق هدوء لمدة canale.‏ 
ولكنه فى ۱۵۸۲ شر رواية هزلية (كوميدية ) تحت عنوان « حامل المشعل» 
بجو فيا هجاء لاذعا » الرهبان والآساتذة والنحذلقین . . . ولسدع 
المقدهة تنتحدث : 


سترون ء فى فوضى مشوشة ٠‏ ثتفا عن النشالين 6 وألوانا من 
ps ca JI‏ : ومغامرات الأوغاد »ا ترون Ae‏ 3 الطريف ۰ 


سب 041 = 


وا لو ى ۰ الرة ۰ والقرارات المقاء « والامان الخاطىء والامال 
الأشلولة » والصدقات الشحيحة . . . . والنساء القويات الشكيمة 
( الرجولیات ) والرجال الخنثين .... وحب (JUI) ail‏ فى 
کل مکان . 


ومن ثم تنشاً الميات الربعية ( الراجعة ) » والسرطانات الر وحية, 
والافکار AA‏ » والحاقات HeLa)‏ .... والمعرفة المتقدمة , 
والعمل المثمر » والصناعة المادفة ٠‏ وق إيحاز » سنرون فى الرواية ؛ 
Leal‏ تافها » وقدرا ضثیلا من الجمال ‏ وان تروا شيئا Leb‏ 
banc gl‏ » 


utt is ob] à gall ووقع عل الرواية : «دروئو النولى ء‎ 
, Ver le VI 
زعاج‎ 


وق مارس ۱۰۸۳ قصد Lael‏ وان هنری الالت blau] OT‏ 
للتوصية به خيراً لدی الاخرین منه الاحتفاظ Oaa thot‏ » فزوده 
ase‏ بأت dadis‏ فا a D‏ الس اسی d‏ اندن c‏ مشیل دی کاستلو ؛ Safe‏ 
لاموفيسير » وهنا تاش sie‏ اللحظات d‏ حیاة ell SECURE‏ فى Ad‏ 
السفير عامين يأ كل ويشرب » متحررامن أية نفقة أو ضرورة إقتصادية e‏ 
وهنا أيضا كتب بعضا من ll ja B]‏ »يا وجد ملجأ من العواصف اتى يثيرها 
خلقه وشخصيته , وکان Ce‏ عنه مناظراته وجادلاته مع رجل منسامح‌عرك 
الدنياء وعرف أنه من الافضل ألا بنظر إلى الیتافزیةا بعين الجد e‏ وىهذا 
cal‏ التق d gud s‏ توا رل P"‏ ؛ وجون فلوربو وأدموند 
pekas‏ . وجي رأييل هارق وغيرهم من ألمع العقول فى Gale‏ عصراايزيث . 
إن أحاديث بر ونو مع هؤلاء الرجال زودته بالأسس الى بى le‏ معرض 
آرائه» , وحظى SUL ds‏ نفسبا . وامتدحما فى عبارات أحذتها عليه 


. التمتیش فيا بعد‎ Le 


— ۲۹۲ — 


وفى ۱۰۸۳ طلب من جامعة | تقو ره أن o‏ له فى القاء احاضر ات فى 
قاءاتهاء ووصف ed,‏ الناسبة » مؤهلاته ى لغة باعدت إلى الابد بدنه وبين 
dho s‏ بالتواضع(۹۸ ؛ وحصل de‏ الترخيص ؛ فتعدت عن خلود الروح ‘ 
وعن « الكرة السباوبةالکره إلى خمسة آمثاابا» أى عن نظرية كو بر نيكوس 
ق‌الکوا كب. وتحداه وضايقه بالأسئلة كثير من een‏ رئيس كلية SSI‏ » 
كا يروى برونو بطريقنته الخاصة : — 

هلا عرف ت كيف استاعو! أن يردوا على حججه ( برو نو )؟ 

وكيف أنه لس عشرة مرة . و خه‌سة عشر قياسا منطلقاً. ضيق 

الخناق على « الدکتور » المسكين الذى صدروه » هذه الناسبة 

lle حى وقف‎ cob بوصفه رئيسا للا"‎ » Lv JI 

كعصفور فى قفص؟ وهلاعلمت بأية فظلاظة وأية Able‏ تصرف 

هذا الخنزير » وبالصبر والروح AGLI‏ اللتين gx‏ مهما هن 

oul‏ أنه حقا مولود فى als LG‏ شا فى ظل A.‏ أكرم 


وأرحب ؟ وهلا عرفت كيف نو | عاض gl‏ ,$094 


اظ برو و على | e Spach‏ بعل da) b el‏ التعليم ااصحیح « 64 
« مجموعة من الجبل المتحذاق العنيد والوقاخة e‏ امترجت بفظاظة خرقاء يمكن 
NC‏ 


* 


أن يقد معا صار DEP‏ 


: tm عن‎ Alo وکتب کتابة‎ ٠ م يكن « اتف‎ FREE MF 
as ووجد من بين أهل الارض أغبياء إلى حد لا ,طاق . وأحس بأن عر‎ 
تاقد(‎ OW أنه‎ 4| 3 ۰ Aad وس كان خطوة طيبة ف سد ايل‎ K الفلسفی لك کو بر‎ 
dey ولو آن ن فلوریو ألفاه » بعد آن هدا‎ - od T لكل من رفضوا‎ OM MEY 
. مثل اار ريح فى شراعه‎ cal وکان غروره امتحانا لاصدفا‎ Cl] laago 
3l wl کش تطوراء‎ ia UP» dos»: à Vul euge ens 
المتقد‎ Sled الا‎ Jue وکان بتمتع‎ . e الحمكمة الخااصة غير الضارة9‎ E 
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وفصاحته المثيرة.و em‏ ذهب كانت شس انرب du el dos‏ عر وقه, 
« إن لأرهق نفسى وآعذما lal,‏ » حا فى ISU‏ وغيرة على 
التأمل الصادق ,60 

وفى أواخر عام yore‏ عاد إلى باريس » ف أر السقير الذى استدعى 
إلها . وحاضر فى السوربون مثير! عداوة shail‏ أرسطو » كا هى العادة . 
وأغرته <روب العصيةضد هنری الثالث بأن تير الجامعات ال لما نيةء فنسجل 
فى جامعة ماررج » و لکنه رفض القاء انحاضرات i‏ وعرض بر lad‏ همة 
وقصد إلى و تذبر ج > وقضی pole gule‏ فى جامعة لور » ولدی مغادرته ها 
عبر عن شکره فى خطاب gle‏ ودع فيه الجامعة ۰ ولکن لاهوت رجان 
الاصلاح لم برقه »> فالس رعاية روداف الثانى فى براغ . وظنه الامبر اطور 
رحلا غریب الاطوان » ولکنه منحه ۳۰۰ ار » dos,‏ بالتدریس فى 
جامعة هلمستد فى برنزويك ٠‏ وبقى سيدأ فى عمله لعدة 5 ladar dar] ٠‏ 
رئيس الكنيسة اللوثرية وأصدر قراراً بحرمانه من SH‏ ۰ولسنا 
نعرف جوهر الحقيقة فيا جرى » ولكن برونو رحل إلى فرانكفورت 
وزیوریخ ثم إلى فرانکفورت ثانية (.وه ١‏ — )$09( حيث استق ele‏ 
لينشر مو لفاته اللانينية . i‏ 

وفى تلك الاثناء - قبل [یداعه السجن بأمرمن Se‏ التفتيش بعام و احد 
كانت فلسفته قد | کتملت » ولو آنها لم تصل قط إلى مرتبة الوضوح والترابط. 
أننا عند النظر فى آم مق لفات برونو لتصدمنا gall‏ أنات الى وضعبا فى صيغة 
مقتضبة . ويغاب le‏ أن OS‏ شاعرية مبهمة » تنذرنا بألا نتوفع فاسفة 
منبجية Kela‏ » بل هی على الارجح أفكار خيالية صالحة وانجذابات صوفية 
أو نشموات . وقل أن جد فى أى مؤلف آخر » اللبم إلا رابلیه, هذا الخليط 
من التموت والالةاب والجازات'البلاغية والرموز والخرانات والززات 
والفکاهات » والکلام المنمق والتوافه والقجيد والسخرية وخفة الدم؛ مکدسة 
بعضها فوق بعض » فى فوضى من البادیء والافکار اثاقبة والفرضيات ٠‏ 


~ vA£— 


لقد ورث برواو براعة الکتاب المسرحيين الايطالبين والرح الصاخب. 
المؤذى لدی‌الشعراء الابطاليين الذين شون قصائدم بألفاظ ايطالية إلى جا نب 
ألفاظ من لغة أو امات أخرى e‏ کا ورث هجاء برفى وأرتينو اللاذع fa}.‏ 
كان المقصود بالفلسفة : القدرة على رؤية الآشياء 455 هادئة وفقا لعلاقتبا 
الصحبحة وأهميتها بالنسبية , والتحفظ أو التقييد المعقول النطق. والقدرةعلى 
الاحاطة بكل ال جو انب» والتسامح مع كل وجهات انظر اخالفة فان بر ولو 
على هذا الاساس ليس فیلسوفاء بل أنه cole‏ أو مصارع › يصم أذنيه th‏ 
عينيه » LS‏ لا تصرفه الاخطار المحدقة عن هدفه الذى كان قبل Jab‏ 
فولتير بقرنين من الزمان ‏ عو عار الاضطباد وظدته فثمة مرارة أشد من 
فولتير فى برونو فى ALLA utm My‏ اللاهوتية المثالية ole SU‏ الغافل 
الخالى من Ka‏ : 


إنى لاقول وأ كرر القول بأنه ليس مة مرآة توضع أمام أعين البشىء 
خيرمن e‏ آوالمار لییکشف بشكل أوضح عن‌واجب هذا الانسان 
الذى ۰۰ يفتش عن ثواب يوم الحساب. . ومن ناحية آخری» لیس ممة 
asl act‏ فعاليةفى تردينا فى هاوية الجحم من التأملات الفلسفيةوالعقلانية 
الى al‏ من الحواس ... وتنمو وتنضح فى العقل البشرى المتطور ۰ 
خاولوا إذن أن تكو نوا جرا يأيما الرجال » ويأيها الذين iT‏ بالفعل 
bash €t‏ حی تسيروأ من حسن إلى اڪن وتحققوا هذه الغا ية 
والمكانة اللتين لاعکن الوصول الما بالعرفة وال جود ممما عظمت» 
بل بالاءان؛ واللتين لاعول دونهما abl‏ والاحطاء مهما كانت جسيمة 
ولکن حول legge‏ الکفر . وإذا كنع عثل هذا السلوك مقيدين فى 
مسجل الحياة فلسوفی تحظون bas KIE y‏ «الحار بة» » و مجد اللكنيسة 
النتصرة » » التى « يعيش فيها « الله » وحم KO‏ العصور .. أمين OM‏ 


أن رؤية بر نو الکون رؤبة جمالية فى أصلبا » وهی تقدیر عميق ينسم 


بالتعجب والدهشة من کون لا dle‏ ساطع براق . ولکنها كذلك عاولة 
فلسفية لتكبيف الفسكر البشری م عكون یشکل فيه كوكبنا الذى تعيش عليه 
جزءا غابة فى الصفر من اتساع لا يمكن إدراك مداه . أن الارض ليست 
«dui J‏ وكذلك الشمس ليست مركز | له . وفيا وراء العام الذى نراه (وم 
يسكن هناك تلسكرب حي ن كنب برونو) عوا! أخرى (کا أوضح اتلسکوب 
بعد ذلك بقلیل وفما وراء هذه العوالم الاخری توجد عوالم أخرى Lead‏ كما 
آثبت التاسکوب بعد تحسينه ) « وهكذا إلى ما لا alg‏ ۰ أثنا لا نستطيع أن 
ندرك مها å‏ أو IET‏ ۰ وبدلا من لنجوم د الثابتة » کا ظن كو بر یکو س ķi‏ 
ثابتة» فانها تغير lail ga‏ على الدوام » وحى فى السموات كل الاشیاء بجرى ٠‏ 
والفضاء والزمن والح ركة كلبا أدور Rus‏ ولس هناك مركز ولا 
حيط » ولا ار تفاع وانخفاض . وتختاف نفسس الح ر E‏ عند رۇ تما من 
أما كن أو نموم مختلفة ٠‏ ولا OE‏ الزمن هو مقياس SA‏ فان الزمن‌نسی 
كذلك. ور ما كان هناك بجوم كثيرة نسکنها كائنات حية ذكية ٠‏ فبل ماتالمسيح 
من أجلم كذلك ؟ على أنه فى هذا p Lol‏ الذى لا نباية له » هناك بقاء ثا بت 
للمادة » وولاء elo‏ لا محيد عنه نون » 


ولماكان الکون LEY‏ فانه لا متكن أن يسكون هناك « لا نبائيان »» 
فاذن يكون eat»‏ اللانبای والسكون Ke SEW‏ واحدأ (وهنا تول ' 
سبينوز! « الله أو المسادة أو الطبيعة )» » ولیس هناك « مدر أول » JU‏ 
أرسطو . بل هناك حركة أو طاقة dole‏ فى كل جزء من هذا ااسكل » ٠‏ 
وليس الله Mic‏ خارجيا ۰ . . . والأجدر به أن يسكون القاعدة الداخلية 
لحر كه » وهی طبیعته وروحه OO,‏ . والطبيعة هى العقل الخارجى CPM‏ 
على أن هذا العقل ليس موجودا فى د اء علياء بل هو موجود فى كل جره 
من جزیثات الواقع . 


۷۹ - 


إن العالم it,‏ من عناصر دقيقة جداً ومن وحدات لا تقبل الانقسام 
من القوة ؛ ومن حياة » ومن عقل dla‏ ( وهنا كان برونو همزة الوصل بين 
لوکر يشي وس و لیبنتز ) و لکل جزء صغير فردیته AU‏ بذانها وعقله الخاص 
به » ومع ذلك فان حريته لا تعنی التحرر من القانون » ولسكنها تعنی ( کا قال 
سبینوزا ) سلو که وفق ili‏ 4 وطبيعته التأصلتین الخاصتين به . وهناك 
فى الطبيعة قاعدة التقدم pe‏ ؛ بمعنى أن کل جزء یکافح من أجل التطور 
Entelechia) E ۳‏ أرسطو) . 1 


Slay‏ فى الطيعة أضداد » وقوى متعارضة» ومتناقضات ; ولکن عمل 
الكون بأسره فى د مشيثة dl‏ » تتوافق كل التضادای وتختنى . كذلك نان 
الحركان المتبا نية الكو کب هی الى تحدث الانسجام فى السموات » ووراء 
التنو ع آحير الساحر ف الطبيعة توجد هناك وحدة أروع وأشد عجبا » تظور 
فيا كل الأجزاء GG‏ أعضاء فى كان واحد . « أنها وحدة Spend‏ » فأنا 
بقوة هذه الوحدة حر ول وكنتمستعيداً » سعيد فى غمرة الحزن » Ge‏ فىحمأة 
لفقر c‏ حى حتى فى الوت ۳۰ ( إنى » ولو ی خاضع للقانون » ae]‏ عن 
Sab‏ الخاصة . وبرغم أنى أقاسى فانى أجد عراء فى التحقق من أن دشر > 
الجرء يصبح غير ذى معنى فى المشبد العام للكل ) . ومن ثم GSI‏ معرفة 
الوحدة الاس هی هدف العلل واافلسغة » وهی الدواء الثمافى للعقل . (ا لحب 


۰ ( Aya wah 6 العقلى لله‎ 


إن هذه الخلاصة البسيطة لفاسفة برونو Jap‏ ومضاته di gies‏ البطولى » 
وهی تنطوى على اتصال وتماسك فى تفكيره مغايرين له كل الذابرة » لاما 
عتری على متناقضات وتوكيدات جازمة , وعلى فيض من التقلبات T Y:‏ 
إلا مع الذهلات الكونية » ie petty‏ آخری من أفكارة يمكن Sol‏ 
فى عداد المتصوفة 4l. V‏ دك عن WM‏ اة tas‏ من 
الكوا کب فذهب إلى أن الأشخاص الذين يولدون « تحت تأثير » الزهرة 
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ex. بولدون‎ call ul. والسلام‎ OP EA ا حب و‎ di E 
البغض ۰ وآمن بالخصائص الخفية الا شیاء‎ se] تأثير » ال بخ فيميلون‎ 
van قذ تکون عفاريت » ويمكن علاجم! فى‎ sol eM وأن‎ CONT, 
. الحا لات بلسة ملك أو لعاب ابن ساب‎ 
واستجواب‎ Ulla] وكان و همه الآخير أنه كان يؤمل » فى حالعر دته‎ 

ala fe من‎ E التفتش له ؛ فى 41 إستطييع أن شرس بعش قطع‎ He 
Ul ol ورعا رأوده الامل فى‎ ٠ oU ll فتحسبه‎ 3 La le p 
. لم تكن قد معت بكتابه الذی نشره فى اعلترا د طرد الحيوان المنتصرء‎ 
1 isd JUI ail الذى طر دفيه على‎ Ol 2 p ol of و الذى كان‎ 
Ula] ولابد أنه قد تاقت نفسه إلى‎ «Ce المسيحية أو المادىء الدرنية‎ 

ولا كيف نفسر طفته على قبول دهوة جیوفنی هو سنیجو للقدو r‏ إلى ajad‏ 
مدلا له وضيفاً عليه ؟ وکان موسلیجو lf all ae al M"‏ ت البندقية » 
وکان 58 J‏ سکیا ورعا» ولکنه کان مب TEC‏ الخفية "TM‏ أبلغره ol‏ 
برو نو کان عل عل LUE. eu‏ ۱ وأنه بخزن ASN, al als, i‏ 
من LLL‏ والاسرار . وكانت IS‏ التفتیش قد آهلنت منذ sal‏ طويل أن 
رو لو خار ج على الما نون و es‏ القيض علبه TREF T" Jal‏ 
اشتبرت ale‏ آمثال هو لاء الخارجين على القانون ۰ متحدية بذلك حكة 
التفتيش . وعل ذلكسارع برونو إلىمغائرة فر نکفورت فى vett ell‏ 
وشق طريقه عبر الآلب إل إيطاليا ٠‏ 

وأعد له موسنیجو مسکنا وتان : عنه دروسا فی‌تقوية الذا کر Kavi‏ 

تقدم dal‏ كان das‏ وظن أن معلمه‌قد حجب عنه بعض تقالید السح الخفية 
کا أنه فى تفس eid‏ ارتعد فزعا من ola A‏ الى عثلت فى 9 
الثر 25 القليل jd}‏ « وسال ee meas ga‏ الاعتراف إذا كان يحب عليه 5 
أن يلغ محكمة التفتيش Ge‏ رونو » فاصحه الکاهن بالتريث حتى eX‏ من 
FEVEIC A‏ بشكلأ دق . و أمتثل مو سلیجو (شورة الكاهن ( ولكن Le‏ 


=- 


أعلن وان عن se‏ 44 على äl ‘ e» Al à] 82 gall‏ مو سڏ چو AS A‏ 
وفی ۳۳ ple‏ ۳ و جد by 4... 2i CEF‏ فى سجن az 3 i ka‏ ۰ 
وأوضح مو سلیجو C pa " af‏ وفق le‏ لاه عليه ضميره 8 mT‏ من cS‏ 
الاعتر آوی(۳۱) ۰ وأبلغ المتعدققين آن برو و کان osla‏ کل ovs‏ 0 ولو 
أن الكثلكة كانت ue T‏ إلى نفسه » aK y‏ آنکر التثلیث وتجسد السیح 
وتحول القر بان , وأنه اتهالمسيحوالرسل بتضليل الناس و خداعهم بالمعجرات 
الأرض بنفاتهم ot hd‏ و جشمپم وحياتهم المملوءة بالشرور » وأن الفلسفة 
يحب أن تعل عل الديانة » وأنالانغماس فى د اللذات اله نوية » لیس خطيئة 
0 وأنبرو و 
كان قد قال له « أنه استمتع بالنساء کثبرا » ولو أنه لم Abe‏ بعد عدد نساء 

5 GEAR 


الت برو او» أشبع شبواته قدر ما سنحت له افرص 


s‏ حققت dede oe! E "Ke‏ » من gle‏ إلى سبتمبر ۱9۹۲ ودفع 
بأنه كان قد کنب ما كتب بوصفه فيلسوفا » وأله كان يستفيد من Hf‏ 
Gal st‏ بن « الحقين c‏ ۳ جوز للانسان أن بناقش » بوصفه فيلسوفاء 
نظر پات M‏ با بوصفه کائو لسکا Cred?‏ مایساوره من شکوك فىمو ضوع 
٠ e dall‏ واعترف d ci Hl‏ أخطا 8x.‏ , وأبدى يدمه ple‏ » وتضرع 
إلى ual‏ وهی تعرف سقامه وعيوبه » أن تعیده إلى أحضان الكنيسةالآم 
ol,‏ زو ده 5 لاه من علاج « Ol‏ آستعمل معه Coxi‏ ۰ ول آستجب 
«utl Re‏ من‌هذا و آعادته إلى زنزانته لدة شبرین أخرين 4J um a‏ 
حققو أ daa‏ مرة ثانية » واستمعوا إلى اعترافه و طلبه الرأفةوأعادوه رة ثانية 
إلى السجن + وق patter‏ طلبت محكمة التفتيش فى رومه من البندقية [رسال 
السجين لها ٠‏ فاعترضت حكومة البندقية » ولکن Ltl‏ أوضحت أن 
برونو من مواطی نابل , لا البندقية ٠‏ ووافق السناتو على تسليمه ٠‏ وفى ۲۷ 
فر ار ۱۵۹۳ تم ترحيله إلى رومه . 


— 144 — 


وكان جزءاً من إجر اءات محكة التفتش أن ن تترك السجين يقبع lea‏ 
حزينا فى d pal jal om‏ قبل‌التحقیق وق «ui‏ و بعده pono‏ 
سنة كاملة قبل أن FEM‏ أمام AS‏ د وهه دیسر ۱۵۹۳ و iio‏ | معهء 
أو قل عذبوه بالتحقيق . ثانية hurl be‏ ومایو وسبتمير وديسمير ١544‏ . 
و تفت اک مر OS‏ فى ینار Yodo‏ اتدرس TERT‏ . وتقول اوزاف 
اما ay‏ أنه فى مارس ۱۵۹۵ T als‏ دعل رواو آمام کبار الکرادلت 
وأنهم زاروه فى زنزانته . وأستمعوا لهوسألوه عما مکن أن ي-كون فى حاجة 
]74 € » وق د paua‏ ۱۵47 استمعوا إلى شسکواه ges‏ الطعام » . وق 
مارس ۱۵۹۷ استدعی d stall‏ بين بدی الحققين الذين اتر اة eon)‏ 
إلىما يحتاج إليه». وم تعرف ماذاكان ale be‏ د ولکن النداءاتالمتكررة 
توحى بمصاعب بتعذر وصفبا » لاس من leu‏ هذا التسويف الطويل؛ المفروض 
أن ادف منه هر chad‏ الروح ال جياشة إلى < د الإذلال المهذب النفس + 
وانقضوعام آخر « وفىدسمير ۱۵۹۸ سمح له cado‏ وق ۱4 tot jl‏ 
استدعى TT‏ ى » وتليت عليه تمان مسائل هرطيقية مأخوذة من كته ٠‏ 
وطلبوا ad]‏ أن يشجبها e ble‏ فدافع عن وجبة نظره ولکنه وافق عل قبول 
حك VUL‏ المسائل سالفة الذذكر .وق ع فبراير قرر كليمنت الثامن وهيئة 
عكة اتفتيش أنهذه القتبسات هرطيقية صرصحة ٠‏ ول برد فى 0 iu‏ 
$5 ر لاراء PETI‏ بات E33‏ « بل أن اطر call dab‏ عل 
التجسيد والتثلیث ٠.‏ وسمح له بأربعين بوما أخرى للاعتراف بأخطائه . 


واستمعوا له مرة أخرى ف ۱۸ فبراير »ثم فى أبديل وسبتمار و و فر e‏ 
وى «ديسمير ole}‏ أنه نه أن يتر أجع.وق ۰ ينابر ۱۱۰۰ ١‏ قدم إلى البابا مذ كرة 
يدعى فيها أن المسائل الواردة فى الاتبام انتبست من مظانبا بشكل خاطیء » 
ويعرض أن يتولى الدفاع عنها أمام رجال الدين ؛ ويقول مرة أخرى أنه 
aly‏ ی حكم ابا با . وبناء على ذلك .يا تقول سجلات الحا كة y‏ أصدر قداسة 


سے Poe‏ امم 


ایا با کلیمشت الثامن أمرا باتخاذ الاجراءات النهائية فى القضية ۰۰۰۰ وبالنطق 
Idle b se KA‏ خالدعو جوردانوس إلى CAMILA‏ . وف ۸ فبراير 
استدعىالعققون ر ونوء ركرروا علمساهمهالإتمامات الموجبةإليه » وأبلغوه 
ul‏ أمبلوه ثمائية أعوام ليراجع موقفه ويبدى الندم » وأنه وافق على حك 
البابا فى أمر مروقه عن odl‏ » وأن البابا قرر أنه مارق » و آن التبم لا بزال 
مصراً على هر aib‏ دسائرا فى غيه » عنيداً , مكابراً » ومن ثم صدر الحم 
بإحالته إلى المحكة المدنية ۰۰۰۰ إلى حا م رومه » الحاضر هنا OV‏ ليةرد 
العقوية الى :ستحقها « ولو أثنا ترجو جادین أن خفف من صرامة القوانين » 
بالنسبة لا تعانيه من آ لام , وألا يكون جزاؤك الاعدام أو بتر الاعضاء ». 
ووقع على SAI‏ ثمانية كرادلة » من بيهم بللارمين ٠‏ ويقول كسبار 
سكي و بيوس- وهو dll] lle‏ تحول a‏ إلى الكثلكة ثم أقام فى رومه - 
أن .رونو » عندما تل عليه اشکم قل لقضانه : less‏ كلتم يا من (AS‏ 
S‏ باعدامی » أشد جزعا وخشية مى أنا الذى ;2 az‏ ۳ , 


وثقل رونو على الفور إلى سجن Gus‏ ۰ وق ١4‏ فبرار » وهو Y‏ يزال 
مصراً على موقفه » جرد من ثيابه وربط اسانه » وشد إلى خازوق من الحديد 
فوق ركام من الحطب فى Tiles‏ كام.ودى فیوری» وأحرق حيا على مشبد 
هن Cr‏ غفير ٠ Lanta‏ وکان ف الثانية و سین من aal‏ وق FE A۸۹‏ 
Ga‏ نفس المكان » تمثال , حمعت له التبرعات من مختلف أركان الدنيا . 


NU Sib م‎ 
؛ ولقيت‎ art icy UP HAT TA lja من‎ lale pe بعل سعة‎ 


ولد جيوليو سيزار لوسبليو فانیی فى جنوب Ula]‏ لاب JU]‏ وأم 
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أسبانية ‏ بارود gsi‏ نارآ ٠‏ ويبد أن چول gt‏ فى أنحاء أوربا — € 
فعل برو نو - ختبر الاجواء واالاهوتیات , ويؤلف الکتب » وفها ومضات 
عارضة من فکر ثاقب ( مثل قوله أن الانسا نان يوما منإذوات:الأربع ) 
لا تکاد تتوازن مع „l Àl‏ الغامض ۽ استقر به المقام فى تولوز ( Ti ۱٩۱۷‏ 
حيث قضى ‏ مثل برونو - عامین نعم فهما بالهدوء . ولکن أحد الترددن 
على اضر أنه gis‏ به على أنه pou‏ من التجسيد ویعارض فكرة ME‏ 
« اله بشرى .290 ٠‏ و مه مستمع آخر » هو سيردى فرانسون كسب ثقة 
فانينى » واستدرجه کا فل موسبیجو مع برونو من قبل — وأبلغ أمره إلى 
o y‏ البلدة ٠‏ فقبض عليه فى v‏ أغسطس ۱۱۱۸ ء لا بأمر الکنسة ؛ بل بناء 
على أمر من مفو io‏ الماك العام ٠‏ و oi]‏ إلى محاضر انه انهم بالا اد والتجدیف» 
وهاتان جريمتان تعاقب ule‏ الدولة . وأكد فائينى (مانه بالله » ولكن 
ف رأنسونزعم أن السجين صرح بالحاده وكفره أ کثر منمرة قائلا بأن«الطبيعة 
هى الاله الوحيد ء وأقر القضاة شهادة لشاهد c‏ وعلى الرغم من [حتیاجات 
فانینی الصارخة » وما أظبره من تق وورع فى سجنه c‏ صدر امک عليه 
وهو فى الرابعة واثلاثين : — 


بأن يسل إلى الجلاد c‏ الذى جره إلى سياج نقال » وهو فىقيصهء 
وحبل الشنقة حول عنقه » حاملا فوق كتفيه Ue]‏ بقول ه ملحد 
دنس أسم Jes cal‏ هذه الحال يقوده آمام الدخل iae uut JI‏ 
القديس ستيفن » وهناك ste‏ على ركببتيه ليطلب الغفر ان من الله ومن 
eil‏ ومن العدالة » عن تجديفه وألحاده ثم يسوقه إلى میدن سسا لين » 
وشده إلى خازوق مقام هناك « و يقطع اسانه « ويشنقه c‏ ثم يحرف 
ج سمه ثم يترك الرماد لتذوره e Ceh JI‏ 


v Y س‎ 


وروون gi’ Ai‏ 5 دين "a‏ به هن ااسجن ابلق lac‏ به )4 n‏ 111۹( 
صاح lx‏ د دعوق was‏ 6 دعوق أذهب فرحا bepa‏ لاموت مو ai‏ 
t CEAD i paun‏ * 


LS we lagi wl ALT‏ ودم JW- b oS‏ جر 5 عروقه بوخنف 
هن حر ار ته ard)‏ الوقت فى دير للدومنيكان « ودرس ay N‏ واهسبيد وكليس ؟ 
Say‏ أرسطوء وتناول پالتعر يض والتسخيف د قرار البابا باحرم« من الکذيسة 
فأودع بالسدن بأمر من AR‏ التفتيش فى تا بلى لبضعة شبور ) ۱۵۹۲-۱۵۹۱ ( 
و بعد الإفراح dic‏ ألقى Jam‏ الدروس و الحاضرات ق‌بادو | ‘ وام باافسق 
والفجور e‏ وهناك دون أول ta‏ لف هام له فى الفاسعة ( ۱۵۹6 ) نصح !.4 
المفسكرين — كا Je‏ فرانسس بيكون بعد ذلك ble pe sel‏ — بدراسة 
الطبيعة c‏ لا 4455 p‏ وأعد بر امجا للعودة إلى الع والملسفة . Lig.‏ 
عاد إلى ht‏ انضم إلى موامرة lea dol‏ من PN E‏ ۰ ولكن المؤامرة 
أحبطت ja‏ = ج به ق سجون الولاية دة سرع uleg Os pes‏ مأ 1۲3-10۹4 ( 
وعدب il‏ عشرة ^8 0 po‏ التعذيب jl lala] T‏ بمان a LP nu‏ 
وخفف من آ لام السجن بالفلسفة وااشعر وتصوره للدولة do . WEN‏ 
4j Juda‏ ) السونيت ( "NT‏ » الشعب » di Mil OF m‏ عن by! pe‏ 
عن di yi à 4j Acla‏ فقول ۱ 
الشمب دابة Ub‏ مخ ' مشوش غى » لا تمرف قوتها ۰ ومن 5 
A coa‏ باشب olas ET ‘ "ur‏ هزرانان p‏ 5 
طفل Seth‏ مة واللجام c‏ إنرفسة واحدة GS‏ لتحطم القيد » 
ولكن الدابة تخاف وين . و تفعل مابطلبه الطفل c‏ ولاندرك 
فدرم | be‏ | إرهابه , OY‏ « البعيع » ARS lo, li‏ 
وأعجب من هدا أنبا mee‏ و تک لسانه بيدها ‏ و cA‏ 


عل lei‏ الوت P‏ " بل در مات ) بنسات ( بتصدق 


-Pm 


والسیء ؛ و لکنما لاتعرف ذلك . وإذا هب إنسان ee ed‏ 
الحقيقة لقتلته دون آن تغفر له ذنه۲*۱ , 


وأهم إنتاج لكمبائللا فى سنوات الشقاء هذه « مدينة لشمس » إلى La‏ 
Aci‏ على جبل فى سيلان » وكل موظفيها صفوة مخنارة ‏ وهم قابلون dod‏ - 
عن UM‏ جمعية و طنية تضم كل من بلغ or tall‏ هن سکان المدينة : وموّلاء 
ال موظفون Os bel‏ على مزا القاس « Os be‏ بدورهم رس اشکومت 
وهو کاهن یسمو نه و هوه Cron‏ يفصل هو ومعاو نوه فى كل المسائل دنيوية 
أو دينية . ويشرفون du‏ على زواج الجنسين ؛ لستوثقوا من Jl ol‏ 
والرجال يتصلون بعضهم ببعض اينجبوا أحسن الذرية . er]‏ حقا بسخرون 
ae le‏ نیدی Jal gë: laa Lal‏ والکلاب؛ dera‏ سل الا نسان(۱*) 
ومن ثم ليس هنا مكان للعاهات و انتشوهات . والنساء فى مديئة الشمس هذه 
شر 35 بين الرجال على الشيوع فى انضباط صارم « یقتضین القيام بتمرینات 
شاقة » توفر طن بشرة صافية ومظبر! عاما طیبا . . فاذا صبغت امرأة وجهبا 
Gio lull‏ » أو استخدمت أحذية عالية اللكعبين . . كانتعقو GPs JI ley‏ 
ويدرب الجنسان کلاضا على الحرب » ويكون جزاء من هرب منميدانالقتال 
أن يلقى عند الامساك به فى عرين السود والدية ليلقى حتفه9؟ . وکل‌فرد 
مكلف بالعمل , ولکن لماة أدبع ساعات فقط » bag‏ (و ينشأ الأطفال 
Mais‏ مشتر که « ويعدون (عدادا تفسيا لاقنسام السلع وفق اس شيوعية » 
Ul‏ ديائة هو لاء الناس فپی‌عبادة اشمس بوصفها « وجه الاله وصورته AL‏ 
« إنہم زکدون أن الارض بأسرها سوف تعيش فى انشام تام مع عادانهم 
(oil el s‏ . 


وهذا البيان الشبوعی » الذى بردد صدى أفلاطون . كته کمبانللا فى 
السجن حو الى ۱۹۰۲ واشر فى فر | نكعورت آم مين فى ۰۱۹۲۲ les‏ كان 


— Hes — 


البيان a‏ عن آمال op all‏ انا بوایتا بين » ورعا كان سببا فى احتجاز 
كمبا نيللا فى السجن طويلا » على أنه تصالح مع الکنبسة فى الوقت المناسب 
فأفر ج عنه ٠‏ وقد أدخل السرور على قلب أرمان الثامن بتوكيده » على حق 
البابوات فى حك الملوك . وفى :۱۹۳ أدسله أرمان إلى باريس لينقذه من 
النورط فى ورة نابوليتانية أخرى ورعاه ريشليو وحماه ٠.‏ ولكن FO‏ 
لووك ¢ بعد أن استرد شیا به فارق الحيأة وهو فى صوععته فى دير الدومنیکان 
(vra)‏ « وكان يقول : « أنا الناقوس -كمبا نللا ‏ الذى يؤذن پزوغ الفجر 
ابید GV),‏ : 


dl ye — |‏ دی ماريانا : ۰۱۵۳۰ ۱۱۲ : 
كان حو ر السياسة فى العصور الوسطی ea‏ سيطرة ابابا على الملوك 
لمعم وتو حيدم كلهم تحت رایته. أما أبر زمظاهرالتاريخ السياسى الحديث فهو 
صراع الدول القومية التى ت#ررت من سلطة البابا ٠‏ ومن ثم كافت أول قضية 
شغات بال الفلسفة السياسية فى القرن الذى جاء فى أعقاب الاصلاح الدبى € 
هی أن المفكرين SKN‏ لي ككانو! بطالبون باستعادة سلطان البا با de e‏ حبن 
طالب المفكرون البروتستانت بالقضاء على سيطرة اليابا قضاء تاما »> وكان 
أنصار البابوية اجون بأن اللکية المطلقة التى تطالب حقوق الماوك iA yl‏ 
وتنك ركل الضوابط والقيود التى بفرصبا الدين واالأخلاق والقانون ؛ قد مزق 
bol‏ إدباء ولكن دعاة الإصلاح ردوا على هذا بقوهم بأنه ليس à‏ سلطة 
« فوق قومية » ( تتخطی الحدود القومية ) KE‏ أن:وثق فى سعيها لتحقيق خير 
البشرية » بل أنها عل‌الارجح لابد أن تسعى us cout)‏ الخاصة و نفعهاالخاص 
هذا بالاضافة إلى أن کنبسة ذات سلصة Ue‏ قد تضق كل حرية الحياة 

. Kaia >y 


ساهو — 


وكان الفلاسفة « السك ولاسيون » فى العصور الوسطى sic‏ استمدوا سلطة 
eli‏ — وم فى هذا برددون رأى ا أشرعين الرومان ‏ من رضا الشعب € 
لا من رضا الله » ومن ثم لا تکون E‏ سلطة اهية الملوك وبعزل عى أى 
f‏ غير صاخ » کا أن الفکرین الكلفنيين : مثل بليز وبوکانان ومؤاف 
p‏ قصاص PT — aulak‏ هذا m lef «ll‏ ۱ ولكن اللاهوتيين 
اللوثر on‏ و الا نحلیکانیین أيدوا حقوقالملوك AY‏ كعنصر مو ازئةضرورى 
ضد عنف الشعب ومزاعم البابا بوقالوا بوجوب الاهتثال للملك حتى ولوکان 
ظاما 40 , 


وکان بين المدافعين عن سلطة الشعب كشير من الجرو بت الذين llo‏ فى 
هذه النظرية وسيسلة لاضعاف سلطان الملوك أمام سلطان ابا ٠‏ ويحاج 
ne‏ دينال بللارمين فىهذا بقوله : إذا كانت سلطة الملك مستمدة من الشمب» 
ومن ثم خاضعة dbe d‏ من الواضم أن تکون تابعة لسلطة ابابا المستمدة 
من الكنيسة التى أسسها coll‏ وهى بذاك لا تخضع لغير الله ٠‏ واتتبی 
لويس مولينا - وهو جزوبتى أسباى إلى أنه مادام اشعبهو مصدر السلطة 
الدنيوية » فانه جوز له حقا وعدلا — ولکن وفق اجراءات سليمة - أن 
مخلع الملك الظام OM‏ . وجاء فر انشسکو سواريه دوهو خير من أنجبهامجتمع 
المسيحى من رجال اللاهوت GD‏ » » فقرر هذه اانظرة من جديد ؛ مع بعض 
تعديلات دقيقة قاوم بها مزاعم جيمس الأول الاستبدادية ‏ واعتنق الرأى 
القائل ge‏ البابوات فى مزل A uU‏ . وأثار دفاع الجرويتى جوان دىماريانا 
عن قتل ااطفاة سخطا عاميا » حيث زعموا أنه شجع على قتل هنری الرابع ٠‏ 

أن ماريانا ( الذى لاحظنا بالفعل أنه أعظم مؤرخى dye‏ )كان من كل 
الوجوه شخصا مرموقا » اشتبر dala‏ وفصاحته وجرأته الفكرية . وق 
cual ۵‏ إلىفيليب الثالث us y‏ »باذنمن الرقيب الى الجرويى؛ رسالته 
« الملك وتعليمه » واستبق هوبز بنصف قرن › فوصف ٠‏ حالة الطبيعة » قبل 

۲۰۰۳۰ الحضارة 


— Yo بس‎ 


نشوء اجتمم » حيث عاش الانسان T‏ نذاك عيشة الحيوان فى البرية » متحررا 
La‏ ية gh gd‏ ضوابط cell‏ [لاعجره IEH‏ لابعترف بقانونولاعلكية 
T‏ الخرية الى نادی le‏ روسو »من ذلك کار OP‏ الضارية الخطرة 8 
وعمد ااناس إلى ile‏ —- عن طريق تنظم 2" » وهو أعظم أداة 
ارعس AGT‏ ووس لةضر ور là‏ بلةأعضاء الدفا عوالحجوم الفسيو لو جيه 
الى زودت 5 الطبيعة الحيوان ۰ ومقتضىميثاق Cure‏ أو ge?‏ افق أعضاء 
gA d delet‏ يض usd] sul pr lakas‏ أو ملك ۰ ولکن السيادة بشيت 
à‏ اشعب í‏ وق Jia MI (an^‏ تقر با c‏ قأمت جعية وطنية ) PERS Jn‏ 
فى اسا نيا س c da til iatl‏ من مجلسين ) بالرقابة على !لسلطة المفوضة 
للماك أو الرئيس , واحتفظت بالأشراف على الخزيئة وسنت جموعة من 
القوانين كانت سيادتها أعلى من سلطة ٠. CUM‏ م 


وق رافق ماربانا أن الدمقراطية آمر مستحيل ؛ لساب Q5 cn"‏ 
القدرات All,‏ بن الئاس والدمار کل Ripe à EX‏ السراسة UP‏ 
e»‏ ۰ فالملكية | baal‏ أو الدستورية أحسن أنواع اشکومات 0 
فهى تلم مع طبيعة الانسان ز وتعاون على la,‏ الدولة ٠‏ وجب أن O ght‏ 
a SI ov : Ail,‏ الانتخابية إن ھی الامثار للفوضى فى فترات دورية. 


ADEN, أن يكون الملك مقيدا بالقانون و بالضوابط الدينية‎ ce; 
ض‎ J^. إذا طغى . وجب عليه ألا يغير القوانين أو‎ d e وق الشعب فى‎ 
Oval Oley ضرائب دون موافقة الشعب . « وجب عليه ألا يقرر شيثًا‎ 
لن الكنيسة فوق الدولة وينبغى ا أن نكم نفسما » ومع ذلك فعليه أن‎ 
و جب‎ . ORG بحمى ديانة باه » لانه إذا أهملت الديانة فلن تقوم للدولة‎ 
وتشجب‎ ABIES على البادی»‎ chile فى‎ gull على الدولة أن تساند‎ 
تشجع على الوحشية . والمسرح لأنه میج الغرائز‎ [oY مصارعة الثير ان‎ 


سل 


CO ibl‏ وتنفق على العناية بالمرضى والفقراء عن طريق po gh‏ فى 
إنشاء المستشفيات وتوزیع الصدقات وأعال الب kbs‏ عل الأغنباء أن 
يعطوا الفقراء ما ينفقوثه الآن عل مظاهر البذخ وعلى الكلاب . ويحب أن 
تكو ن all‏ الب عالية على الكاليات o‏ منخفضة على اضروریات . فان السلع 
الوجودة ف البلاد يمكن أن y‏ حاجات c?‏ إذا آحسن توزیعبا bust‏ 
عادلا yb. OP‏ الصا كانه أن يحول دون زكر شوه » ول عل 
الملكية الخاصة عل اليو عة Aha‏ إلا لن oh‏ لمظيع وضع بده على 
كل النعم SAI‏ واستار بكل شىء لنفسه OP)‏ . أن هذا نظام ضرورى 
OV‏ ولسوف تماد الشيوعية فى اسماء °3 , 


ووز أن بعزل الطاغية ؛ بل جوز Ge cd Yue y la>‏ بيد فردء فى 


من هو الحا م الذى يمكن أن يعتبر طاغية ؟ . . .. إننا jae‏ بنا ألا 
فترك الفصل فى هذا لأى فرد » أو حتى لافرادکثیرین » إلا إذا اشترك 
صوت الشعب فى هذا o ial cals clar‏ والمعروفون بالجدية 
والرزانة a]‏ لتداول فى الآمر . . . ولک إذا جر الأمير البلاد إلى 
الخراب » وأساء استخدام متدكات الدولة أو الافراد » وخرق 
القوانين العامة » واتبك حرمة ادن و بدأ شت آفدامه فى clo‏ 
ووفاحة وعقوق ...٠‏ . ولذا ) sall gud‏ اطنین أن oce‏ لاجراء 
مشاررات ومداولات Cale‏ ولکنوم عاقدون e dl‏ جديا على وضع 
حد لهذا الطغيان ‏ ومع اتراض أن هذا عمل بغيض Jes‏ .۰۰ . 
فانه فى مثل هذه AST‏ » إذا تقدم فرد » مستجيبا ذه الرغبة العامة » 
وعرض القيام بالقضاء على هذا الا 6 . فأنى لا أعتير هذا الفرد le T‏ 
ولا شريرا . ... وا لفکرة سليمةأن ecl ol pM ai‏ إذا Lil‏ 


— YA — 


وبغوا ... فانه عکن >Y 6 ei‏ وعدلا —- ‘ بل أن قتلہم 
بكو نكذلك مدعاة للثناء والفخر OD‏ 


وأعاد ماريانا إلى ذاكرة قرائه حوادث قتل الطغاة فى التاريخ س 
هارموديوس وأرستوجيتون اللذين قتلا الطاغية همبار حوس bih)‏ القرن 
ااسادس (e‏ وروئوس såll‏ آخر جالطاغية تاد کینوس من فص اسان 
إلى أن أثبنا ورومه » بل فى الواقع كل أوربا Axel‏ خلدت ذكرم . ولكن 
ماريانا کشف عن one‏ > برضائه إلى حد ما عن og na cus‏ اثالث بيد کلممشته 
منذ عبد فریب(۱۵۸۹) : 

ان هبری الثالك ملك فرذسا خر صريعا بطعنة من آحد الرهبان 
سكين مسمومة فی t]‏ . آن هذا منظ رکریه ۰۰۰۰ o]‏ جاك کلیمنت 
درس اللاهوت فى كلية الدومنیکان التابعة لطائفته . وأبلغه رجال 
اللاهوت الذين استشارم » أن قتل الطاغية عمل مشروع . أن موت 
كليمنت شرف خالد لفرنسا »ا بدا لكشر من الناس » فقد اعتبر 
الكثيرون أنه هاف وهو جدر co ALL‏ على حين أن آخرين من 
ذوى USL‏ ابالغة والثقافة العالية استشکروا عمله ووجموا إليه 
اللو CM.‏ 1 


وقد نذكر أن هترى الثالث كان يناهض العدبة الكائو ليكية » وأنه أمر 
آعوانه بقتل هنرى دوق com‏ زعي العصبة . وکان فیایب Uaf ell Gb‏ 
يؤيد العصبة » وقد آمدها ببعض JU‏ » کا وافق على قتل اليزابث الاوی 
gas pure"‏ آورانج . ول يكن لدی فيليب الثالث أى اعتراض على 
قتل ul‏ عدو سانا . 


وف ۰۱۰۹۹ آمر کلودیو 1 lial‏ رئيس «مجتمع يسو ع i‏ رتصحیح کتاب 
ماريانا د الملك » . ولا J‏ هنری الرابع بيد رافاياك re)‏ هايو bel (says‏ 


— ۳۰ — 


أكرافيفا استنکاره لمبدأ ماريانا فى قتل الطفاة ( A‏ يولية ) وحظر [دراجه فى 
TIU ENCORE lls à‏ الوقت نفسه قد اعتقل » لا لتحبيذه قتل 
الطغاة» بل من أجل احتجاجه على خفض فیلیب الثالث لقيمة العملة» وتحذيره 
یاه من مساوىء التضخم فى رسالة قيمة « تزييف العملة  (ure)‏ واحتمل 
abe Ul jb‏ السجن بطريقة فلسفية c‏ وبقى على قيد اباة بعد اطلاق سر احه. 
وتوف 184 . وهو فى سن السابعة والعانين . 


۲ س جان بودين : ۵۳۰ — lot‏ 


ما آشد الا ختلاف بين بودين وماريانا ؟ إنه لم یکن لاهونیا له قدمان فى 
السماء ؛ ول یکن LETT pole‏ للعصبة » و لكين كان من هواة السياسة ( ثل 
ميشيل دی لوبیتال » وهو من أنصار التسامح الدیی » وكان مستشارا SA‏ 
ell‏ ومن المعجبين به ). ولد جان فى € زءورا كانت ho pii bef dal‏ 
وجاء إلى باریس azione‏ بالقانون,و AS‏ لم يدرعليه ريحا.وانصرف 
فى dab‏ شديدة إلى دراسة الفلسفة والتاريخ. "PP er à TI‏ 
والألمانية والابطالية » وكنابات ليفى و تاسیتس والعهد القديم » وشيشرون » 
ودساتير دول غرب آوربا . وآمن بأن دراسة التاریخ هی بدابة ISL‏ 
السياسية . وكان أول ما قدم Fadal‏ منبج لتيسير فهم التاديخ» (1655) ٠‏ 
وهو كتاب ده الطالب تافبا لاقيمة له ولامتعة فيه شو | بالتنميقاتالبلاغية؛ 
Jal! GLEN,‏ . إن العقل الفلسنى لايتم نضجه مک .لقد اعتقد بودينوهو 
فى السادسة والثلاثين أنالتاريخ يوحى إلينا بالفضيلة عن طريق الكشفعن 
هر Sel‏ ار وانتصارات‌الاخبار OO‏ ومع elis‏ الكتاب يعتبر بعد 
« مقالات ميكيافلل  »‏ أو لكتاب هام فى فلسفة التاريخ . 


وق هذا الكتاب » وف كتاب « الحبورية» الذى جاء بعده  bby‏ قرن 
وتصف فرن من ظبور فيكو وموشکیو - نجد تفكيرأ lings‏ منتظا فى 


-pp س‎ 


cul‏ واسلالة باعتبارهما عاملين من عو امل التاريخ . فالتاريخ من وظائف 
الجغرافيا cof M‏ المطر . التربة » مات السطح ... أن الجغرافيا oad‏ 
sae Gully « Gib!‏ اتاریخ . وأن اناس لتتباين أخلاقهم وسلوكبم » تبعا 
ليام على الجبال أو فى الاودية » أو على شواطىء البدار . وتمیز hal‏ 
اشمال بقوة الجسم واانشاط ااعضلى . على حين يتمين أهل الجنوب بالحساسية 
العصبية وحدة الذهن . أما سكان اأنطقة المعتدلة » مثل شعوب البحر المتوسط 
وفرنسا فائهم يجمءون بين خصائص الثمال والجنوب » وم عمليون أ كار من 
al‏ انوب ومشگرون أ كر من آهل الال وى أن تتکیف a Ke‏ 
أى شعب e‏ خلقه oll‏ حددته الجغرافيا و السلالة » والذى لایکاد بتغير 
مرور الزمن).وعلى هذا الاساس يحب أن Se‏ شعرب‌اشمال بالقوة.وشعوب 


ba الجنوب‎ 


gil otf,‏ شأنا « الرد على تناقضات مااستروا» » أسس بودن 
« الاقتصاد اسياسى » تقر يا" خال أسباب سرعة إرتفاع الاسعار ی أورباء 
و نافش مساوی" خفض dad‏ العملة c‏ ودافع عن حر بة التجارة» فى altl Lae‏ 
الطبيعية و الاقليمية: وأ كد العلاقة بين الواقع الاقتصادی والسياسةالحسكرمية. 


KEF‏ آروع أعماله ‏ وهو al‏ اضافة للفلسفة السياسية فيا بين ميكيافالى 
وهويز- هو كتابه (joya) bosto‏ . وقد استعمل بودن هذه اللفظة 
بمعناها الرومانى : أى الدولة . وفرق بين الدولة وامجتمع . فاجتمع e5‏ على 
الاسرة . الى U‏ أساس طبيعى فى الملاقة بين الجنسين وبين الاجبال . أما 
الدولة فتقوم على قوة مصطنعة . وكانت الاسرة فى YEE‏ الطبيعى c‏ أبوية — 
أى أن للاب سلطة مطلقة على آزواجه di g‏ ومتا.كات الاسرة » ور عا 
اققصت المدئية بشكل حطير من حقوق الاب . ویب أن تخضع المرأة دوما 
لارجل لاب" أضعف منه عقلا » وفى وضعبا معه على قدم المساواة إغفال خطیر, 


-fi س‎ 


» للطبيعة » . وينبغى أن یکون cas‏ على الدوام حق الطلاق »کا ورد فى 
لتوراة ٠‏ وذهب بودين إلى القول ob‏ انيار سلطان الاب وتخاخل (نضباط 
ات ة6 بالفعل یقوضان الأسس الطبيعية للنظام الاجتماعى . لآ نالآسرة» 
و ليست الدولة » هى وحدة النظام والاخلاق ومصدرها , فإذا cole]‏ و حدة 
الاسرة والانضباطءعفلن HIE‏ قوأنين مهما بلغ عددها(), ASM‏ 
الخاصة أمر لا غنى عنه OLS‏ الأسرة Ls gully. lla‏ مستحيلة لان کل 
الناس ولدوا غير OD y glade‏ . 


وكان بودن أ کار وأقعية من ماريانا وروسو ق مناقشته لاصل الدولة . 
فليس ممه لغو وهراء حول میثاق أو aie‏ اجتماعى Gas e‏ الجماعات 
القروية على شىء من مثل هذا الاتفاق . أما الدولة ۰ فقد نشأت تغلب 
de sat‏ من الاصوات على مجموءة أخرى » ثم أصبح زعم الفريق poll‏ 
ملكا" . ول ينبع اقرار القوانین من ارادة اشعب أو « سيادته» بل من 
القوة النظامية الحکومة » — ومن ثم فان الملكية الطلقة أمر طبيعى » 
lel‏ فى الدولة » استمرار اساطة الأب فى الاسرة الابوية . فلن کون هناك 
سيادة لآية دولة إذا خضعت لغير قوانین الطبيعة وقوانين CDA‏ وکا اتهی 
هوبز إلى هذه النتائج فرارا من الفوضى cll‏ سسببتها ارب الاهلية فى انجلترا 
e ) ۱:۵4 = vier (‏ فان بودين رأى فى الحسكومة الاستبدادية C A‏ 
الوحيد من الحروب الدياية وتمزيق فرنسا » مع ملاحظة أ نكتابه نشر بعد 
أدبع سنوات فقط من مذحةسانت برتایومورعا كتب بالدم الذى کان یری 
ole‏ فى شوارع باريس» وبدا لبودين أنه إذاكانت مهمة الدولة هى الحافظة 
على النظام c‏ فان هذا ان VILA gui‏ عن طريق سيادة مطلقة غير قابلة 
للتحویل أو التخلى عنها . 


سب ۳۱۲ مت 


و بناء على هذا تسکون الملكية غير القيدة » الوارئية . هى خير آنواع 
الحكومات : بحب أن تكون غير مقيدة unn m‏ إلى الفوضى » ووراثية 
lad‏ اشرور النزاع على العرش . فالمادكية مثل السلطة ال بو à‏ — سادت فى 
معظم أنحاء الآرض » لاطول مدة من الزمن » و لقد أقرها التاريخ .على حين 
أن الديموقراطيات م نكم الدول إلا لفترات قصيرة سب » cali Vs‏ 
بسدب تقلب الشعب » وعجز ا مو ظفين الذين تارم ‘ gx,‏ وقب وهم 
الرشو CODN‏ وق il‏ عة شعبية سپ "P DAS‏ ات Sas‏ وزیا al‏ تقدير 
قيمتها c)‏ أجل itll dej‏ الذى أدلى بالصوت (« فان عدد | iat‏ 
والاشرار وال جال ST‏ ألف مرة Ela‏ من عدد الرحال الذين eli‏ هم وزن 
د. وليس 26 خلاص للدعقراطية إلا إذا تولى EH‏ » وراء ستار المساواة 
نفر قليل من الناس » ورجح وزن العقول عدد الرؤوس2"9 . 

واعترف بودين ail,‏ لاجد من ale]‏ خر ج من الاستيدادية المطلقة إذا 

أصبح الحا كم طاغية ظالا . فأباح حق القيام بالثورة أو قتل الطاغية » وريا 
كان ذلك على أساس غير منطق . وسل بأنه ce‏ ملكياته البالغة حد JEA‏ 
لابد أن Jb‏ ف يوم تنهار فيه » وتعزل نتيجة تغييرأت لامعدى عنها » وتتعذر 
الحيلولة دون وقوعبا . و استبق هيجلء فق م Go‏ إلى فترات ثلاث : الاول 
سیطرت فما دول الشرق » والثانية شعوب البحر التوسط › والثاائة أقطار 
diss‏ آوربا aur INE gags‏ ایام از اسقرط هدا > فمب بودن إل 
bd ail J yall‏ شيثامن pu‏ ,ولا یقح P^"‏ الذهى فی E alll‏ 
بل فى الستقبل الذى سیجی مار أعظم p UEM‏ الاطلاق - وهی 
الطاءة" . وك سب » ( قبل Ó re OS inary e.‏ العلوم ^ ó‏ 
Mel‏ کنوزا لن تقدر على استنفادها أية عصور مقبلة قط . 


Kin VER. oS,‏ راحرا cs‏ نظرة كر dl Dro ona ác‏ الكتاب 
المقدس » ( أو بالاحری إلى العبد القدیم» لا نه يتجاهل العبد الجديد تقريبا.)» 


۳۱۳ — 


مع انکار تام لحقيقة السحر EEM y‏ والعفاريت ولتتجم » وضرورة إقامة 
دولة ملتئمة مع الخصائص المفية الأرئام . ونادی بأقصى المقوءة لأسحرة » 
ونصح الأمراء بامحافظةعلى وحدة العقيدة الدينية لاطول وقتمكن »ولكن 
إذا ey‏ اهر طقة وانتشرت » فليس من IK‏ قعبا بالقوة » بل أنه هن 
الأفضل الاعتماد على عنصر الزمن لكسب اطراطقة إلى جانب الدين الرسمى . 


أما ماذا عساه کون هذا p cpl‏ بفصح obs. VPE‏ دينهمشكوكا 
فيه . وق كتابه الغريب د ححديث inne‏ رجال » الذى SF‏ عن عمد دون أن 
پنشره » ( طبع لول مرة ۱۸۵۱ ) » صور كاثوليكيا ولوثريا وكلفنيا bes‏ 
ومسلا » وأبيقوريا وربوبياء فى مناقشة فى البندقية . وفازت الپودية ؛ آما 
المبادىء المسيحية فى الخطيئة الأصلية » والتثليث والتجسد فقد كان البجوم 
le‏ أقوى بکثیر من الدفا ع عنها ٠‏ وم ينبت فى Ael‏ إلا الإان بلله . أن 
قاد co y‏ موه il‏ بودی وكلفنى وملحد » و الوا ail,‏ مات على غير دين 
د كالكلب » . ولكن الامان بالتوجيه الالبی tbl‏ واضح del‏ بیان فى 
د الجبورية > » ALARM,‏ موضو ع خارج نطاق التسامح PESE‏ 
C95 KIL‏ . 


وكان بودن ؛ مثل هو c y‏ رجلا bla‏ عاول أن يتامس طريقهإلى البدوء 
والاستقرار وسط طغيان الثورة والحرب . وأصاب أعظم مؤلفاته عدوى 
زمانه » فكان فلسفة لعالم مضطرب معتل یتلبف على النظام والسلام Ys,‏ 
أن تقارن ILL‏ المصقولة الى جاءت فى «مقالات» موننينى الذى كان أفلمنه 
انزعاجا فى تلك السنوات ذاتها. ومع ذلك فانه منذ عبد أرسطو ليس تة رجل» 
ley‏ باستثناء ابن خلدون » Gall‏ السياسية على مثل هذا النطاق الواسع» 
أو دافع عن آر atl‏ وأهوائه مثل هذه القوة والعمق ؛ مثل بودين . وان جد 
قبل ظرور « لفياتان x^‏ » مثل هذه امحاولة sold‏ لا كتشاف بعض ale!‏ 
فى أساليب الدول . 


~ ۳۱ سم 


۱۹۱۵۵ - ۱۵۸۳۰ هو جو جر وش وس‎ — Y 


إذا بق ذ کر هو بج جروتو عالقا بالآذهان , على حين طوی النسیان 
تقر یبا ذكر معظم الرواد الأول فی قله وهو ere. s C* 2d gallo gi lal‏ 
هذا إلى أنه عاش كا كنتب » ولانه أاف کتابه الممتاز فى فترة كانت ge‏ 
بد پلو مأسية bw ae Aule, Ada, tj‏ . ولد هو یج ) أوهو جو )فى 
Cels‏ ودرس الرياضيات والفلسفة والقانون فى ليدن . و امتدح سكا يجن 
أسلو به اللانينى cade ily‏ وفى السادسة والعشرين حظى بتقدير بلاده له 
بسبب d jo‏ « حرية ابحار » ( 11.4 ) الذى أوجز فيه القانون البحری» 
ودافع عن حرية البحار من أجل جميع ابلاد , ويخاصة هوانده التى كانت 
تتحدى الب رتغال ott‏ أدعت أحتكار الطرق البحرية إلى الشرق الافصی.وعندما 
غين مورخا La)‏ القاطمات التحدة ألف بلغة due‏ كاربت حد الامتیاز 
تارمخا جر رما » و لکنه دقيق الثو رة الكبرى » ولقد رأيئاه يناضل إلى جا نب 
مذهب التحرر الذى نادی به آرمنیوس فى elii‏ بين أولد نيار تفلدت 
وموریس تاسو . فقيض عليه واععرف باخطائه 2کم عليه با اسجن مدى 
الحياة . وتوصلت زوجته أن تق معه فى السجن » فسمح طا بذاك . وبعد 
قرابة ثلاثة سئوات قضاها فى السجن » Si‏ زو جته فى صندوق لكشب » 
فرب من المعتقل » وقصد إلى فرنسا حيث أجرى عليه لويس edil‏ عشر 
معاشا ضئيلا ٠‏ وعندما صعدت آلا يا حرب coda‏ ألف جر وشيوس الذى 
کان Sly‏ الفقر والعوز كتابة ه قانون الحرب والسلام» ) ۱:۲۵ ) . 


(#) وعلى الاخص فرانسیسکو فسکتوریا أسةاذ اللاهوت فى سسلامتكا في 
« احاضرات (1evv) q‏ ; 
البريكو جنتیلی أستاذ القانون Gall‏ فى أ كسفورد coll‏ استبق بكتابة « قانون 
الحرب » (۱۵۸۸) کتاب جردشیوس « دفاع عن حرية البحار م » ثم فرانسیسکو 
سورية الذى عرض ش wT‏ ضحم فسکر ة إنشاء عصبة SA eal‏ القانون الدولی. 


س ۳۱۵6 — 


ریت أنه يسود الم المسيحى نزعة إلى شن الحروب الى قد تخجل 
E Aas b sy alle d Ls‏ الناس إلى السلاح i coles aay‏ 
أو SF‏ سپ » Sm‏ إذا ما حملوأ Jeg al‏ بعد دناك أى أحترام oj‏ 
cale‏ أ 3 whi mal ny E FIM‏ ارتكاب al‏ جرام 
دون ور 


“أن مکافالی قد ذهب إلى أن الدول لايمكن الابقاء أو الحفاظ lle‏ 
ANI VIE, iS} Y]‏ بالقانون الاخولاة ى المفروض على مواطنها. eas.‏ 
على رجال الدولة ‏ بالتفويض dale‏ .. أن يكونوا مستعدين الكذب والسلب 
«yall,‏ قدر ما رون sl‏ هذا أو SD‏ مر غوب فيه » من أجل مصلدة الدو له 
oy‏ الدول » حى تلاك اللحظة تعيش فى أدغال ip | eE‏ ایام Uh c‏ كانت 
تعش السات JS‏ قيام الدول . وهی لاتعرف i jb‏ إلا ۶ نون دصيائة 
الذات ‏ + ويسلم جروشیوس بأله جوز إعفاء الحكومات ge‏ اذانون 
الوضعى » الذى سنه الانسان » و لکنه برى Le]‏ ملتزمة بطاعة الق نون‌الطیعی 
ویعرف هذا القانون « الق الطبیعی ‏ بأنه هر أن ما د عليه ويف ضه د المقل 
الرشيد » ؛ ليكشف عن الفساد الخلقى أو الضرورةالخلقية لعمل من‌الاعال؛ 
Gl‏ هذا العمل أو تنافره مع الطبيعة العقلانية » ومن ثم يوضح أن هذا 
العمل عله الله أو 2 dil p cda‏ هو منثیء dey. C? all. 3 An lall‏ هذا 
يكون القانون الطبيعى هو نظام الحقوق والواجبات الذى ينبع من الطبيعة 
الاساسية لا نسان بو صفه UE‏ عقلانيا c dotis‏ «فكل ما هوضر ورى 
لوجوده واس امه فى اجتمع حق طبيعى له » فمو ناشی» عن طبيعته وملاثم لب 
ويحب أن تانزم الدول فى تصرفاتها alel yc‏ هذه الحقوق ٠‏ 


ails‏ جروشیوس VS‏ فيقول بأن lia‏ بكب أن xs‏ خاضعا 
VUE >‏ الشعوب « dl‏ قصد gi la! le‏ نار ley‏ تلاك الى لم تشملبا « abl tl,‏ 
Gl c c Al , Jl‏ أنمارت لامیر ؛ |e à, Al dileg JI ij‏ مشر عو 


-YM- 


العصور الوسطی على علاقات الدول بعضبا ببعض . وهذا يصبح فى JS‏ 
جرو شيوس التجميع ایهم أو غير الواضح لكل القواعد والقيود الى قبلتها 
معظم الدول المتطورة أو النامية » ei IR‏ انصالاتها المتبادلة . 
وعل‌هذین الاساسبن : القانون الطبيعى » و قو ost‏ الشعوب » يبى جر وشیوس 
اليكل النظرى » وهو أول صياغة حديثة لقانون دول مرغوب فيه . 

وهو بصفة عامة يحرم ارب على الاطلاق . وهو يدرك أن الماعة 
— مثل الحيوان ‏ اذا أحست M‏ مبددة فى أعز ما تملك أو فى (dcl‏ 
فانبا ستدافع عن نفا UL‏ وسيلة متاحة — وإذا أمكن بالحجة والبرهان 
أو A‏ القانون > T‏ اذا أخفقت V‏ الوسيلتان CDU al yi oy EAN bc‏ . 
وبناء Je‏ هذا فان 4 دولة فى مثل هذه الظروف يكون لها الحق فشن ارب 
bbe‏ عن tle‏ هواطنيها ومتلدكاتهم ٠‏ ولکن الحرب عمل نجاف Asal‏ 
ولا يكن تبريره » اذا شنت من أجل الغزو والفتح » أو السلب والب » 
أو من أجل الارض » أو لرغبة صادقة أو مزعومة فى فرض حكومة صالحة 
عل‌شعب غير راغب فما" . واللحروب الوقائية جائرة كذلك . « فشر بعض 
اسکتانه ميد أ لا «bia, geil ose‏ وهو أن قاثون الشعوب يجين لدولة ما 
أنتيد أعمالا عدائية ضد is‏ أخرىتثير عظمتها المتزايدة فرع الدولة الأولى. 

وإذا كان هذا جر د ذريعة نفعية » b‏ اجراء جوز اللجوء إليه c‏ ولكن 

مبادىء العدالة لا Pon gt‏ . و حب أن يلتزم الآفراد بالامتناع عن الخدمة 
فى حروب يرون بوضوح أنها چاترة(۳) , 

فاذا افترضنا » حينذاك 1 de‏ حربا able‏ مشروعة » فان لكل أمة 
تشترك فا حقوقا » فلبا آن tat‏ إلى الخداع والتضليل » Nig‏ ونسترد 
ee,‏ الأسرى ar‏ 00 
واجبات » مثلما أن لها حقوقا » فيجدر بها أن تعلن الحرب قبل أن تشئها » 
کا تحثرم أية معاهدة عقدت بشأتها » وتلتزم عسئو لیات a‏ بصرف النظر 
عمن عقدت معه ۰ کا جدر فى حملات الغزو iilt‏ على حياة النساء والاطفال 


نس ۳۱۷ نت 


والمسنين » بل على الاصح » غير الحار بين عامة ٠‏ ووز استرقاق الاسری » 
ولكن لا ينبغى قتلیم . واغتبط جروشيوش اظاهرة طببة تبشر بالتقدم » 
تلك أن المسرحيين والمسلمين ل يعودوا يستعبدون أسرام الذين على ديهم . 

وكانت مناقش ةكر بمة معتدلة برغم ما شابما من عيوب » فإذا كان à gh‏ 
الطبيعى » مرا من املاء « المةل الرشید » » فن ذا الذى oae‏ أى Jio‏ هو 
الرشيد ؟ ففی الدولة انما تحدده الحسكومة التى تملك قوة مسلحة e‏ فأساس 
الامتثال لقواعد السلوك الموصى به » هو قدرة الشرع على فرضیا فرضا ٠‏ 
فالقوة لا تؤسس حقا بل تسن قائونا ٠‏ فالقانون الدولى ینتظر هيده تشريعية 
دولية تدعمبا قوة دولية » وهو أساسا لن يتضمن إلا قيودا متواضعة 
واتفاقات يمكن نقضرا » قبلتها الدول المعنية على أساس أنها E‏ الظاروف 
all‏ آرمت فا . وإذا عرفنا «قانون اشموب» al‏ أعراف أ كش الشعوب 
تطورا فان هذا هرة أخرى » gat‏ ضمنا وجود مرجع ثقة مؤهل وقادر 
على تحديد الشعوب الأ كش تطورا . وأين هذا المرجع الثقة؟ فى أوربا؟ 
فى الصين ؟ فى دولة الإسلام؟ وهل آسمح حكومة لمواطنيها یحکموا 
ويقرروا لا نفسمم أن الحرب عادلة أو غير عادلة ؟ أنها تستطيع ذلك لو أن 
She‏ صيانة الميادىء والتوجيه فیا كان جبازا صاحا الوفاء بهذا الغرض ٠‏ 

لقد كان الكتاب غير منطق , ولکنه کان ضروريا . ad‏ شنت ألف 
حرب جائرة » وكان من الخير أن Ka‏ إنسان فى اتخاذ خطوات للتخفيف 
من أعمال القتل الى KE‏ 2 المتحاربة » lie‏ لبود مقبولة بالتبادل » 
ومن الخير استنکار حروب الغزو والسلب و الب os.‏ أن ير نفع 
صوت ينادى بالر حه 29 اماربین والاسری . وسخرت حرب اثلاثین‌سنه 
من هذه الامتیازات والالقاسات » ولکن عندما خفت حدة هذا الجنون 
المسعور » ررت حالة UU‏ بعد LI‏ بکتاب جر وشيوس di‏ تبرير . 

أن ريشو الذى عقد العرم على الدخول فى حرب الثلاثين he‏ حبس 
عن جر و شیو س لمعاش wall‏ کان بتقاضاه 0 وآوی المؤاف Al‏ ض oe bul‏ 


— YlA— 


إلى هميرج . وفى ۱۱۳۳ أرسله أوكسنستيرنا إلى باريس سفیرا للسويد لدى 
فرنسا » ولكن جروشيوس - شأن معظم الفلاسفة — كان Bo] ASÍ‏ 
مع أفكاره وآرائه منه مع الناس » فسکن Aiai‏ لر يشليو € ثم لمزر أن من بعده؛ 
من أن عدد دبلوماسيتة ٠‏ وق هع عاد إلى القاس الراحة والسلوى بين 
كته . ودعته الماك كر يستيئا للاقامة فى بلاطبا » Ule‏ زل d‏ العطاء » 
ولكنه حظى بموافقتها على اللجوء إلى انیا ٠‏ فرتبت له KU‏ أمر السفر 
إلى لويك » ولکن عاصفة جنحت بالقارب إلى الشاطىء » فعانى جر وشيوس 
کثیرا من هول الصدمة ومن اقتضاح آمره » وقضى نحبه فى روستوك 
فى ۲۹ أغسطس ه4١١‏ ۰ وهو ف الثانية والستين من العمر ٠‏ 


وبعد انقضاء مائتين وسيعة وستين ble‏ غفرت له هوائدة « تحرريته » » 
وق à Yes 4 cull! AA"‏ مسقط Bse "E‏ ۱۸۹۹ وضح مندو بو 
JI‏ لا بات المتحدة Ad]‏ گر الدولى لاسلام فى لا هاى ‘ على قبره أ كيلا دن 
الفضة . اعترافا بان کتابه أسهم ابعض الوق فى الحد من « لعبة الملوكء . 


۵ — الكاهن الا gan‏ 15.9 


هلا وقفنا » ونحن نمضى فى طریقنا إلى ديكارت ؛ وقفه أخيرة » Saad‏ 
مليا فى سر الکاهن الكاثو ليك الذی أحيا مادبة أبيقور ۰ فكان من مظاهر 
التطور العقلى فى آوربا أن فیلسوف اللذة الیو تانى اذى ظل deel‏ لعدة رون 
مرادفا , للکفر والالماد » » بلق الآن ء وفىغرة النمورالتزاید من TP‏ 
JG‏ با وتشريفا على بدی کاهن ورع Y‏ عيب فيه » SU‏ مات من فرط 
تشدده فى الامساك أيام الصوم الكبير . 


بدأ Jd‏ چاسندی حيرا ته ابنأ m‏ الفلادين بالقربهن da»‏ بروفااس» 
وأظبر من حدة الذهن والشغف بالمعرفة Lab‏ له وهو فى السادسة عشرة 


3 


الاشتغال elan‏ الادب » i‏ وف الخامسة والعشرين تدريس الفلسفة فى جامعة 
٠ ee‏ ورمم كاهنا » وأصبح فسیسا ورئيسا لكاتدرائية دين . وق تا 
الاثناء كان قد فرغ من تأليف كتاب يندم dea YU‏ والثورة على أرسطو 
« تمرينات التذاقض » . وقد أحر ق معظم السكتاب بناء على نصيحة clio‏ 
ولكن الاجراء الى أشرها منه فى ۱۱۳6 ممت عن تأ بيده ell,‏ کر تيكس » 
وذربة» لوكريشس و « فاسفةء ابيقور . وهنا كانت دعسوة صارخة 
bythe‏ ولکن ر كان شابا لطيف tall‏ » متواضع السلوك مواظبا 
على واجباته الدينية » إلى درجة يبدو معبا أن أحدا 1 يفسكر فى إحراقة . أنه 
آعلن طوال حياته عن lr]‏ بنظرية « الحقيقتين » - أن الفلسفة Ce‏ أن 
gai j‏ النتاج التى Le pas‏ المقل بو ضوح » على حين أنه فى egal‏ قد بطل wl)‏ 
ack‏ اعقيدة والطقوس التقليدية بوصفه ابنا بارآ الكنيسة . فاصاب بير 
عصفورين بحجر وأحد . 


وبناء على طلب من مرسن صدبق دیعارت » قدم بعر عدة اعتراضات 
قوية على فاسفة دیکارت و بحسن أن اؤ جلما . وفیه ۽٠ ٠‏ عبن آستاذا الرياضيات 
فى « الكلية الملكية » فى باريس » ودکنه سرعان ما أصيب NLL‏ رئوى » 
فعاد إلى جو دين ذى الشمس ال کنر Ba‏ . وهناك كتب أعفلم ala ge‏ ع 
وكابا تدور حول Ms: oil‏ السعيدة فى نظرية أبيقور  viv)‏ ( ۱ 
و > حياة Bull‏ عند ابیقور » e)‏ وكاب بقع فى ۱:۰۰ A‏ على aur‏ 
(OMA) PETIT‏ 


ars‏ واصل بير تثبيت عقيدته الكاثو ASD‏ » شرح A‏ اللاتينيةفاسفة 

كل من ابیقور ues KI Jo‏ - المادية والذرية وشرعية اللدة ۰ أن د الملة 
الأولى» لكل شىء هى د اقه» » ولكن بعد هذه الدفعة الأ ولى del)‏ 

بها كل شیء وجوده ) واصل كل شیء مسيرته أو تقدمه بفعل قواه وقوانينه 

الفطر بةالمتأصلة فيه . وكلمعرفة تنبع من onl stl‏ وهىذات وجود فردى ٠‏ 


-pfp - 


Uf‏ الكليات » أو الافکار العامة » فبى أدوات نافعة Cal‏ ؛ ولکن ليس 
ها ترابط موضوعى . و لیس من شك فى أن الروح غير مادية » وخالدة e‏ 
و لکا تبدو معتمدة على الجسم وواضح أن الذاكوة من وظائف المخ » 
ولیست اللذة الحسية لا أخلافية إذا انسمت باعتدال حازم . ولکن أقل 
الملذات تغريرا وغدرا هی ملذات الذهن c‏ فان الرياضيات مثلا قد يطرب U‏ 
الإنسان وییتیج بها . وكان جاسندی نفسه بطبيعة الال el » clo sighs‏ 
أنه ارتضى فلسفة co asl‏ و لکنه لم ينغمس BING‏ الحسية e‏ بل على النقيض 
من ذلك , اتسمت حياته باعتدال بالغ . و إثتايته الجى بعد صوم طول ISN‏ 
مما PP ٠ ul‏ عليه آطباژه بفصده ثلاث عشرة à j^‏ (۱۹۰۰) 8 

وكان مو لبیبر وسيرانودىيرجراك من بين مرپدیه‌ق بأربس ٠‏ وار تضی 
فوانئل وسانت آفرموند ونيئون دی لنكلوس فلسفته دون لاهوته . وأفاد 
هو ز من أحاد ٠ das dt,‏ ورعا أخذ عنه بعض pole‏ عل اانفس الحسی € عن 
ریق لیذ جاسندی وصديق لوك » فر افسوا da y‏ الذی نشر «موجز فلسفة 
جاسندی » ق ۱۰۷۸ ۰ Jb‏ نيوتن و ذرات » جاسندی على « جسياث » 
دیکارت » وو جد عند کاهن بروفنسال تلا إلى الجاذية وفكرة غامضة 
Ye‏ © ۰ وق الفرن الثامن ole pte‏ الادية الکامنة فى جاسندی 
وتوکیده على المل ولتجریب مقابل gau‏ آرسطو وميتافيزيقا دیکارت 
- نقول هيأ له هذا وتاك » بين لفلاسفة الفرنسيين » مکانة آرفع من مكانة 
أى مفكر فر ذسى € باستثناء دیکارت ٠‏ إذن ماهذا der oll‏ من 
دبكارت Sal‏ قرن من الرمان معينا لا ينضب للفاسفه الحديثة ؟ 


es رنه ديكارت 95ه1-‎ ۰٩ 


أول مانذکره عن ديكارت أنه تلقى تعليمه على آیدی الجرويت . oU,‏ 
هذا التعليم dedi‏ البداية dou] PS‏ عند كل ubl M‏ الفر سين ‘ ابتداء 


من ديكارت ثم فولتير kiss,‏ زاناول فرانس د بين جدران‌العبدصنت 
المعاول النى حطم بها ٩ (aal‏ . 

ولد فى لافی c‏ وهى بلدة صغيرة بمنطقة التو رين بفر Gd‏ ومانت أمه السل 
بعد و لا دنه بأيام قلائل ٠‏ وورث Yc‏ الرض ٠‏ وكان فى صباه شاحب اللون e‏ 
يسعل سعالا os‏ الاشفاق e‏ إلى حد أن الطبيب ل ch pty‏ أمل فى c la]‏ 
ول ace JAS‏ المرضعة ol‏ من atlas‏ على قيد الحياة» ولكنها أمدته otal‏ 
والغذاء من جسدها هی » فعاد إلى ایاة ثانية . ورعا مى ذا السبب » باسم 
رینیه ( وهی لفظة مشتفة من أصل لاتيى بمعنى ولد من جديد ) . وکان والده 
Lal‏ موسر Las e T‏ فى برلمان رن Rennes‏ وترك as Y‏ عند وفانه دخلا 
بقدر za‏ آ لای فرنك فى العام ٠‏ 


والحق فى سن الثامئة cus iK‏ السوعية ه الى يقول m Lee‏ 
المفكرين الأحرار المتحمسين ومشاهير الرياضيين > يبدو le]‏ زودته بقدر 
من الرياضيات أعظم كثيراً ما كان يمكن أن صل عليه فى معظم ال جامعات فى 
ذاك العصر C‏ و وتبين معلوه ضعف جسمه ويقظة ذهنه فأباحواله البقاء فى 
الفراش بعد الوقت الحدد الاسقيقاظ » وحهظوا أنة استغل الوقت فى eee!‏ 
الكتب » الواحد بعد الآخر » وق کل جولاته من الميتافيزيةا , ظال die‏ 
بإعجا به الشديد بأساتذته ازویت, کا آجم‌بدورم , نظروا إلى شكوكة بثىء 
من S "i Ela‏ 

وقصد فى سن السابعة عثيرة إلى باريس يابو وبعيث ١‏ والكنه ل Udit‏ 
پنغمس فيه » 188 يكن بعد حفل بالاساء أو ميل إثيين ۰ ولكنه يوصفه 
رياضياً ضليعاً » انصرف إلى oul‏ «قدراً أنه ,طبع الاستيلاء على خز al‏ 
تادی القار ٠‏ والتدق جامعة بواتبيه حيث حصل منها على در جات dije‏ 
o gat, atl o sl‏ الكنسى ٠‏ وما أن استرد عافيته وقوته » حتى أذهل 


أصدقاءه » gil‏ اطه فى جش‌الامیر موريس ناسو (۱۹۱۸) ٠و edil‏ حرب 
Y\ eve‏ الحضارة 


= اا سد 


اشلاثين عاما انضم إلى قوات مكسيمليان أمير بافاريا » وتذكر رواية غير 
coe TNT‏ ف معر که و الجبل ll‏ بض ce‏ 


وفى غضون هذه الحلات . وبخاصة فى شور الشتاء الطويلة ای تعوق 
مواصلة القتل » كان ديكارت e‏ دراسته » وق الرياضيات بصفة خاصة . 
وذات يوم ( ٠١‏ نوب ٠515‏ )ف وبرج بالقرب من أو ل فى بافاريا Be‏ 
البرد بالقبوع فى « د وقد » Qn)‏ الحتمل أن تکون غرفة مدفأة خصيصا له ) 
وفيهأ - کا يقول هو — ری نم ری فى ثلات رژی أو sel UM‏ 
ومضات من النور ؛ ومع 155 :3:3 له أن روحا i gle‏ كانت تو حى[ايه 
بفاسفة جديدة ء وبعد خروجه من هذا ء الموقد » ( الغرفة )كان SpE‏ 
لنا ‏ قد صاخ المندسة التحليلية » وتصور فكرة تطبيق النبج الرياضى 
فى الفاسفة( , 


ورجع إلى فرشا فى yarr‏ ورتب أموره WM‏ م استأف جولانه, 
فقضی قر ابة سنة فى Ula]‏ : فقصد من البندقية ( ویقولون سي رأعلى الأقدام) 
إلى لورريتو حيث قدم إجلاله العذراء . ورأىرومه ER YE‏ أن (vive)‏ 
ومر بفلور اسه ولکنه! ox‏ جالیلیو . PESE‏ وهناكق‌ار يف 
تابع دراساته العلبية ۰ و صحب الریاضی الهندس السکری جیرار ديسار ج 
فى حصار لاروشيل e (VWA)‏ وق 50 هذا العام قصد ga]‏ )34( حيث 
قضى فى المقاطعات المتحدة بقية أيام حياته تقريبا » للبم إلا بعض فترات 
قصيرة قصد فما إلى فراسا لتدبير شئونه المالية . 

wu kon ddr a em‏ أن 
أفصح LF‏ لديه من أسباب الشك OD TALS‏ « خثى أن ينهم بار طقةء 
مع أنه كان له أصدقاء كثيرون WEN‏ هناك "PPP" p‏ 
ورب حاول أن يتجنب الأصدقاء و ae Y‏ على حد سواء» أملا في أن ag‏ 
فى بلا غريب عزلة اجتاعية ( لاسكرية ) بستطيع فبها أن بشکل الفلسفة الى 


کاتتعتلج بين جنبیه لد کره ضجيج باريس (dg a‏ ولكن إتقلقه 3 $ 
النشيطة النى تلطفبا القنوات - فى امستردام » وهویقول « هناك ؛ وسط 
اجموع المكنظة من شعب law‏ شيط » استطعت أن أعيش وحيداً منعزلاء 
à "tum‏ صحر ley, T Q0 iji ob‏ كانت رغته فى أن ترارى عن الا نظار 
و خفی T di lalcal‏ دفعته EC d]‏ أما of‏ إقامته "T‏ وعشربنهرة d‏ 
استوات العشرين النالية » من فرانکی J]‏ امستردام إلى دفنتر « إلى امستردام 
إلى أوترخت » ثم إلى ليدن » Sy‏ بالقرب من جامهسة أو مكنية عادة . 
ومكنه دخله من الاستمتا ع بطيبات الحياة الاجناعية فى قصر صذير مع عدد 
من الخدم ٠‏ وامتفع عن الزواج ولکنه اتضن خليله el rgo)‏ له طفلة. 
V],‏ انم ذ نسمع أن الروح Ay!‏ تجات فيه حين بى اطفله عند 
موتها فى أ خامسة من رها ۰ وقد يجا فى الصو ol‏ إذا ئناه فاترا AY‏ كر 
ال حداث gil‏ » واسوفی مد أنه يبر ركثيراً من الآهواء والمشاعر التى 
ports‏ رجال الا خلاق عادة . وماكان هو نقسه dao m‏ » فهو عرضة 
للزهو و اغضب والغرور OP‏ 


لقد بذل ديكارت Taye‏ جبارا لتحقيق هدفه . انظر إلى ما آلزم نفسه 
بدر استه ار یاضیات. الفيزياء » الفلك e‏ النشر بح » الفسيولوجيا o‏ عم النفس » 
las pile‏ نظرية المعرفة , الأخلاق , اللاهوت . فن ذا الذى بجرژ اليوم 
على أن يحول بين هذا كله ؟ + ومنم طمع ف العزلة و الاحتجاب‌عن JU‏ 
وأجرى التجارب والمعادلات والرسوم ٠ ASUI‏ وقدر فرص بجنبه محكة 
التفتيش أو tag‏ » وحاول أن ببيىء لفلسفته منهجا رياضيا . ولحياته 
منبجا فلسفیا ٠‏ 

ومن أبن يبدأ ؟ إنه فى Jla»‏ فى è gill‏ , وهو الكتاب الفذالذی يعتير 


پډ c6 VS aS‏ ونش فى ۱۳۷ إفى at AF‏ من كذلك 4 واف الهسدسة والاتكسار 
Acl e Cpls‏ فى ۱ کتاب » تأملات PRI ol‏ الا'ولية ¢“ my‏ 


SE 


idh‏ عهر جدید » ye]‏ ن عن Lu Jul‏ کان ok‏ فى جد 4135« أن يقب 
علية الدئیا و laws‏ ويشر عليه غضب أو الآمرء ومکذا كان . az‏ کان 
الموضوع مکتوبا فى لفة فر نسيه واضحة ملميزة ميسرة » فى صيئة التکلم 
الحبة الماحرة . لقد أحدث ثور ةكبيرة فى Kat‏ وقال ديكارت أنه oU‏ 
سعیداً ینہذ کل النظر بات واابادی" والتعالم » وبطرح کل جبد ومرجع » 
ويوجه خاص الفیلسوی TP + lash‏ بصفحة جد يدة خخا امه ناغى 
ويك فى کل شىء . « إن السبب الاسامی فى خملا نا ose‏ فى A al‏ 
طفو OU)‏ ۰۰۰ فالمبادىء التى اعتذةبا فى ght‏ » استمرعلى ix‏ پا دون 
أن أتحرى حقیقتبا ومباغ الصدق فباء e OD‏ 


و لكن هکیت عضی قدما » إذا ساوره ELAN‏ کل شىء ؟. ولا كمان مو لعا 
بالرياضياث » وفوق کل ثىء بالمندسة الى دأبت عبقریته على تحويابا » فقد 
تاقت تفه » بعد thay!‏ بالشك الشامل إلى العثور على حقيقة عکن سل با 
عل الفور بصفة le‏ مثل les‏ [فلیدس ۰« إن أرشميدس » لک يتيس 
له أن يزحرح الکرة الآرضية من مكاتها وينقلبا إلى مكان آحر ۰ نطلب أن 
تكون هناك نقطة واحدة ثابتة لاتتحرك » و أنا بال ممل e‏ سيكون لى الق فى 
أن اسدشر خير | كثير أ إذا Gas‏ الحظ « فاضع بدی 3 ثىء واحد 0 
y‏ اع NT AD‏ عل هذه النقطة مهللا : أنا أفكر . فاذن ut‏ 
مو (ON ye‏ د olny.‏ أشبر عبارة فى القلسفة» وم 7 أن نکون قياسا 


۱۹۵۰ q وجاء سده » رسالة فى اغالات الفس‎ ١544 bp ميادىء القلسفة‎ yes 
۱۱۹۲ دراسة الإنسان»‎ 

e‏ كان سانت أوغسطين قد استخدم نفس نقطة البداية هذه » عند حاولته دحض 
آراء التشک‌کین oet JE‏ الدين أعلنوا الشك فى كل شىء ٠‏ واسکنه تساءل : من ذا 
الذی م بشك فى انه ءیش mer‏ » « لانه إذا كان شك Op‏ سيش )4^( ۰ 
واستخدم مونتیی نفس الحجة ضد التشككين التطرنین الیونان ( آنسار برو 
۲۸۵-۵ ق۰ ¢( فيد معدرة إلى" رعوند سييوند » وكان ديكارت قد قرأمونتيقى 


— ۳۲ 6 — 


Gala‏ » بل خبرة مباشرة لا سبیل لانکارها » وهی أوضح dela‏ فكرة 
GG‏ أن clle Jas‏ وتکون سار الافکار د محيحة » على قدر اقراها من 
هذه iU! dag ta‏ الادراك godt‏ الماش من حیث | ملاهو ال وضو ح. 
وكان د ce‏ » ديكارت الجديد فى الفلسفة هو أن Jie‏ الافکار ال رکه إلى 
مكو ناتها ٠‏ حنی‌تصبح العناصر غير القابلة للاختزال T ad‏ بسبطة واضحةجلية, 
وبين أن d^‏ هذه الافکار ok lE‏ أن 9 دهن . أو تعتمد على ؛ الشعور 
الأول لكان يمكر . أننا على العکس ۰ jae‏ بنا أن تحاول أن gii‏ من 
هذا الادراك الى الأول كل البادی, الأساسية فى الملسفة o‏ 

ومرة أخرى كانت ثورة a‏ الملسفة جين اتخذ دبکارت dad‏ البسدابة» 
لا الأشياء الخارجيه المفرو ضأنها diy ae‏ الذات الواعية. لقد اكتشفت 
فلسفة iagh‏ د الفرد » » ولکن دیکاری جعل منه همزة الوصل فى فلمفته . 
dh‏ لاری‌بو ضوح al‏ لس ic‏ شىء ol de P‏ أعرفه »من OE des‏ 
وإدا bia‏ بالمادة » وسرنا Los‏ عبر مستو بات الحياهالءضو یی الإنسان فإن 
الاتصال أو الترابط الماطق قد بغرينا بتفسير fall‏ بأنه مادى UE, ٠‏ 
لا تدر ال ادة إلا عن طریق العقل وحده. والعقل Lid‏ هو الذى he‏ معر فته 
أو آدرا که مباشرة ( دون واسطة ) .وهنا تیدا المثالية » لامعناه DIEM‏ 
بل عل أنها فلسفة aal Lu‏ الماشرة ASSI‏ أ كش ما تبدأبالأشياء الى 
تعر ف عن طر لبق ASSI‏ د ولاس که Gas‏ يمكن اقتراحهآجدی من Bait‏ 
صاول تحديد طبيعه المعرهة الإنسانية Alaaa‏ . ولمدة EW‏ قرون كانت 
الفاسفة Le olds‏ ]13 كان د العالم الخارجى » موجودا إلا كجرد فكرة . 

وکا كان من العسير أن نعبر من الجسم إلى المقل ۰ à s‏ تقدر قدر کل 
من مصدر aste DE‏ وقوتها وواضح أنهما مادبتان ؛ وطبيعة AGI‏ الى 
يبدو Me]‏ طبيعة غير مادية » فان ديكارت كذلك » وقد بدأ بالئفس ؛ وجد 
من العسير الاتقال من العقل إلى الاشياء . GSS‏ يقس للمقل أن يدرك أن 
uial Ý]‏ اتی ببدو آنہاتدلل على dle‏ خارجى؛ ليست RETI‏ من حالانه 
هو ( أى العقل ) ؟ | 
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وكيف يصدق الحو اس التى غالبا ما تخدعنا وتضالنا . أو الصور العقلية 
i‏ بى اسكون مشرقة عندما Po‏ فى النوم » قدر اشراقبا lae‏ 
2 د dade‏ » فى اليقظة ؟. 
وهر با من سجن النفس ١‏ الآنائة» يلجأ ديكارت إلى الله الذى لا كن 
بالقطع أن Jat‏ من کل حو UL‏ مجر د خدعة Ks.‏ می ول asl‏ فى هذا 
c‏ م الذى بدأ فى جر أة با لك فى كل المتقدات و البادی.انی‌تلقاها الانسان؟ 
إن ديكارت لا بستطیم اثبات وجو د الله من شواهد بدیم صنعه فى الم des‏ 
الخارجى » ولانه لم يوضح بعد وجود هذا العالم الخارحى . ولذلك آخر ج 
ديكارت « الله » من د النفس الدر e$‏ , تماما مثل LJ Jab‏ فى « البرهان 
الوجودی » قبل ذلك بستة قرون. وهو يقول : إن لدى تصورا ا-كائن كامل 
مثالى قدير عام »> ضروری e‏ خالد E «m‏ هذا الذى يوجد أرب إلى الکال 
من هذا ااذى cam g d‏ وعلى ذلك فان FEM‏ الكامل SEM‏ يحب أن يكون 
الوجود من ابن صفاته . ومن الذى px OS‏ أن يدث فى" هذه å an‏ 
إلا الله سبحانه وتعالى ؟ « ومن المستحيل أن أحمل فى نفسى فكرة cdd‏ ذا لم 
بکن الله موجوداً OMe lim‏ . وإذا كان اله بريد أن bese‏ فلن يكون كاملا 
ومن ثم فانه Y‏ يضللنا عندما تکون لدينا أفكار واضحة ile‏ ولا حين 
ينبح bel be‏ أن تنكف لنا عن fle‏ خار جى . a‏ لست أدر ىكيف e‏ 
p all‏ د عنه سبحانه » آوتبرثته من تبمة الخداع والاضليل إذا كانت هذه 
الانکار ناتجة عن أسباب غير متعلقة بأشياء جسدية مادية ۰ ومن ثم 
يجب أن نقر Le Viol‏ «الجسدية المادية gre ge‏ دة" » ومن ثم تنسد بشكل 
id! Ju‏ بين العقل والمادة » بين ال آت و او ضوع و رصبح ديكارت ؛ عون 
Lally » P‏ . والمل نفسه ‏ ايمائنا الراسخ يكون ie‏ خاضع لنظام » 
مطيع للقانون » عکن التعرف عليه واحصاء مافيه ‏ يصبح T‏ مكنا » 
Y‏ :44 إلا PES oS‏ » وحاشا a‏ أن "n.‏ 
ولا إذ eii‏ ديكارت لنشبد و عصر امقل, فى طفو لته بتراجم فزعا من, 
مغامرات الفكر » محاو لا الولوج ثاثية إلى حظيرة الاعان Mila‏ » ورغبة 
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فى بث الطمأنينة من جديد أطلق على « التأملات » : تأملات رينيه ديكارت فى 
فلسفه أولى « أبرز قيا lo m‏ وخلود النفس .وأهدى الكتا ب إلى res‏ 
الالمعى عميد كلية اللاهوت المقدسة فى باريس » » أى السوريون ٠‏ وتقبل 
العميد ال حدبة » و لکن فى ٠٠٠‏ آدر ج الكنتاب فى قائمة الکنب الحظورة » 
ء حتى نّم تصحيحه » ۰ وبدأ لکتاب على نفس انسق الجرىء الذى بدأت به 
« المقالات » د اليوم ۰ . ۰ وقد هيأت لنفسى انقطاعا أ كيدا لرياضة رو i»‏ 
هادفة c‏ فلسوف أنكب أخيراً , انکیا با منطلقا cole‏ على استعر اض عام 
لكل COLI LT‏ . لقد ألق بهاجميعا من النافذة ثم أجاز لها الد خول 
من الباب ۰ ول یکن من بين هذه الآراء » le]‏ باله عادل قدير سب » بل 
كذلك elc]‏ بارادة I]‏ حرة وسط (AGUS) UT‏ كونية » ونفس 
IE‏ غير dil‏ ( على الرغم هن أعادها الواضح على جسد فان . وهبماسلنا 
Glas‏ العلاقة الوثيقة lal e paii al‏ بين السبب والائيجة فى عام المادة 
و c aude!‏ فان حرية Wolo}‏ فكرةمن أحدى ol Cal‏ الفطرية المتأصلة « 
الواضحة الجلة » الحية الباشرة , إلى حد أنه لا يمكن أن شك فبا أحد قط . 
مهما حاول Ler‏ أن يتلاعب مما (أىالفكرات ) فى bal‏ بات Al‏ 07 
أن فكرة الله » وفكرة اانفس» وفكرة المكان والزمان » وفكرة 
الحركة:والبدميات الرياضية كابا dy Jab‏ متأصلة » gat‏ أن النفس لا تستمدها 
من الاحساس والخبرة » بل من جوهرها وعقلا نتا . 
( وهنا قد يعترض AY‏ ويوافقكانت) . ومبما يكن من أمر ‏ فان هذه 
الافکار i hal‏ فدتظل لا A del‏ جما الخبرة فى صورةواعية » والنفس 
حينئذ لا تکون نتاجا للخيرة » بل شر بكبا النشيط البدع فى إنتاج الفكر . 
أن هذه النفس المقلانية o‏ القدرة على التعقل » واضح أنه غير ale‏ ولبس 
la KY‏ طول ولا عرض > ولاموقع ولا وذن ولا !4 خاصية أخرى 
من حو OBL al‏ « نی أناء أى النفس التي v‏ کا نا عليه OY‏ »هی 
أساسا متميزةعن الجسد بل حتىمن اليس أن نعرفها ما je, «Cui‏ ذلك 
فان هذا العقل أو اانفس غير المادية عکن أن gr‏ بعد الجسد» ولابد أنها ai‏ 
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تری هل كانت تلك النتائج القو gl Ee‏ إليهاديكارت صادفة hale‏ 
أو أنه أضفى le‏ و نا وقائيا ؟ . هل كان دیکارت تواقا إلى متابعة دراسته. 
العلمية فى هدوء و سلام Tay‏ عن الاضطراد والتعذيب؛ إلى حد أنه كان ينفث 
la il‏ مثل عشاوة مر بكة حول دون انقضاض الطيور الجارحة عليه S‏ 
لسنا ملك e ot‏ بشىء فی هذا الصدد . وقد ينستى لامرىء أن يكون Whe‏ فاضلا 
على FN‏ فى الفيزياء ٠‏ والكيمياء . والفلك » إن لم يكن فى البيولوجيا - وق 
نفس الوقت تقبل qe‏ الأساسية فى المسيحية ۰ وق إحدى مقالاته أ كد 
ديكارت أن العقل » لا حول دون تصديق أشياء ازل با الوحى cael‏ 
على أنها أ کش يقينية من أرسخ معرفتذا وأجدرها OAR‏ د وتنم رسائله 
مع اليزابث أميرة البالاتين » فى أسلوب فصيح عن التق والعسك بالصراط 
المستقم ٠‏ وزاره سالام.وس فى ليدن ۱۰۳۷ فوصفه ail‏ » كاثوايكى 
غيور جر Go‏ ۳ 

على أنه تفرغ فى العقد الآخير من حياته e dab‏ وحول داره إلى معمل € 
وأجرى تارب ف الفيزياء ووظائف الاعضاء » وإذا طلب أحد زواره أن 
ری alat. "E‏ يكارت إلى دبع بل كان قوم بتشر C9 ae‏ . وکان d‏ 
بعض الأحيان يتحدث » کا تحدث بيكون » عن ul all‏ العملية ‏ اطائلة الى 
مجنیها الجنس البشرى حين يستطيع العم أن fast‏ الاس «سادةالطبيعةو المسيطرين 
عليها ۲۱۰۱ وكثيراً ما أدى توكيده الذاق على الاستنباط cx,‏ 43( إلى 
نتائج غامضة . و لكنه — اشتغل شغلا خلاقاً بعدةعلوم ٠‏ وألحعلى آن‌ستبدل 
العم بالأفكار التجر يدية النوعية الغامضة الى سادت de‏ الفيزياء » فى العصور 
الوسطى: (بضاحات LF‏ مصوغة فى صيغ رياضية.و add‏ شهدنا تطويره البندسة 
التحليلية وإشارته إلى حساب التفاضل والتكامل SEW‏ ۰ وحل مشاكل 
تضعيف المسكعب وتثليث الزاوية . وابتدع فكرة استخدام ا روف الآولى من 
حدروف افجاء c de lal c. Rt je‏ والحروف الا خبرة Jat‏ الكيات 
الحبولة . ویدو أنه اكتشف قانون LICH‏ ااضوء مستقلا عن Snel fie‏ 
وحالفه التوفيق فى دراسه القوى العظمىااتى تحدثها وسائل صغيرة . مثل‌البکرة 
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والاسفين والرافعة و اللدمة والمجلة » وصاغ قوانين القصور SIM‏ والتصادم 
وكية التحرك » ورا أوحى إلى بسكال بأن الضغط الجبوى بنخفش 
بالارتفاع ?07( ولو أنه أخطا فى إعلان أنه لا aca‏ — فراغ OY‏ 
Jae‏ بسكال ?0 . وأشار إلى آن کل جسم عو b‏ بدواماتمن be‏ تدفقة 
تدور حوله - فى طبقات كروية - وهی فکرة تشبه bi‏ بة الجالالمغناطوسى 
٠ HH‏ وف البصريات حسب حساباً صرحا زاوية الاأكسار» وحلل 
التغيرأت الى يتعرض ما الضوء بفعل العدسة البالورية للمين e‏ وحل مشكلة 
تصحيح الزيغ الکری فى التلسكوب , وصمم عدسات ذات تقوس gas‏ الشکل 
أو ذائدى المقطع « خالية من هذا الريغ 079 

وشرح جنينا ؛ ووصفه من الوجمة التشرحية » وهو بقولأنهشرحرؤس 
حیوانات مختلفة ليتحقق فى siel‏ ون الذاكرة والتصور وغيرهما 6'9, 
وأجرى تجارب على الفعل اللاارادى أو المنعكس»وشرح الطريقة(اليكانبكة) 
a‏ تطرف بها العين عند اقتراب اضربة أو COLL‏ . ووضع نظرية 
الانفعال dp a‏ بتلك الى وضعما وام جيءس وکارل لام : [ن‌السبب الخارجى 
للانفعال ( مثل وقوع UU‏ على حبوان خطير ) بولد ذاتياً أو آنا فلا 
Geo‏ ( المرب ) والاحساس الرتبط به ( الخوف ) » فالانفعال هو إنجاز 
الفعل لا سببه . والانفعالات متأصلة فى الفسیولوجرا.وصب‌دراستباوتفسیرها 
على آنا لیات ميكانيكية g‏ ولبست فى حد ذانها سبئة لامها e)‏ فى أشرعتنا 
ولکن [ذا | يلطف مها العقل وعد منها c‏ فا قد تستمبد الا نان و ندممه . 

ويمكن اعتبار الكون كله ميكانيكياءفما عدا الله والنفسالعقلائية وعرض 
ديكارت هذه الفكرة وجاليليو وعكة التفتيش ما OEB‏ أمام عينيه ‏ على 
أنها جرد فرض : فاذا افترضنا أن الله gle‏ المادة ووهما الحركة ؛ Ua‏ 
أن نتصور أن العا يتطور بعد ذلك » وفق قوانين الیکانیکا » دون تدخل. إن 
ا لحر كه الطببعية للجسمات الادية ف کون ليس فيه ND‏ تأخذ شکلا دابا 
بو دى إلى دوامات هختلفة من E A‏ ويمكن أن تسكونالشسرالكو اكب 
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eol,‏ قد تکونت Jai‏ مع هزه الجسمات فی مر كز هذه الدوامات » وکا 
آن کل cor‏ حرط بدوامة من‌ذرات دققة — وهذا يفير العاسك و التجاذب. 
— فان AS SSK‏ محصور فى دوامة من المسيات تحتفظ بتوابعه فى 
مداره » والشس مركز دو امة هاثلة pus‏ الکو اكب Ll]‏ حول لشمس فى 
دوائر . وکات أظر يه بارعة 5 Lis‏ سوعات pag ei | ae‏ أن مدارات. 
الكو اكب بيضاوية الشكل . 
ويقول ديكارت بأنه لو كانت معرفتنا تامة كاءلة لكان فى مقدورنا أن 
أن تعول — Y‏ الفلك cu nally‏ والكيمياء» سب - بل کل عمليات الحياة» 
بإستثناء العقل ذاته ‏ عو Ub‏ إلى قوانين ميكانيكية فان التنفس والمضم » بل 
m‏ الشعور » کلپا ميكا نبكية » انظر كيف كان هذا البداً Tun‏ فى اكتشاف 
هار للدورة الدموية . وطبق us‏ فى iz‏ نامة » فكرة ASIE‏ عل 
eie‏ انات » لانه Jl‏ أن ele.‏ علپما القدرة على التفكين. 
العقلى . ورعا أ حس بأنه مضطر » من الوجمة الدينية . الى ظل الحونات de‏ 
هذه ااصورة ‏ لاا نه کان قد m‏ خلود النفس pte fo‏ ما دية الذهن العقلای « 
فإذا كان الحیوانات مثل هذا الذه نکذلك » لکانت هى الاخری باقة أو 
غير فانية » ور ما كان d‏ هذا (cle)‏ ۰ إن ل يكن d A‏ الكلاب > فمو عل 
J‏ لرجال اللاموت . 
ولكن إذا كان جسم الانسان TT‏ مادية فكيف بتسنى Jad‏ غير المادى 
أن يعمل فيه . أو حکنه بقوة غير ميكانيكيه .ثل الارادة الحرة ؟ وهنا فقد 
ديكارت ثقته » فيجيب يانسأ ob‏ اقه يرتب تفاعل الجسم والعقل بطرق 
خفية لا يصل ld]‏ [دداكنا المحدود . ور le‏ أرتأى أن العقل يعمل فى ام 
عن طر يق الغدة d, y gaal‏ الموضوعة بشكل ماسب فى قاع المخ 5 
وكان أ کر تصرفات دیکارت تهوراً وطيشاً طيلة حیانه » أنه طلب من 
مرسن أن يبعث مقدما بنسخ من كتاب « التأملات » إلى بعض الضکرین مع 
دع نهم لارسال ما pè om‏ من اعتراضات عليه » IY‏ على ذلك wars‏ 
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جا سندى آ راء دیکارت فىكياسة فر اسب( . فان الکاهن یفتنم -ins‏ 
ديكارت الوجودية عن‌و جود ail‏ . آما هو ز ve jel‏ عل des Mal‏ 
استقلال العقل عن الاده والمخ. ويقول أوبرى بأن y ya‏ بصفة خاصة «کان 
یل old all]‏ ديكارت لو pad‏ نفسه على المندسة تماما ایح أعظمعلاء 
المندسة فى العالر» وأنه م ينسجم مع‌لفلاسفة(۳۳ . واتفق exo‏ مع (Xp‏ 
وذهبا إلى أن ديكارت نسج قصة Whe‏ من She‏ الميتافيزيقا . 

والان وبعد BM‏ قرون من المحث والمناقشة TC‏ البسير أن CA‏ 
نقاط الضعف فى أول منهج حديث جرىء للفاسفة . أن فكرة نحویل الفاسفة 
إلى صيغ هندسية » ساقت ديكار ت إلى طر بقة استنباطية » اعتمد فها فى طبش 
زائد . برغم caule‏ على ey‏ إلى الاستنباط . وانه لمعمل انتحاری أن 
Und‏ من وضوح أية فكرة وجلائها belay‏ و بداهتها el‏ لمحتا ء فن 
ذا الذى يس على هذا الأساس » LS] Je‏ دوران الشمس حول الأرض ؟ 
Selly‏ بأن الله مو جود لان لدينا «کرة واضحة متميزة عن dide Y JE‏ 
حد JE‏ ( وهل هذا e (S pas?‏ ثم المحاجة بأن الافکار الواضحة aal‏ 
جديرة بالثقة لان الله لا مكن أن «Una‏ إن هی الا ضربمنالتفسكير دائرى 
نامض مثل مدارات كواكب دیکارت . إن هذه افلسفة تتضح عفاد 
سكو لاستية العصور الوسطى ؛ التى نصحت بنبذها . إن شكموتتينى كان أثبت 
و أبق من شك i TX M ARS‏ قعل N|‏ أن زحزح l‏ أء التقليدى pH‏ 
GIS‏ مرائه هو . 

ومع هذا AS‏ بق فى de‏ دیکارت i‏ أن لم يكنفى « ميتافيزيقاه » مايشيع 
فى نفسه الخوف من الاضطباد والتعذيب . OR‏ نظريته فى « ميكائيكيةالكون 
و ت ركت العجزات والارادة ار قق‌موقف خطر ومأزقحر id‏ رغماعترافه 
cal‏ الوم bl pally‏ الستقم Lal.‏ سمع باد أنه جاليليو ( يونية ۱۱۳۳ ) 
طرح حانبا dil fa‏ الضخم els‏ الذى کان قد ca, ole sel‏ فيدشتات lel‏ 
Lala‏ والنتائجالتى توصل آ ليها »وکنب» وقلبه يقطر أمى وحز d‏ لسن : 
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aa‏ كان لهذا النبأ أعبق o3‏ فى نفسى » حى كدت أعقد العرم على 

أن أحرق كل مخطوطاتى » أو عل الاقل أخفيها عن الانظار...وإذا 

كانت ح رکه الأرض غير ded?‏ .فان كل مبادىء فلسفتی عن دميكا iG‏ 

العالم ENT ... ELS‏ مترابطة يۇ يد بعضبابعضا ... ولك على أية 

حال ol‏ أنثر bs‏ يتضمن A‏ واحدة تغب الكندسة OD,‏ وعند 
4i,‏ لم تو جد إلا فصاصات saree Q^ i5‏ 4 > العام ie‏ 


ول يأت اهجوم ( فى حياته ) من الكنيسة HEN‏ ليكية » بل من رجال 
اللاهوت الكلفنيين فى جامعتى أو ترخت وليدن . فقد اعتبروا delis‏ عن 
الإر ادة الحرة هر طقة خطيرة نسیء إلى «القضاءوالقدر » »كا رأو AE nd‏ 
الكون» فكرة تتزلق به إلى حافة الاماد » فإذا كان السكون يستطيع أن يسير 
جرد قوة دافعة بدا بها الله د فا هی إلا مسألة وقت Go‏ بنجز الله دفعته 
الاستهلالية أو الاول هذه . وق ١-4١‏ ء عندما تبنى أحد أسأتذة أو ترخت 
فلسفة دیکارت » أغرى رئيس جامعة » جسبرت فوشيوس 6 ولاة الامور فى 
المديئة lob‏ الفلسفة الجديدة وتحريما . فا كان من ديكارت إلا أن شن 
هجوما على فوشبوس » الذى رد عليه 5 15 [Hs‏ ‘ وماود ديكارت الكرة , 
وتارعه الحجة بالححة vage dy.‏ دعا القضاء الفیاسوف للثول أماميم . 
ولكنه رفض » وصدر KH‏ عليه . فتدخل أصدقاؤه فى لاهای abe‏ آولو 
الامر فى المديئة بإصدار قرار be‏ أية مناقشه علنية تأييداً أو تفنيداً لآراء 
pad s‏ 


و وجد بعض السلوی فى صداقته مع الامبرة oh ea all‏ كانت d eX‏ 
Y‏ هاى مع و الدتما اليزابث ثاخبة البلاتین ملك بوهيميا المخلوعة . eS,‏ 
الأميرة فى التاسءة عشرة حين ظبر كتاب « القالات c‏ ۱۱۳۷ فقرأته في 
y ata‏ و جه cie‏ والسرور 5 رأت أن الفاسفة واضحة مفرومة يسول 
إدرا کہا » والتق بها ربكارت وابتهج بما رأى من أن الميتافيزيقا قد تقسم 


سس ۱۳۳۳ 


AE و آهدی إلى الامیره الصغيرة کتابه د مبادىء الفاسفة » وکتب‎ . Jil 
الأهداء فى لغة تفیض ملق بالغ المجة والسرور . ومانت حيث كانت رئسة‎ 


(ow ) daa در لارهرات‎ 


و يطب ela!‏ لد يكارت فى E «xl‏ کان من قبل as: a ٠‏ 
22 على MA © ۷ ۰ yu): Li‏ ( .وا ار فيه الروح Ap yl‏ 
عاش أجرته عليه حكومة لويس الرابع عشر الجديدة p)‏ ( . واحتال 
للحصول على uel‏ المتاصب الإدارية » ولكن اقتراب نشوب الحرب الأهلية 
( حرب الفروند)عاد به إلى هوائده , فزعا . وق ۱۹۵٩ lab‏ تأ دعوقمن 
KL bina‏ السويد » ايحضر al‏ الفلسفه . وتردد فى قول sedl‏ 
oy‏ سحرته رسائابا التى تمت فى لغة فرنسية عتازة » على gad‏ متلبف» 
3l‏ بالفعل إلى « الببجة الغالية» ( فلسفة دیکارت ) . و بعثت !ليه بأحدأمراء 
البحر ستميله ؛ F‏ ببارجة حربية cdi‏ فاستسم وأحر فيسبتمبرمن أمستردام 


: PO J} 


واستقبل بكل ala‏ الحفاوة والتکرم » ولکن أزعجته رغبة KAI‏ 
فى أن تتلق الدروس ثلاث مرات فى الأسبوع » فى الساعة الخامسة Per‏ 
وكان دیکارب قد تمود أن يبق فى فراشه إلى وقت «تأخر » والتزم بالمواعيد 
التى حددتها الما كه طيلة شهرین EU e‏ من بيته إلى مكتبة الملل فى 
فجر الشتاء و JE‏ جه , وفى أول ١10. d‏ انتابه برد اثقاب إلى التهابرئوى » 
وف اليومالحادى pte‏ فارق الحياة بعد أن تلق الاسرار المقدسة الكائو iG‏ 
Ty‏ 

وکان قد اتن انفسه شمارا هو « يعيش سعيدا من بتراری عن الانظار 
ویتکم کشا » . ولکن شبرته كانت قد طبقت الافق قبل موه بعدة 
سئوات . لقد نذت الجامعات فلسفته cals‏ رجال d iab Adel, yall‏ 
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تقواه » وکن رجال Jal‏ أطرو! رياضياته وفيزياءه > ولكن دنا BBY!‏ 
باريس » أقبلت فى سرور بالع على e‏ الى كتا فى لغة فرنسية مشرقة 
جذابة . وسخر موليير من « السيدات العالمات » IW‏ تبادان آنباء الدوامات 
3 الصالونات » ولكنهن l‏ يطقن الفراغ » وكان cog tl‏ حی تلك As‏ 
متساعين مم "ليذه النجيب » وكانوا قد أسكتوا و احدا من طائفتهم شرع 
UY Kis or‏ و لکنهم بعد (M‏ ل يعودوأ يظلو نه ere‏ .وكان 
هم فى yar‏ ضلم فى ادراج ald fe‏ فى قائمة الكتب احظورة . ورحب 
بوسويه وفذلون ببراهينديكارتعلى المبادىء الأساسية فى السبحیة,و لکنیم 
رأوا فى تأسیسپا على العقل خطرا عل العقيدة » واستنكر بسكال الاعتاد على 
اعقل » على أعتبار أن هذا العقل ريشة فى مهب الریح . 


ولکن اعتاد ديكارت على العقل ‏ هو call‏ على وجه الدفة . أيقظ 
ذهن أوربا , وأوجز فو EG‏ الامر بقوله « أن دیکارت ۰۰۰ هو call‏ آمدنا 
بطريقة حديدة للتفكير . تدعو إلى le‏ أ كش ما تدعوا فلسفته delà‏ 
تلك التى يعتورها قدر كبير من الر یف والشك , وفقا للقواعد الى lal] de‏ 
هو Cj‏ و . إن شك ديكارت gol‏ له لفرنسا ‏ أو للقارة بصفة عامة ‏ 

ما آداه يكون LY‏ : - أنه حرر الفلسفة من آغلال الزمن واطلقبا 
تبحر فى جرأة وشجاءة فى rene‏ ولو ما ما لیات أن عادت » 
عند ديكارت نفسه إلى شاطىء الامان المألوف . ولسنا تقول بانه كان ác‏ 
انتصار عاجل أو فوری للعقل » فان التقاليد و الاسفار المقدسة كانت أ كرش 
انا وقوة فى أزهى عصور gay clei a‏ القرن اعظيم » أى عصى اويس 
الرابع عشر » أنها كانت حقبة بورت دويال وبسكال و بوسويه »| کش منها 
dam‏ خلفاء ديكارت TI iab) ei u.‏ هو لنده فپی عصر te‏ 15 
cus‏ وف انجلترا عصر هوبز ولوك . أن الزرع كان خر ج شطأه . 


وكان Jus‏ ديكارت بعض الآثر على الآدب والفن فى فرنسا ۰ إن 
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e وهنا كانت الفاسفة بلغة قومية فى متناول‎ ٠ منعشا‎ blaat به كان‎ del 
244 بشكل خطير » وقلبا يتحدث فيلسوف مثل هذه الآلفة الساحرة وهو‎ 
الى يعدد مما فرواسار‎ de gece ly مغامرأت العقل و تجار به المثيرة مدل السلاسة‎ 
جرد‎ c د مقال فى اليج‎ obf وبطولات الفروسية ومآثرها . ول يكن‎ 
رائعة من روائع اش الفرنسی . بل أنه کذاك ضرب . العصر الزاهر فى‎ 
والاعتدال فى‎ KEN وبراءة‎ canal » فى افته وأفكاره‎ » Whe » غر سا‎ 
الاداب والفنون و السلوك والحديث . وتلاءم توکیده على ال ف کار الواضحة‎ 
فاعدة من قواعد‎ d الجلية مع الذهن الفرنسی « و أصبح رفعه من شأن العقل‎ 
: بوالو‎ uei all الاساوب المتاز عند الناقد‎ 
. 6 E Paaa g لاستمد كتاباتك وقيمتها منه‎ yc os] المقل‎ col , 


وبانت الدراما الفرنسية لمدة os‏ من الزمان بلاغة العقل الى wib‏ 
تمرد العاطفة و اموی ورها Sle‏ الشعر الفرسی بعض الثىء من cen) Ss‏ 
فان مزاجه وآلیاته ( میکانیکیه ) ل يتركا لاخيال أو ال حاسبس سوى JU‏ 
ضيق . إن فوضى رابليه البتاجة واستطراد coi ye‏ الذى لا ضابط له » بل 
حت الاط رآبات العنيفة فى الهروب الدينية » أن هذه کبا أفسحت (Jill‏ 
Jw‏ دیکارت.لنااشات Jos‏ العقلانية.وأوحدات VE‏ العارمة » ولتقوى 
بوسو به المعطقية e‏ ولقانون الملكية والبلاط ونظامبما وشكلبما وساوكهما d‏ 
عبد اويس al Jl‏ عشر . وأسهم ديكارت » عن غير قصد منه فى ابتداع طراذ 
جديد فى SLI‏ الفر نسية > کا فعل فى الفلسفة سواء بسواء . 

ور ما کان أثره فى الفاسفة أعظم من أثر أى «فكر آخر قبل كانت . لقد 
استق مالیراش منه , وتتلمذ سبينوزا على glata‏ ديكارت » وا تشف نقاط 
الضعف فيه هند شر حا . وقد د الناقشات » فى نبذة عن سيرة Ol piw b‏ 
« تسین التفام » » وتبنى i)‏ الأعلى المندسى فى كتابه SIN‏ » وبی 
e‏ ی , استرقاق الانسان » على حث ديكارت « رسألة فى انفعالاتالنفس». 
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و بدأت تقاليد المثالية فى الفاسفة الحديئة » من برکای إلى عفت» بتوكيد دبکارته 
هل الفسكر بوصفه الحقيقة الوحيدة المعروفة بطريق مباشى Vc‏ انحدرت 
ققاليد التجريبية من هوبز إلى سبنسر Kly.‏ ديكارت قدم للمثالية Bh‏ 
ب مفبوم کون موضوعى میکانیک تماماً ‏ فان محاولته افم العمليات . 
العضوية وغير العضوية ‏ سواء بسواء : على أساس میکانیکی:هیأت للبیول و جیا 
والفسيولوجيا قوة دافعة متهورة ولسكنها مجدية . وتحليلهالميكانيى الاحساس 
والخيال والذاكرة والارادة , أصبح Cae‏ لا ينضب لعل النفس الحديث . 
و بعل آن دعم à ne e o Al‏ فر lead‏ العقيدة الةو & بدیکاری » و جدت 
استثارة القرن الثامن عشر أرضاً St a‏ النهجی » وق اعتاده على العقل» 
وق تفسيره لكل حياة الیو ان على نفس أسس الفيزياء والکیمیاء(۰۴۱ إن 
اعتداد الفرأسى — الذترب بنفسه اعتداداً | pe‏ قط ء كان ببرره أثره 
mE‏ عل الذهن الفر أسى . 

إن « المناظرة الكبرى » بين العقل والامان كانت تتخذ شكلا واعياً . 
ولكن تار lie‏ الحديث كان قد بدأ فقط taj.‏ إذا ألقينا نغارة على الاعوام 
ape‏ من ۱۵۰۸ = 148( cet‏ البزابت إلى ریشلیو » ومن شكسبير إلى 
ديكارت > لادرکنا Kal‏ القضايا المستحوزة عل‌الاذمان SIFY‏ محصورة فى 
المسيحية» بين الذاهب الدينية المتنافسة المؤسسة كلها على انجيل قبله ex!‏ على 
أنه دكلية الله dey‏ جرد أصوات شاردة كانت تقول Ob‏ المسيحية نفسها عکن 
أن نو ضع هوضع الاختبار, وبأن الفاسفة لن تلبت أن تذبذ كل مذهب خارق 
الطبيعة . 

وبعد هذه المراحل الآولى من el pall‏ بقيت الكاثوليكية مسيطرة فى 
أسبانيا والبرتغال حيث ظلت عا كر التفتیش تاشر الرعب والكآبة . أما فى 
Ul]‏ فقد اتسمت الديائة العتيقة بروح أ كثر إنسانية , وأضفت بالفن على 
الحياة شما من SL‏ وزيفت YI‏ خلاقبات‌بالامل» La jen Ls‏ حلاوسطاً, 
واشت المسيحية نشيطة مزدهرة بين الشعب » كاثو ليك أو هيجونوت » de‏ 
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حين أن الطبقات العليا كانت تسرح وتمرح فى الشك c‏ مرجئة التقى والورع 
di‏ دنو الأجل احتوم . وقامت لى الأراضى Bb‏ تسوية جغرافية c‏ 
cab‏ القاطعات الجنوبية على الكثلكة ؛ وانتصرت الكلفنية d‏ الشمال . 
dal,‏ البروتستانتية فى ألمانيا کاردینال فرنسى » وثبتت بافاريا Ll,‏ 
على ولائهما القدم » على حين أعيدت الجر وبوهيميا إلى حظيرة البابا » 
وأصبحت الروتستانتية قانون الأرض أو um JE‏ فى اسكندناوة € 
ولکن ملكة السويد OST‏ طقوس رومة c‏ واقترحت الزابث d‏ 
id‏ اتحادا کرعا بن الطقوس الكاثوليكية والحرية الوطنية » ولكن 
Jd‏ و تستانلية الإنجلزية الى تفرقت شيعا أبرزت rae‏ وغامرت 
وق تمرة تناحر الجيوش والذاهب » كانت و دولية العلوم » تكافح 
للاقلال من ZI‏ 36 واللحوف . كانت برع أو تعمل على تجسن 
الميكروسكوب والتلسكوب والرمومتر وابارومتر » وكانت SOS‏ 
اللوغاريّات والنظام العشری » وتصلح التقومم » وتبتدع افندسة 
التحليلية » وکانت نحم »> لفورها c‏ بتحویل كل الواقم إلى معادلة 
جرية . وكان تيكوبراهى قد قام بكل الأرصاد "meo‏ الصابرة الى 
ie‏ لكبلر من صياغة قوانين حركة الكواكب c‏ الى أنارت الطريق 
أمام نيوتن ليبصر بقانون كونى عام واحد . وكان جاليليو يكشف عن 
عوالم جديدة آوسع > عناظره المقربة الى كان يعمل على Wed‏ 
Sty.‏ ها باستمرار » وی قاعات محكمة التفتيش كان p‏ بين العم 
والدين يفرغ فى قالب مسرحى . وق Jie‏ الفلسفة ارئضى جيوردانو 
برونو الاعدام حرقا حى الموت » فى اولته BEY‏ فهم الألوهية 
والکون على ue‏ تلم مع uar KSI‏ نکش ۰ ها آن قر امسن 
ربيكون الذى يدعو ذوى العقول المفكرة إلى العلى » كان مخطط مهام 


Nu‏ الحضارة 
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العلوم ومسئو VU‏ لعدة قرون مقبلة » أما ديكارت » بشكه العام 
الشامل » فقد ألقى على عصر العقل tue‏ جديدا . وتشكلت الأخلاق 
والعادات والسلوك تبعا لتقلبات العقيدة . وتأثر الأدب نفسه بالصراع € 
وكان لآراء الفلاسفة صداها فى شعر مارلو وشكسبير ودون . وسرعانه 
ما تتضاءل أهمية الثورات والحروب بين الدول المتنافسة إذا قورنت بالصراع 
السائد المتزايد بين الاعان والعقل الذى gad cll‏ آوربا وحوله » بل ر عا 


ذهن العالم بأسره . 
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